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المتدمة 


حداً لله على نعمه الظاهرة والباطنة ا يليق بجلاله وجنابه . وصلاة وسلاما 
على رسوله خير النبيين وأشرف المرسلين . ومن سك بسنته » وعض عليها 
بالنواجذ » واهتدى بهديه من أصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين » وبعد : 

فإننى قد اشتغلت بكتابى هذا منذ أمد غير قصير » أقدم عليه تارة وأتأخر عنه 
أخرى > مترددا بين الا حجام والاقدام ۱ 

ولكننالما رأينا احتياج الناس إلى معرفة هذه الفئة من الناس وأفكارها وارائها 
وسعتقداتها » وكونهم مترددين مذبذبين فى تقییمها ووضعهافى مكانها اللائق 
الصحيح » خرجنا من ترددنا وتذبذبنا خائفين من وعيد الله وتهديده : 

« وان فریقا منهم ليكتمون الق وهم يعلمون 6۷ . 

و ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه 2©9#. 

وقوله : « لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 0# . 
مهددة من قبل الضالين » الغالين » والمبطلين المنتحلين » الذين اكتشفنا أمرهم 
وكشفناه للناس واهتدينا إلى خباياهم وخفاياهم فاظهرناها أمام الآخرين » وعرضنا 
صورتهم الحقيقية بازالة نقاب التقية والتستر عن وجوههم . واماطة اللثام عن 
أسرارهم وعقائدهم وتعاليمهم الأصلية الحقيقية » لأن نفسى وجسمى ومالى 
وعرضی جعلتها فداء لوجه ربى وابتغاء مرضاته : 

© إن صلاتى ونسكى ومحياى وشاتی لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
امرت وأنا أول المسلمين لد ۰ 


(۱) سورة البقرة الأية ۱15 . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۸۳ . 
(۳) سورة آل عمران الآية ۷۱ . 
(4) سورة الأنعام الآية ۱۰۳ . 


فان أبى ووالدتى وعرضی لعرض محمد منكم وقاء 

وكان ذلك مسلك أحبائه ورفاقه وتلامذته » أصحابه الراشدين واله الطاهرين 
والمتبعين لهم باحسان : ۱ 

فدت نفسی وما ملكت یمینی فوارس صدّقوا فیهم ظنونی 
وان أجل الله لات ل ولکل أمة أجل فاذا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون ۹ . 

0 وكان أمر الله قدرا مقدورا , 

و # كل نفس با كسبت رهينة ا 

كنت أظن أول الأمرأن بعض الغلاة هم الذين أساءوا إلى التصوف 
والصوفية . وأن الغلو والتطرف هو الذى جلب عليهم الطعن وأوقعهم فى التشابه مع 
التشہ والشيعة 3 ولكننى وجدت کل تعمقت فى الموضوع 3 وتأملت فى القوم 
ورسائلهم . وتوغلت فى جماعاتہم وطرقهم . وحققت فى سیر هم وتراجمهم - انه لا 
اعتدال عندهم كالشيعة تماما » فان الاعتدال فيهم كالعنقاء فى الطيور » والشیعی لا 
بعد شیعیا الا حین ما یکون مضالیا بط فا وکذلك الصوق تماما » فمن لا یعتقد 
اتصاف الخلق بأوصاف الخالق . لا یمکن أن يعد صوفیا وولیا من آولیاء الله . 

ومن الطرائف أن ظنی ذلك كان يجعلنى ويحثنى على أن سمی مجموعة الكتابة 
عن المتصوفة (التصوف بين الاعتدال والتطرف) ولكننى لما كتبت وجدت أن هذا 
الاسم لايمكن أن يناسب تلك المجموعة من الناس لعدم وجود الاعتدال مع محاولتی 
أن أجده لأدافع عنهم وأجادل وأبرّر بعض مواقفهم» وأجد المعاذير للبعض 
الأخرى. ولكننى بعد قراءتى الطويلة العميقة العريضة لكتب الصوفية وم لفات 
التصوف. وجدت نفسي » ما أن أجادل بغير علم ولاهدی ولا كتاب من وأتبع 
کل شيطان مرید ولا جعلنی الله منهم -وآما أن أقول الحق ولا أخاف ف الله لومة 

۶ 


(6) سورة الأعراف الآية ۳4 . 
)٦(‏ سورة الأحزاب الاية ۳۸ . 
(۷) سورة الدثر الآية ۳۸ . 


لائم» وأتقى الله وأكون مع الصادقين ‏ وجعلنی الله منهم ورزقنى الاستقامة والثبات 
عليه . 

آما بعد فا ات ج ف إلى القراء فى موضوع جديد وقدیم » 
جديد حيث أنه يبحث عن التصوف والصوفية » وقديم لأنه من نفس السلسلة التى . 
كتبنا عنها وعاهدنا الله عز وجل أن نكتب ونتحدث عنها » ونتكلم فيها » ونزتها بميزان 
الكتاب والسنة . ونضعها فى معيار النقد والتجزئة والتحليل مادمنا أحياء نستطيع 
الكتابة والخطابة » ومادام فى أناملنا قدرة على إمساك القلم » وفى اللسان رمق للتفوه 
والتكلم » » لنؤيد الق وندعمه » ونعلى كلمته ونرفع علمه » ولنبطل الباطل ونرد 
عليه » ولندحض شبهاته ونفند مزاعمه . 

وإننا كنا نقصد أول ما بدأنا فى الكتابة عن التصوف أن نقدم دراساتنا فيه 
بصورة كتاب متوسط الحجم لا يزيد على ثلاثمائة صفحة » ويشتمل على تاريخ 
التصوف » بدايته » منشأه ومولده » مصادره وتعاليمه » عقائده ونظامه » سلاسله 
وزعمائه وقادته » ولكننا رأينا بعد المضى فى الكتابة أن الأمريتطلب أكثر من كتاب » 
وعلى الأقل كتابين. 

الأول یشتمل علی نشاة التصوف ومصادره ۰ وقل من تطرق |لبهابتفصیل . 
وکل الکتاب الذين بحشوا التصوف مروا عليها كعابر سبیل مع أن أهمية الصادر 
والماخذ لطائفة وجاعة لا تقل عن أهمية تلك اماعة وأفکارها > بل قد تزید علیها 
بف.ارق كبير حيث إن المصادر والماخذ كثيرا ما تحسم النزاع فى معتقدات وعقائد » 
وتجعل تلك المعتقدات والعقائد تابعة لتلك المصادر. 


وعلى هذا فقد فصلنا القول فى ذلك » فى كتاب مستقل نضعه اليوم بين أيدى 
الباحثين والقراء راجين أن ينال رضاهم . ولعلنا سددنا بذلك ثغرة كانت فى احتياج 
لأن تسد ولوانها تتطلب المزيد ء كا اننا نظن أننا فى بحثنا عن مصادر التصوف 
استطعنا أن نضع النقاط على الحروف » وخاصة بمقارنة النصوص والعبارات عند 
الآخذ بالنصوص والعبارات عند المأخوذ عنه » ومقارنة القتبس بالقتبس منه » من 
الكتب المعتمدة والصادر الموثوق بها لدى الاطراف المعنية كلها » وخاصة فى الباب 
الثالث عن التصوف والتشيع . 

ومع اعسترافنا باننا قد سبقنا إلى هذا البحث من قبل بعض الباحثين الذين 
كتبوا فى هذا الموضوع سيجد القارىء ويلاحظ الباحث أننا أضفنا إليه أشياء 


۷ 


واستدركنا عليهم أشياء كثيرة فى ختصرنا هذا لم يتطرق واحد منهم إليها > مع المقارنة 
الواضحة . والمشابهات الصريحة . والموافقات الجليلة » والنصوص الكثيرة من كلا 
الطرفين بدون تصنع وتكلف واستنتاج بعيد واستشهاد شارد غريب » وأعرضنا عن 
الأشياء التى كان يمكن ايداعها وايرادها فى هذا البحث » ولكن بالكلفة والاستنباط 
فاخترنا ما لا يسع أحدا إنكاره. 

فنحن استدركنا على السابقين مباحث هی أكثر أهمية وأكبر وزنا وأعظم شأنا 
ما اشتركنافى ايرادهاء ول یذکروها البتة » من اشتراك الشيعة والصوفية فى اجراء 
النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه ¢ ونزول الوحی 1 واتيان الملائكة » وتكليم 
الله إياهم 3 وعدم خلوالأرض من شخص به ثبات الأرض ووجودها 3 وعدم قبول 
العبادة بدونه » وتفضيل الوصى والولى على النبى 3 ونسخ الشريعة 3 ورفع 
التكاليف . واباحة المحظورات واتيان المنكرات وغيرها من المواضيع اضامة العديدة » 
فالحمد لله على ذلك . 

وكذلك جد القارىء فى الباب الثانی من هذا الكتاب عند بحثنا عن المسبيحية 
باعتبارها أحد الصادر الحامة للتصوف أننا قد انفردنا بإيراد نصوص مسيحية أصلية 
لقارنتها بالنصوص الصوفية شهادة على الآخذ والمأخوذ عنه . 

وقد اخترنا فى هذا البحث مسلكا ذا أبعاد ثلاثة. 

أولا : لا نكتفى بايراد النص الصوف بل نورد معه النص الذى يشابهه من 
الديانات الأخرى على خلاف ما تعوده الكتاب ثقة منهم بأن القارىء والباحث يعرف 
ذلك » فليس بضروری أن يكون القارىء متخصصا فى هذا الوضوع حتى يكون له 

ثانياً : آوردنا تأييدات من قبل الباحثين والكتاب من المسلمين والمستشرقين 
الذين اشتغلوا فى دراسة التصوف باعتبارها شهادات خارجية بعد الشهادات الداخلية 

وثالثا : جمع النصوص من المتصوفة التقدمن والتأحرین المشهورين بالاعتدال 
والموثوق بهم لدى العامة » وكذلك نصوص الآخرين من المتصوفة غير العتدلین وغير 
الغلاة أيضا. 

وحاولنا أن تكون هذه النصوص من الكتب المختلفة والمتفاوتة زمنا ومنیجا کی 
یکون الموضوع شاملا كاملا » وافيا شافيا قدر الاستطاعة . وعلّه لم يجتمع هذا العده 


4 


من النصوص فى مختصر اخر مثل مختصرنا هذا . 

فالحمد لله الذى بتوفيقه ومدده وتأيبده تتم الأعمال وهوولى الهداية والرشاد . 
وجذر بنا أن نذكرههنا أن الكتاب الثانى سيشتمل على عقائد وتعاليم صوفية كما 
يشتمل هذا الكتاب على أصلها ومنشأها ومصادرها » وليس معنى هذا أن هذا 
الكتاب خال عن معتقداتهم . بل ان عظم قسط منه يشتمل على العقائد 
والمعتقدات وإننا لم نبحث عن مصادر التصوف وماخذه تاريخيا وسردنا لذلك شهادات 
وتوثيقات » بل أوردنا فی| أوردنا عقائد القوم » الخاصة بهم » وتعاليمهم التى امتازوا 
بها عن غيرهم » ثم ذكرنا عمن أخذوا هذه العتقدات » واقتبسوا هذه التعاليم » 
واحدة بعد واحدة على أا شهادات داخلية » فعلى ذلك هذا الكتاب مع عنوانه 
« النشاً والمصادر» لم يبحث فى الحقيقة والأصل إلا العقائد والمعتقدات » بهذا لا 
يكون هذا الكتاب موضوعيا صرفا » بل يؤدى رسالته لبيان حقيقة هذه العصابة من 
الناس وکنپها ولارجاع الأمورإلى نصابها . ووضع الأشياء فى محلها ومقاديرها , 
وذلك هوالعدل. 

والنقطة الأخرى التى أشرنا إليها قبل قليل » ونريد أن نركز عليها هی آنناما 
بنيثا حکمنا ولا وضعنا احتجاجنا واستدلالنا الا علی التصوفة الشهورین 
العروفین ‏ والموثوق بهم العتدلین لدی الجميع . وذلك آیضا استشهادا » لا 
استدلالا . ىا يلاحظ الباحث اننا م نورد فى كل هذا القسم من الحلاج > ولا من 
طائفته وجماعته رواية واحدة » لا استدلالا ولا استشهادا. کی لا يتهمنا متهم أننا 
اخترنا الغلاة ورواياتهم للحكم على التصوف ‏ لانه فى رأينا كا قلنا آنفا لا اعتدال 
فى التصوف ولدى المتصوفة . اللهم إلا الزهاد الأوائل فانهم ليسوا منهم » ولا هؤلاء 
من أولئك . 

فان التصوف آمر زائد وطارىء على الزهد » وله كيانه وهيئته . نظامه 
واصوله » قواعده وأسسه ‏ کتبه ومژ لفاته ورسائله ومصنفاته » كا ان له رجالا وسدنة 
وزعماء وأعیانا. 

فان الزهد عبارة عن ترجیح الا خرة على الدنیا » والتصوف اسم لترك الدنيا 
تماما . 

والزهد هو تجنب الحرام » والاقتصاد فى الحلال » والتمتع بنعم الله بالکفاف » 
وإشراك الآخرين فى الاء الله ونعمه وخدمة الأهل والاخوان والخلان. 


والتصوف تحريم الحلال . وترك الطيبات . والتهرب من الزواج ومعاشرة 
الأهل والاخوان » وتعذيب النفس بالتجوع والتعرى والسهر. 

فالزهد منهج وسلوك مبنى على الكتاب والسنة » وليس التصوف کذلك ‏ 
لذلك احتيج لبيانه إلى (التعرف لمذهب أهل التصوف) و(قواعد التصوف) و(الرسالة 
القشیریة) وراللمع) و(قوت القلوب) و(عوارف العارف) وغيرها من الكتب » 
وسيأتى تفصیل ذلك فى الکتاب القادم إن شاء الله . 

فعندما نكتب نكتب عن هذا المذهب أى مذهب التصوف لا عن الزهد . لأن 
الزهد كما ورد فى حديث الترمذى « ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال » ولا اضاعة 
المال » ولكن الزهد أن تكون با فى يد الله أوثق بها فى يدك » وأن تكون فى واب ‏ 
المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لوأنها بقيت لك » لأن الله تعالى يقول : # لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با آتاکم 4 

وهذا الأمر أى عدم وجود الاعتدال فى التصوف ینطبق على التشيع » وهذا هو 
القدرالآخر الشترك بينم لأنناف بحثنا الطويل فى التشيع لم نجد طائفة يمكن أن 
توصف بالاعتدال » فالغلو والتطرف من لوازم مذهب التشیح ک| قاله الرجالی 
الشیعی الشهور » الامقانی فى تنقیحه » فكذلك التصوف لا یعرف الا الغلو 
والتطرف . 

فالله أسأل أن يجعلنا أمة وسطا حقا ومن الذین یستمعون القول فیتبعون 
أحسنه » یتمسکون بکتاب رهم وسنه نبیهم > ویعضون علیها بالنواجذ . ویدافعون 
عن حرمات الله وحرمات رسوله » وأعراض أصحاب محمد وأهل بيته > ويذبون عن 
المسلك القويم المستقيم ومنیج السلف الصالحين . ویردون كيد الضالین المنحرفين » 
ومكر المبطلين النتحلین > لا يهابون جموعهم المتكاثرة » وأحزابهم المتكالبة » وفرقهم 
المعاضد بعضها بعضا > ويقولون للغاضبين الناقمين الحاسدين ما قاله أصفياء الله 
وأخیازه ‏ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ٠‏ إن وليى الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين #(). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

احسان الهى ظهسير 
ابتسام كاتيج ‏ شادمان - لاهور 
فر ایر ۱۹۸ الوافق 
حمادى الاخرة ۱۰اه 
(۸) فتاوی شيخ الاسلام ج ۱۰ ص ۱۸۱ ط الرياض )٩(‏ سورة الأعراف الاية ۰۱٩۰‏ ۱۹۲ 


۱۰ 


ص ۶ 


اتا دلاول 
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س 9 2 و نوی 
مه ۳ ۰ 1 ۸ ۹ ٠‏ ام ده س هي 
الضوی ناته . تاره وبطوراته 
۱ 1 
المعل الزولك 

إن الاسلام دين البساطة ودين الفطرة التی فطر الناس علیها. آنزله الله على 
قلب سید الق لهداية البشر. ۱ 
شهیدا 6 . 

وأمر سبحانه جل وعلا أن یتمسك به» ويقدّمه إلى الناس لیعرفوه ویتمسکوا به 
بدورهم . ْ 
وأنه عبارة عن الاقرار بوحدانية الله عز وجل لا شريك له والشهادة بأن محمدا 
عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه » وإقامة الصلوات الخمس. وايتاء الزكاة بعد 
مرور عام على ملاك التصاب. وكذلك صوم شهر رمضان من اثنى عشر شهراء وحج 
البيت ان استطاع إليه سبيلاء کا ورد في حديث جبر يل عليه الصلاة والسلام أنه جاء 
يوما من الأيام يسأل النبى ية الاسلام. فقال: 

«الإسلام أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول اللهء وتقيم الصلای 
وتژتی الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت ان استطعت إليه سبیلا»(). 

آو کما ورد في حدیث آعرابی جاءه صلوات الله وسلامه عله فقال له : «دلنی 
على عمل إذا عملته دحلت الحنة . 

قال: تعبد الله ولا تشرك به شید وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتى الزكاة 
الفروضة. وتصوم رمضان . قال : والذى نفنی بيده لا أزيد على هذا شیثا ولا آنقص 
منه. فلما ولى » قال النبى ب : من سره أن بنظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 


هذا۳(۸) 


(۱) سورة التوبة الاية ۳۳ 


(۲) رواه مسلم 5 


(۳) متفق عليه . 


أوبتعبير آخرأن الاسلام يعر عن التمسك بأوامر الله وأوامر رسوله كَل 
واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله مء وقضاء حياة مثل ما قضاها رسول الله » واختيار 
الطرق والسنن التى اختارها أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ا أمر به 
الرب تبارك وتعالى في كلامه المحكم : 

أطیعوا الله والرسول لعلكم ترمون6 . 

و آطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون4 (. 

ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب ۰۲۷ 

وم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك اخزى 
العظيم 2#" .: 

وطوما اتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا 04 . 

وطإمن يطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظياً 04 ) . 

وإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


الاخر4(. 
وطواتبع سبيل من آناب إلىّ ثم إلى مرجعكم فأنبئكم با کتتم 
تعملون ۲6 . 


وأوامر الله ورسوله» وکذلك نواهی الله ونواهی رسوله موجودة محفوظة في 
الكتاب والسنتة الكتاب المنزّل على سيد البشروخاتم الأنبياء والرسل صلوات الله ' 
وسلامه علیه, العبر عنه بالذكر الحكيم والفرقان الحميد والقرآن المجيد» الذى جعله 
الله شفاء وهدى ورحمة للم منین» وسنة رسول الله العبر عنها بالحكمة في قوله جل 
وعلا : #ویعلمکم الکتاب والحكمة» وباحدیث النبوی الشريف» ماثبت عنه وصح 
من آقواله وأفعاله وتقریراته؛ الکتاب والسنة اللذین ذکرهما الرسول ی في قوله حيث 
حرض أمته» وحثهم على التمسك والتشبث بها قائلا : «ترکت فيكم آمرین لن 


(4)اسورة آل عمران الآية ۱۳۲ . 
(ه) سورة الأنفال الآية ۲۰ . 
(5) سورة الأنفال الآية ۱۳ . 
(۷) سورة التوبة الآية ٩۳‏ . 
(۸) سورة الحشر الآية ۷ . 

. ۷۱ سورة الأحزاب الآية‎ )٩( 
.. ۲۱ سورة الأحزاب الآية‎ )۱۰( 
: ۱۵ سورة لقمان الآية‎ )۱۱( 


تضلوا ما تمسكتم با كتاب الله وسنة رسوله»(۱۹). 

ثم ربی أصحابه وتلامذته في ظله| وضوئهیا تربية نموذجية لكى يكونوا قدوة 
لون يأتى بعدهم إلى يوم القيامة. ومثلا عليا لمن أراد أن بهتدی هدی الله جل وعلا 
وهدى رسوله مي . فكانوا صورة حية لتعاليم الرب تبارك وتعالى وارشادات رسوله یا 
متبعين مقتدین» غير مبتدعين محدثين, متقدمين بين يدى الله ورسوله. مبتغين 
مرضات الله » ومقتفين اثاررسول الله كَل مهتدين جدیه. سالكين بمسلكه. 
منتهجين منیجه. غير باغين ولا عادین» ولا مفرطين ومفرطين في آموردینهم 
ودنياهم : #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4" , 

وكان خيار هؤ لاء كلهم - وكلّهم خيار الخلق أ- جمعين ‏ أصحاب بيعة الرضوان 
الذين بايعوا رسول الله ی على الوط رمف لي فأنزل الله لهم البشرى 
برضوانه وجعل يده فوق أيديهم: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة 04 . 

ومإن الذين يبايعونك انیا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم .0۱٩‏ 

وفاقهم فى المنزلة والشان أهل بدن الذين اطلع الله عليهم فقال: «اعملوا ما 
شئتم فقد وجبت لکم انة۲). 

وزاد على هؤلاء فضلا ومنقبة ومكانة من رفعهم الله بتبشيره اياهم بالجنة 
واحدا واحدا بالاسم والسمی على لسان نبيهم الناطق بالوحی. الذى لاينطق عن 
اموی إن هوإلا وحى يوحى . الصادق الصدوق صلوات الله وسلامه علیة » العشرة 
المبشرة هم البشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة لا تبديل لكلمات اله ذلك هو 
الفوز العظیم 4 . 

ولو أنه زادهم رفعة وعظمة من قال في حقها سيدنا على , بن أبى طالب رضى 
الله عنه : «خير الخلائق بعد نبی الله أبوبكر ثم عمر»(۱۲). 


(۱۲) رواه مالك في الموطأ . 

(۱۳) سورة الأنعام الآية ٩۰‏ . 

(۱۶) سرة الفتح الآية ۱۸ . 

..۱۰ سورة الفتح الآية‎ )٠١( 

(۱۲) متفق عليه . 

(۱۷) هذا الحديث رواه البخاری عن على » واطرفت من ذلك أن هذا الحديث ورد في الکتب الشيعية أيضا - 
انظر لذلك كتابنا الشيعة وأهل البيت. ١ ١‏ 


۱۳ 


فمن آراد أن یری الاسلام متجسدافي شخصهم ودواتهم» وخلقهم » 
وعاداتهم وأقوالهم. وأفعالهم. فلینظر إلى هؤلاءء فإنهم كانوا مثلی الاسلام 
التى لحقت الاسلام بعد أدوار وأطوارء فإنهم كانوا تلامذة المدرسة الإسلامية الأولى 
التى كان أستاذها والمعلم فيها سيد ولد ادم » المحفوظ بحفظ الله » والعصوم بعصمة 
الله » والمؤيد بوحى الله » والحادى إلى الصراط المستقيم . ٠.‏ 

ولاجل ذلك حصر الله رضاه والدخول فى الجنة لمتبعيهم بإحسان لكل من يأتى 
بعدهمء #والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 . 
إليهم الایمان وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون . 

وهم القدوة الحسنة. والمحكٌ والمعيارلمعرفة الحق من الباطل. وافدى من 
الزيغ والضلال. 

فكل عمل يخالف عملهم. وکل قول يعارض قوهم» وکل طريق فى ای 
غيرهم» وسمع وا عن نبى الله مالم يسمعه الآخرون» ورتاهم من لم يرب ھؤ لاء 
وأخلاقهم وعاداتهم» وعباداتهم ومعاملاتهم 2 ر ومعاشهم سوت الله 
صلوات الله وسلامه عليه من غيرهم » فلذلك امر المؤ منون باتباعهم » وإلى ذلك 
أشار نبى الرحمة يي فى قوله وما أنا عليه وأصحابى » حيث جعلهم معه على طريقة 
واحدة ومنمج واحد ولم يدخل في هذا الاختصاص أحدا غيرهمء ول يخصهم بهذه 
المزية والفضيلة إلا بأمرمن الله وایعازه حيث آنزل عليه في محكم کتابه أن یقول : #قل 
هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنى 9#" . 

ولم يرد من قوله (ومن اتبعنی) آنذاك إلاأصحابه ورفاقه تلامذته الراشدین 
وأوفيائه الصادقين» المادين المهديين رضى الله عهم أجمعين. 

ففى ضوء الكتاب والسنة, وأسوة الرسول وسيرته» وعمل أصحابه وحياتهم 


(۱۸) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 


(19) سورة یوسف الآية ۱۰۸ 


توصع وتوزن أعمال المسلمين المتخلفين وأقوال من جاء بعدهم. فا وجد ها سند 
ودليل يحكم عليها بالصحة والصواب. قطع النظر عمن صدرت عنه» وگن وردت . 

وما لم یعاضدها الكتاب ولم تناصرها السنة. ولم يوجد هما أثر في حياة الصحابة 
وأفعاهم يحكم عليها بالفساد والبطلان» سواء وردت من صغير أوكبير» تقى أو 
شقی » لأن «أحسن الكتاب كتاب الله وخير الأمور آوسطها. وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النان 200 . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»(۲)۳۱. 

وإن المسلمين لملزمون أن يؤمنوا بأن الله ل يترك خيرا لامة محمد ب إلا وقد 
بینه لرسوله يل ولا شرا إلا وقد نه عليه ثم رسول الله یکتم بيانه» ول يقضّر 
في تبليغه إلى النساس: فأخبر الخلق بكل ما أخخبر عن الله عزوجل لصلاحهم 
وفلاحهم» ول بخص شخصا دون شخص وما هو على الغيب بضنين94. 

وكان مأمورا من الله بأن يبلغ كل ما نزل إليه» قال تعالى : #یاآیها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك فان لم تفعل فا بلغت رسالته 94 . 

كا ان المسلمين مطالبون أيضا أن يؤمنوا بأن الدين قد كمل في حياة رسول الله 
كك ول يتوفه الله إلا بعد اتمام الإسلام #اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دینا 9" . 

ومن يعتقد أن شيئا من الدين ولوصغيرا بقى ول ينزله الله على نبيه» وم يبينه 
صلوات الله وسلامه عليه فإنه لايؤ من بكمال الدين على رسوله يك ولاتمام الإسلام 
في حياته » لأنه بدون هذا ينقص الدين ولا یکمل . وهذا معارض لقول الله عزوجل» 
ومناف تم نبوة محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه . 

ويتضح بذلك جليا أنه لاب من الاعتقاد أن كل شىء لايوجد في كتاب الله 
وسنة رسوله وة فليس من الدين - وهو محدث وبدعة وضلالة, وهذا هو الصحیح 


(۲۰) رواه أبوداؤد . 

(۲۱) متفق عليه . 

(۲۲) سورة التكوير الآية ۲6 . 
(۲۳) سورة المائدة الآية ٦۷‏ . 
(۲۶) سورة المائدة الآية ۳ . 


سم 


الثابت عن الله وعن رسوله - أما اعتقاد انه من الدین وأن الدين لم یکمل بعد فهذا 
هوعين الکفر والضلال وقائله لیس من الژمنین والسلمین بالاتفاق» فلاب من حد 
الأمرین أما هذا أوذلك» ولايمكن الجمع بين . «ليهلك من هلك عن بينة ويحبى 
من حى عن بينة وان الله لسميع عليم 4 . 

ولإهو الذی خلقکم فمنکم كافر ومنکم مؤمن واه با تعملون بصير#'"" . 

ومن هذا النظوروالرژ ية نری التصوف. وننظر في الصوفية » ونبحث في قواعده 
وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه مناهجه ومشاربه» هل ها أصل في القرآن والسنة أو 
سند في خیار خلق الله أصحاب رسول الله الذين هم أولياء الله الحقيقيون الأولون من 
أمة محمد الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنود . 

«والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك 
هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم 4 . 

و الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله وآولشك هم الفائزون. يبشرهم دم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فیها 
نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا ان الله عنده أجر عظيم 4 . 

وإفالذين امنوا به وعزروه ونصر وه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
الفلحون »۲۳ . 

فان كان كذلك فعلی الژمنین كافة الاقرار والتسلیم والتمسك وال لتزام) 
وليس هم الخيار في الترك أو القبول» وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
آمرا أن یکون هم الخيرة من آمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا ۳۱4 . 

وأیضا: فلا وربك لايؤمنون حتی يحكموك فیبا شجر بینم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیا۳۱(6. 


(۲۵) سورة الأنفال الاية 4۲ . 

(۲) سورة التغاين الآية ۲ . 

(۲۷) سورة الأنفال الآية ۷6 . 

(۲۸) سورة التوبة الآية ۲۲۰۲۱۰۲۰ . 
(۲۹) سورة الأعراف الآية ۱۵۷ . 
(۳۰) سورة الأحزاب الاية ۳٩‏ . 
(۳۱) سورة النساء الآية . 


وشمل قول الله عزوجل في الآية القرانية الأخرى أصحاب نبيه وك لكونهم 
قدوةمتبعوين بعد الله ورسوله حيث قال : 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبیل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 92#" . 
وعمل به. 

وبمثل ذلك قال الامام أبوإسحاق الشاطبى في اعتصامه : 

«(والشاني) إن الشريعة جاءت كاملة لاتحتمل الزيادة ولا النقصانء لأن الله 
تعالى قال فيها: «اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا) . ۰ 1 
الأعين ووجلت منها القلوب» فقلنا: یارسول الله » إن هذه موعظة مودع فا تعهد 
ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كشيرا فعليكم بها عرفتم من سنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى» الحديث. 
وثبت أن النبي يللم يمت حتى أتى ببيان جمیع ما يحتاج إليه في أمر الدين 
والدنيا وهذا لا محالف عليه من أهل السنة. ش 

٠‏ فإذا كان كذلك. فالبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أومقاله : إن الشريعة م 
تتم وأنه بقى منها أشياء يجب أويستحب استدراكهاء لأنه لوكان معتقدا لک‌اها 
وتمامها من كل وجه. لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط 

قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يزاها 
حسنة فقد زعم أن محمدا یار خان الرسالة؛ لأن الله يقول: «اليوم أكملت لكم 
دینکم 4 فا لم يكن یومثذ ديناء فلا یکون اليوم دينا. ۱ 

(والشالث) إن البتدع معاند للشرع ومشاق له لان الشارع قد عين لطلب 
العبد طرقاً خاصة علي وجوه خاصة. وقصر الخلق علیها بالأمر والنبى والوعد والوعید 


۰ (۳۲) سورة النساء الآية ٠١‏ . 


ولعبر أن الخير فيهاء وأن الشرفي تعدَّيها إلى غير ذلك لأن الله يعلم ونحن 
لا نعلم وأنه نا أرسل الرسول بيا رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كلهء فإنه يزعم 
أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصوره ولا ماعينه بمتعین كأن الشارع 
يعلم» ونحن أيضا نعلم . بل ربا يفهم من استدراكه الطرق على الشارع» أنه علم 
مالم يعلمه الشارع . 

وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهوكفر بالشريعة والشارع» وان كان غير 
مقصود. فهو ضلال مبين. 

وإلى هذا العنی آشار عمر بن عبد العزیزرضی الله عنه» إذ كتب له عدی بن 
أرطاة يستشيره في بعض القدرية » فكتب إليه : 

. دأما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى أمره واتباع سنة نبيه ول وترك 
ما أحدث المحدثون فیما قد جرت سنته وكفوا مؤ نته» فعليك بلزوم السنة. فان السنة 
انا ستها من قد عرف مافى خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق » فارض لنفسك 
بها رضى به القوم لانفسهم, فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ» قد كفوا وهم كانوا 
على كشف الأمور آقوی» وبفضل كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم : أمرحدث بعدهم» 
ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم» ورغب بنفسه عنهم» إنهم لهم السابقون 
فقد تكلموا منه ما يكفى » ووصفوا منه ما يشفى » فا دونهم مقصر وما فوفهم سر 
لقد قصر عنهم آخرون فقلوا وأخهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم» . 

فقوله: «فإن السنة نبا سنا من قد عرف مافی خلافها» فهو مقصود 
الاستشهاد. 

(والرابع) إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهى للشارع, لأن الشارع وضع 
الشرائع وألزم الخلق الجرى على سننهاء وصارهوالمنفرد بذلك. لأنه حكم بين الخلق 
فی| کانوا فيه يختلفون . وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرا > و 
يبق الخلاف بين الناس . ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام . 

هذا الذي تدع في دين الله قد صير نفسه نظي را ومضاهياء حيث شرع مع 


۱۸ 


الشارع» وفتح للاختلاف باباً» ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى 
بذلك»(۲۳۳. 
a‏ هذه ار ا و ننتقل القن القصود والطلوب ؛ رھ 
عليه . وبالله التوفيق 


(۳۳) الاعتصام للشاطبي ص48 إلى 6۱ ط مطبعة السعادة مصر. 


۱۹ 


الزصسل اتا ف 
زر لا لصوف واث قاقد 


قبل أن نبحث في التصوف ونشأته وتاريخه نريد أن نذکر أصل اشتقاقه. من أين 
اشتق؟ وكيف كان اشتقاقه؟ واختلاف الباحثين فيه والصوفية أنفسهم أيضاء ولقد 

فقال: «هذا الاسم الذى أطلق عليهم اختلف في أصله وى مصدر 
اشتقاقه»(۳۹). 

فلقد نقل الطوسى أبونصر السراج٩۳‏ في كتابه الذي يعد أقدم مرجع صوفی. 
عن صوف أنه قال : 

«كان في الأصل صفوی. فاستثقل ذلك. فقيل : صوق وبمثل ذلك نقل 
.عبن أبي الحسن. الکناد : هو مأخوذ من الصفاء»۲۱) . 

وينقل الكلاباذى أبو بکر محمد الصوفي الشهور (۴۷) ی عن الصوفية أقوالا عديدة 
في أصل هذه الكلمة واشتقاقهاء فقال: 
00 قالت طائفة: انیا سفيت الضوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها. 
وجل كرامته . 
بارتفاع ممهم إليه. واقباهم عليه. ووقوفهم بسائرهم بين يديه . 


(4*) «أبحاث 1 التصوف» للدکتور عبد الحليم محمود المدرجة في مجموعة مؤلفاته ص ۵۵ ط دار الكتاب 
اللبنانی الطبعة الأولى 1874م . 

(۴۳۵) هو أبو النصر عبد الله بن على السرا اج الطوسي الملقب بطاووس الفقراء توف في رجب سنة ۵۳۷۸.. 

(۳۰) انظر وكتاب اللمع» ا بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقى سرورط دار الكتب 
الحديثة بمصر ۰٦۱۹م‏ . 

(۳۷) هوأبوبكر محمد الكلاباذى اللقب بتاج الاسلام. قيل في شأن كتابه (التعرف) : لولا التعرف لما عرف 
التصوف (مقدمة كتابه) . 


۲*۰ 


وقال قوم : إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف آهل الصفة الذين 
كانوا على عهد رسول الله از 
وقال قوم : انیا سموا صوفية للبسهم الصوف . 


ر نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم » وذلك أنهم 
قوم قد ترک‌وا 9 فخرجواعن الأوطان وهجروا الأخدان» وساحوا في 0 
وأجاعوا الأکباد. وأعروا الأجساد. لم يأخذوا من الدنیا الا ما لا يجوز ترکه» من ستر 


عورق وسد جوعة . 
فلخروجهم عن الأوطان سموا غرباء . 
ولكثرة أسفارهم سموا سياحين . 
ومن سياحتهم ني البرارى وإيوائهم إلى الكهوف عند الضرورات سماهم 
. بعض أهل الديار «شكفتية» والشکفت بلغتهم : الغار والكهف . 
وأهل الشام سموهم «جوعية» لأنهم إن ينالون من الطعام قدرما يقيم الصلب 
للضرورة» كما قال النبى بي «بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» . 
وقال السرى السقطى » ووصفهم فقال: أكلهم أكل ال مرضى » ونومهم نوم 
الغرقى » وكلامهم كلام الخرقى . 
ومن تخلیهم عن الأملاك سموا فقراء . 
قيل لبعضهم : من الصوفي؟ قال: الذي لا يُملك ولا يُملك. يعنى لا يسترقه 
الطمع . 
وقال آخر: هو الذى لا يملك شيئاء وان ملكه بذله . 

٠‏ ومن لبسهم وزيهم سموا صوفيت لیم يلبسوا لحظوظ النفس ما لان مسهء 
وحسن منظره: وانالبسوا لستر العورةء جروا بالخشن من الشعره والغلیظ من 
الصوف . 

ثم هذه كلها أحوال آهل الصفة الذین کانوا على عهد رسول الله يكو فإنهم 
کانوا غرباء فقراء مهاجرین أخرجوا من دیارهم وأموالهم » ووصفهم آبوهريرة 
وفضالة بن عبيد فقالا: يخرون من الجوع حتی تحسبهم الاعراب مجانين. وکان 
لباسهم الصوف. حتی إن كان بعضهم یعرق فيه فیوجد منه زائحة الضأن إذا أصا 
الطر. 


۳۱ 


هذا وصف بعضهم هم » حتى قال عيينة بن حصن للنبى باد : إنه ليؤذيني 

هؤلاء أما يؤذيك ريحهم؟ . 
ثم الصوف لباس الأنبياءء قح الأولياء . 
وقال أبوموسى الأشعرى عن النبي بلا «إنه مر بالصخرة من الروحاء سبعون ‏ 
حفاة عليهم العباء يؤمون البيت العتيق» . 

وقال الحسن البصرى: كان عيسى عليه السلام يلبس الشعرء ويأكل من 
الشجرة» ويبيت حيث أمسى . 
وقال أبوموسى : كان النبى ية يلبس الصوف. ويركب ال حمار» ويأتى مدعاة 
الضعيف: ۱ 

وقال الحسن البصری: لقد أدركت سبعين بدرياً ما كان لباسهم إلا الصوف . 

فلا كانت هذه الطائفة بصفة أهل الصفة فيما|ذكرناء ولبسهم وزهم زى 
أهلهاء سموا صَفيّة وصوفية . 

ومن نسبهم إلى الصفة والصف الأول فإنه عبر عن أسرارهم e‏ وذلك 
أن من ترك الدنيا وزهد فيها وأعرض عنها. صفى الله سره ونور قلبه. 

قال النبى ية : «إذا دخل النور في القلب انشرح وانفسح»» قيل : وما علامة 
ذلك يارسول الله ؟ قال «التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد 
للموث قبل نزوله». ٠‏ 

رواحي تا عاق وز سای پیب 

وقال حارثة حين سأله النبى كَل : : ما حقيقة إيانك؟ قال : عزفت بنفسى عن 
الدنياء فأظمأت نهاري » وأسهرت لیلی» وكأنى أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأنى 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون» وإلى أهل النار یتعادون . 

فأخير أنه لما عزف عن الدنيا نور الله قلبه» فكان ما غاب عنه بمنزلة ما 
يشاهده. وقال النبى ية : «من أحب أن ينظر إلى عبد نورالله قلبه فلينظر إلى 
حارثة» فأخيز أنه منور القلب. 

وسميت هذه الطائفة نورية هذه الأوصاف . 

وهذا أيضامن أوصاف أهل الصفت قال الله تعالى : #فيه رجال يحبون أن 
بتطهروا والله يحب الطهرین؟ . 


۳۲ 


والتطهر بالظواهر عن الأنجاس» وبالبواطن عن الأهجاس . 

وقال الله تعالى : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر له . ثم لصفاء 
أسرارهم تصدق فراستهم . 

قال أبوأمامة الباهلى رضى الله عنه عن النبى كَل : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله) . 
٠ ٠‏ وقال أبوبكر الصديق رضى الله عنه: ألقى في روعى أن ذا بطن بنت خارجة » 
فكان كا قال. 

وقال النبی ار : «إن الحق لینطق على لسان عمر). 
۱ وقال أبوأويس القرنى هرم بن حيان حين سلم عليه : وعليك السلام ياهرم بن 
حیان» ول يكن رآه قبل ذلك» ثم قال له: عرف روحی روحك . 

وقال أبوعبد الله الأنطاكي : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق 
فإنهم جواسيس القلوب يدخلون في أسرادكم ویخرجون من هممکم . 
ْ ثم من كان مهذه الصفة من صفوة سره وطهارة قلبه ونور صدره فهوفي الصف 
الأول» لأن هذه أوصاف السابقين. 


قال النبى ب : «یدخحل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب» ثم وصفهم 
وقال : «الذين لا يرقون ولا یسئرقون» ولا يكوون ولا يكتوون» وعلى زم 
یتوکلون» . 
۱ فلصفاء ء آسرارهم وشرح صدورهم» وضیاء قلوهم : صحت معارفهم بالله» 
فلم يرجعوا إلى الأسباب ثقة بالله عز وجل » وتوكلا عليه» وا بقضائه . 

فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلها ومعانى هذه الأسماء كلها في أسامى القوم 
وألقابهم » وصحت هذه العبارات وقربت هذه المأخذ. 

وان كانت هذه الألفاظ متغيرة فى الظاهر, فان العاني متفقة لأنها إن أخذت 
من الصفاء والصفوة كانت صفوية . 

وان أضيفت إلى الصف أوالصفة كانت صَفيّة أوصّفية» ويجوز أن يكون 
تقديم الواوعلى الفاء في لفظ الصوفية. وزيادتها في لفظ الصفية والصفية نما كانت 
من تداول الألسن . ۱ 


۳۳ 


وان جعل مأخذه من الصوف: استقام اللفظ. وصحت العبارة من حيث 
اللغة . 

وجميع العانی كلها من التخلی عن الدنیا وعزوف النفس عنها وترك الأوطان 
ولزوم الأسفار» ومنع النفوس حظوظها. وصفاء العاملات. وصفوة الأسرارء 
وانشراح الصدور وصفة للسباق. 

وقال بنداربن الحسين: الصوفي من اختاره الحق لنفسه فصافاه» وعن نفسه 
برأه» ول يرده إلى تعمّل وتکلف بدعوی. 

وصوف على زنة عوفى, أى عافاه الله فصوفی وكوفى» أى كافاه الله فكوفى, 
وجوزی. أى جازاه الله » ففعل الله به ظاهر في اسمه والله المتفرد به(۳۸). 

هذا ما تخبط به الکلاباذی من الخلط والغلط قطع النظرعن ضعف أكثر 
الروايات التي ساقها وسردها. 

ويكتب من الصوفية المتقدمين أبوالعباس أحمد بن زروق۳۹ في كتابه قواعد 
التصوف : وقد كثرت الأقوال فى اشتقاق التصوف. وأمسى ذلك بالحقيقة خسة. 

الأول: قول من قال: من الصوفة. لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير 
الثانی : انه من صوفة القفاء للينهاء فالصونی هين لِيِنْ كهى . 
الثالث : أنه من الصفت إذ جعلته اتصاف بالحاسن وترك الأوصاف الذمومة . 
الرابع : انه من الصفاء» وصحح هذا القول حتی قال أبو الفتح البستی رحمه 
الله : 
تسازع الناس في الصوف واختلفوا وظنه البعض مشتقامن الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صا فصوف حتی سمی الصونی 

. الخامس :' انه منقول من الصفة لان صاحبه تابع لأهلها فيه| أثبت الله لهم من 

الوصف حيث قال تعالی : #یدعون رهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» . وهذا 


(۳۸) «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذى ص۲۸ إلى 4” تحقيق محمود أمین النواوی الطبعة الثالثة 
٠ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . 
)۳٩(‏ هوأبوالعباس أحمد بن محمد بن زروق: علم من أعلام الصوفية» وإمام من أئمة أهل الحقيقة (انظر 
الصفحة الفوقانية لكتاب قواعد التصوف). 
۲٤‏ 


هوالاصل الذي يرجع إليه كل قول فیه,4۱. 

وقال أبونعيم الأصبهانى المتوفى 4۳۰ه في حليته : 

واشتقاقه من حيث الحقائق التي أوجبت اللغة فانه تفعل من أحد أربعة أشياءء 
من الصوفانة» وهي بقلة رعناء قصيرة» أومن صوفة وهی قبيلة كانت في الدهر الأول 
تجيز الحاج وتخدم الکعبق أومن صوفة القفاء وهی الشعرات النابتة في متأخره» أومن ٠‏ 
الصوف المعروف على ظهور الضأن»(؛). 
۱ وقال مرجحا کونه مأخوذا من الصفاء : 

«اشتقاقه عند أهل الاشارات والمنبئين عنه بالعبارات من الصفاء والوفاء»؟). 

وذهب إلى هذا الرأى فرید الدين العطار التوفی 8ه تقریبا نقلا عن بشر 

امحانی۳؛). 

وكذلك الصوفي اندي فريد الدين اللقب بکنج شکر التونی 4_144. 

ولکن السهروردی الذي فصل القول في هذا يرى رأيا آخرء وهوأنه مشتق من 
عنوان : ذکر تسمیتهم بهذا الاسم : ۱ ۱ 

«آخرنا الشیخ آبوزرعة طاهر بن محمد بن طاهر وقال آخبرنی والدي قال 
آخبرنا أبوعلى الشافعی بمكة حرسها الله تعالى» قال آخبرنا آحمد بن إبراهيم» قال ‏ 
سفیان عن مسلم عن آنس بن مالك» قال : كان رسول الله ول يجيب دعوة العبد 
ویرکب اخمارویلبس الصوف. فمن هذا الوجه ذهب قوم إلى آنهم سموا صوفية نسببة 


(4۰) «قواعد التصوف» لابن زروق الطبعة الشانية ص۲۹۳ ط ۱۳۹۲« مكتبة الکلیات الازهرية القاهرةء 
أيضا «لطائف المنن» لابن عطاء الله الأسكندري ط مطبعة حسان مصرء أيضا «الدر = 
= الثمين.. والورد العین» لحمد بن أحمد الالکی ج۲ ص۱5۹ ط مصطفى البابی الحلبى 1464م . أيضا «ایقاظ 
الهمم في شرح الحكم» لأحمد بن عجيبة الحسنى ط مصطفی البابى الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م . 

(6۱) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للأصبهاني جا ص ۱۷ ط دار الكتاب العربى ببير وت الطبعة الثالئة 
ها ۱ 

)٤۲(‏ نفس المصدر. 
)٤۳(‏ «تذكرة الأولياء» للعطارص 58 ط باکستان . 
: (4) انظر «آسرار الاولیاء» ص ۱۲۹ ط باكستان الطبعة الثالثة 1447م . 


Ye 


هم إلى ظاهر اللبسة لأنهم اختاروا لبس الصوف لكونه أرفق ولكونه كان لباس 
الأنبياء علیهم السلام . ۱ 

وروی عن رسول الله يك أنه قال : «مربالصخرة من الروحاه سبعون نبياً حفاة 
عليهم العباء يؤمون البيت الحرام» . 

وقيل : إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر» ويأكل من الشجرء 
ويبيت حيث أمسى . 

وقال الحسن البصرى رضى الله عنه : لقد أدركت سبعين بدريا كان لباسهم 
الصوف» ووصفهم أبوهريرة وفضالة بن عبيد فقالا: كانوا يخرون من اللجوع حتى 
يحسبهم الأعراب مجانين» وكان لباسهم الصوف حتى إن بعضهم كان يعرق في ثوبه 
فيوجد منه رائحة الضأن إذا أصابه الغيث. وقال بعضهم : إنه ليؤذينى ريح هؤلاءء 
أما يؤذيك ريحهم! يخاطب رسول الله يك بذلك» فكان اختيارهم للبس الصوف 
لتزكهم زينة الدنياء وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة ٠‏ واستغراقهم في أمر الاخرق 
فلم يتفرغوا للاذ النفوس وراحاتهاء لشدة شغلهم بخدمة مولاهم وانصراف مهم 
إل أمرالآخرة» وهذا الاختياريلائم ويناسب من حيث الاشتقاق. لأنه يقال 
«تصوف» إذا لبس الصوف» کا يقال «تقمص» إذا لبس القمیص. 


ولا كان حافم بين سير وطير لتقلبهم في الأحوال وارتقائهم من عال إلى أعلى 
منه» لا يفيدهم وصف ولا يحسبهم نعت» وأبواب المزيد علا وحالا عليهم مفتوحة» 
وبواطنهم معدن الحقائق وجمع العلوم. فلا تعذر تقيدهم بحال تقيدهم لتنوع 
وجدانهم وتجنس مزیدهم نسبوا إلى ظاهر اللبسة. وکان ذلك أبين في الاشارة 
إليهم » وأدعى إلى حصر وصفهم. لأن لبس الصوف كان غالبا على التقدمین من 
سلفهم. وأيضا لأن حفم حال المقربين كما سبق ذکره . ولا كان الاعتزاء إلى القرب - 
وعظم الإشارة إلى قرب الله تعالى أمر صعب يعز كشفه والإشارة إليه . . وقعت 
الإشارة إلى زیهم سترا لحالهم وغيرة على عزيز مقامهم ان تكثر الاشارة إليه وتتداوله 
الألسنة» فكان هذا أقرب إلى الأدب» والأدب في الظاهر والباطن والقول والفعل 
عاد أهل الصوفية . 

وفيه معنى آخر: وهو أن نسبتهم إلى اللبسة تنبىء عن تقللهم من الدنيا 
وزهدهم فيم| تدعو النفس إليه باموی من الملبوس الناعم . حتى إن المبتدىء المريد 
الذي يؤثرطريقهم ويحب الدخول في أمرهم يوطن نفسه على التقشف والتقلل» 

۳۹ 


ويعلم أن الأکول أيضا من جنس الملبوس فيدخل في طريقهم على بصيرة؛ وهذا أمر 
مفهوم معلوم عند البتدی» والإشارة إلى شىء من حافم في تسميتهم بهذا أنفع 
وأولى » وأيضا غير هذا العنی مما يقال انبم سموا صوفية لذلك يتضمن دعوى وإذا 
قيل سموا صوفية للبسهم الصوف كان أبعد من الدعوى» وكل ما كان أبعد من 
الدعوى كان أليق بحاهم » وأيضا لأن لبس الصوف حكم ظاهر على الظاهر من 
أمرهم » ونسبتهم من أمرآخرمن حال أومقام أمرباطن» والحكم بالظاهر أوفق 
وأولى » فالقول بأنهم سموا صوفية للبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع » 
ويقرب أن يقال: لما أثروا الذبول والخمول والتواضع والانكار والتخفى والتواری؛ 
كانوا كالخرقة الملقاة والصوفة المرمية التي لا يرغب فيها ولا يلتفت إليهاء فيقال 
«صوفى» نسبة إلى الصوفت كما يقال «كوق» نسبة إلى الكوفة» وهذا ما ذكره بعض 
أهل العلم » والمعنى المقصود به قريب ويلائم الاشتقاق. ول يزل لبس الصوف اختيار 
الصالحين والزهاد والمتقشفين والعباد. 

اي طاهر عن آبیه . قال أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الکریم قال 
آخیرنا أبوالحسن محمد بن محمد. قال حدثنا أبوعلى بن إساعيل بن محمد قال 

حدثنا الحسن بن عرفة » قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد بن الأعرج عن عبد الله 

بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله و : يوم كلم 
الله تعالى موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف 
وكمه من صوف ونعلاه من جلد حمار غير مذكى . 

وقيل: سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدى الله عزوجل بارتفاع 
ممهم وإقبالهم على الله تعالى بقلوهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه . وقيل : كان 
هذا الاسم في الأصل صفوي. فاستثقل ذلك وجعل صوفيا. وقيل سموا صوفية نسبة 
إلى الصفة التي كانت لفقراء الهاجرین على عهد رسول الله كله الذين قال الله 
تعالى فيهم «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض» 
الآية وهذا وإن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي ولكنه صحيح من حيث 
المعنى » لأن الصوفية يشاكل حالهم حال أولئك لكونهم مجتمعين متألفين متصاحبين 
لله وفي الله كأصحاب الصفت وكانوا نحوا من أربعمائة رجل ل تكن لهم مساكن . 
بالمدينة ولا عشائرء جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتاع الصوفية قدیما وحديثا في الزوايا 
والربط, وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة» كانوا يحتطبون 
ویرضخون النوى بالنهار, وبالليل يشتغلون بالعبادة وتعلم القران «تلاوته» وكان 


۳۷ 


رسول الله ب يواسيهم ويحث الناس على مواساتهم ويجلس معهنم ويأكل معهم. 
وفيهم نزل قوله تعالى #ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه»» وقوله تعالى : «#واصير نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشى # 
ونزل في ابن مكتوم قوله تعالى : عبس وتولی أن جاءه الأعمى» وكان من آهل 
الصفة. فعوقب النبى که لأجله. وكان رسول الله ب إذا صافحهم لا ينزع يده من 
أيديهم, وكان يفرقهم على أهل الجدة والسعة يبعث مع كل واحد ثلاثة ومع الآخر 
أربعة» وكان سعد بن معاذ يحمل إلى بيته منهم ثانين يطعمهم . 

وقال أبنوهريرة رضى الله عنه : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في 
ثوب واحد. منہم من لايبلغ رکبتیه, فإذا ركع أحدهم قبض بيديه خافة أن تبدو 
عورته. وقال بعض أهل الصفة: جئنا جماعة إلى رسول الله با وقلنا يارسول الله 
أحرق بطوننا التمرفسمع بذلك رسول الله ڳل فصعد المنبر ثم قال : ما بال أقوام 
يقولون احرق بطوننا التمر» اما علمتم ان هذا التمر هوطعام أهل المدينة وقد واسونا 
به وواسیناکم مما واسونا به. والذي نفس محمد بيده إن منذ شهرين لم يرتفع من بيت 
رسول الله ول دخان للخبزء ولیس هم إلا الأسودان الماء والتمر. 

أخيرنا الشيخ أبوالفتوح محمد بن عبد الباقي في کتابه» قال: أخبرنا الشبخ أبو 
بكر بن زكريا الطريئيثي قال أخبرنا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمي, قال حدثنا محمد 
بن محمد ابن سعيد الأنياطي ‏ قال حدثنا الحسن بن يحيى بن سلام» قال حدثنا محمد 
ابن على الترمذي» قال حدثني سعيد بن حاتم البلخى » قال حدثنا سهل بن أسلم 
عن خلاد بن محمد عن أبي عبد الرحمن السكري عن يزيد النحوى عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهم قال : وقف رسول الله كل يوماً على أهل الصفة فرأى 
فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال «آبشروا يا صحاب الصفة فمن بقى منکم على 
النعت الذي آنتم,علیه الیوم راضیا بم هو فيه فانه من رفقائي یوم القيامة» . 

وقیل : كان منهم طائفة بخراسان يأوون إلى الکهوف والغارات ولا یسکنون 
القری والدن ویسمونهم في خراسان شكفتية ؛ لأن «شکفت» اسم الخار» ينسبونهم 
إلى المأوى والمستقر وأهل الشام يسمونهم جوعية والله تعالی ذكر في القرآن طوائف 
الخير والصلاح فسمى قوما أبراراً وآخرين مقربين» ومنهم الصابرون والصادقون» 
والذاكرون, والحبون وا سم الصوف مشتمل على جيع التفرق في هذه الاسیاء 
الذکورة وهذا الاسم ۸ يكن في زمن رسول الله َك وقیل كان في زمن التابعين . 
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ونقل عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: رأيت صوفيا في الطواف 
فأعطيته شيئا فلم يأخذ وقال معي أربع دوانيق يكفيني ما معي ويشيد هذا ماروى عن 
سفيان أنه قال لولا أبوهاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء. وهذا يدل على أن هذا 
الاسم كان يعرف قدي وقيل لم يعرف هذا الاسم إلى الائتین من الهجرة 
العربية)*4), 

فهل هناك تعارض وتناقض أكثر من ذلك؟ . 

ورجح الرأى الاخبر أبوالمفاخر يحبى الباخرزى9؟). 

ونجم الدين كبر ی رجح کون كلمة التصوف مشتقة من الصوف. وأضاف 
«بأن أول من لبس الصوف آدم وحواء . لأخبما أول ما نزلا في الدنيا كانا عريانين» فنزل 
جبريل بالخروف فأخذا منه الصوف. فغزلت حواء ونسجه آدم ولبساه» وكذلك 
موسى عليه السلام لبس الصوف. وأن يحبى وزكريا ونبينا محمدا ب أيضا كانوا 
بلبسون المنوق: 

ونسبة الصوف إلى الصوف. واذ ألبس الصوف طلب من نفسه جقه, لأن 
الصوف مركب من الأحرف الثلائة : الصاد. والوای والفاءء فيطلب من الصاد العبر 
والصلابة والصدق والصلاق. ويطلب من الواو الوفاء والوجد. وبالفاء الفرج 
والفرح»٩4)‏ 

ومن الطرائف أن نجم الدین کبری هذا زاد على الآخرين حيث بين آلوان 
الصوف الذي يلبسه الصوفية على اختلاف أوصافهم وأحواهم فقال: 

«إن الذي قهر نفسه وقتلها بسیف الجاهدة والکابدة وجلس في ماتم 
النفس. عليه أن يلبس الصوف الأسود, وان كان تائبا عن المخالفات وغسل ملبوس 
عمره بصابون الانابة والرياضة. ونقى صحيفة قلبه عن ذكر الغير فعليه الصوف 
الابیض, وان كان من الذين أجتاز وا العام السفلی» ووصل العالم العلوى بيمته 


. (46) «عوارف العارف» للسهروردی عبد القاهر بن عبد الله ص :إلى ۳ ط دار الكتاب العربى بير وت 
الطبعة الثانية ۱6۰۳ه. . 
" (41) انظرلذلك کتاب «آوراد الاحباب وفصوص الآداب» لابي الفاخریجبی الباحرزی التوفي ۷۳٩‏ ج۲ 
ص٤۱‏ باهتهام أفشار ظ .. طهران 1955م . 
(41) هوأبوعبد الله أحمد بن عمربن محمد بن عبد الله خوارزمی المشهور بنجم الدين كبر ى الملقب بالطامة 
الكبرئ المتوق ۸٩۱۸‏ وله مؤلفات كثيرة في اللغة الفارسية واللغة العربية . 
(4۸) «آداب الصوفية؛ لنجم الدين كبرى (فارسبی) ص۲۸ ط كتاب فرشى زوار هجری قمری ايران 


فى 


فعليه أن يلبس الصوف الأزرق» لأنه لون السماء»(؟؟) . 
ويترشح أيضا من كلام أبى طالب الکی(۰*) في قوته بأنه أيضا من الذين 
يرجحون اشتقاقه من الصوف حيث يورد رواية مكذوبة على رسول الله يِل أنه 
قال: 
ألبسوا الصوف» وشمرواء وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا فى ملكوت 
السیاء»(۱؟۲. 5 
ولكن القشيرى أبا القاسم عبد الکریم(**) ر د على هذا الرأى وذاك» حيث 
قال في رسالته : 
«فاما قول من قال : إنه من الصوف. ولهذا يقال : تصوف إذا لبس الصوف كا 
يقال: تقمص اذا لبس القميص » فذلك وجه . ولكن القوم م مختصوا بلیس 
الصوف . ۱ ۱ 


لاتجیء على نحو الصوفي . 
ومن قال: إنه مشتق من الصفاء» فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في 
مقتضى اللغة. 


وقول من قال : انه مشتق من الصف . فكأنهم في الصف الأول بقلو هم فالعنی 
صحيح › ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف0"972 . 

وأما الصوفي الفارسي عبد الرحمن الجامى التوفي ۸٩۸ه‏ فلقد ذكر في نفحانه 
أنه مأخوذ من الامتصفای مستدلاً بكلام الصوفي المشهور عبد الله بن خفيف أنه 


1 . نفس المصدر‎ )4٩( 

(۵۰) هوأبوطالب محمد بن أبي الحسن علي بن عباس المكى » قيل فيه : هوشيخ الصوفية وأهل السنة؛ المتبحر 
في التفسير وغيره من أهل العلم وله تفسير كبير» وكنابه «قوت القلوب» كتاب جليل (الصفحة الأولى من كتابه) توفي 
سنة ۳۸۲ ه ببغداد. 

(۵۱) دقوت القلوب» لابي طالب الکی ج۲ ص۱۱۷ 5 المطبعة الميمنية مصر ۱۳۱۰ ه. 

(۵۲) هوأبو القاسم عبد الکریم القشيرى النیسابوری الشافعی قیل فيه: هو الإمام مطلقاء الفقیه, التکلم» 
الأصولى » المفسرء الادیب. . . لنان عصره وسر الله في خلقه مدار الحقيقة. وعين السعادة وقطب السیادة» من 
جع بين الشريعة وا قيقة (مقدمة کتاب الرسالةالقشبر ية ص۱۵ )۰ وقال عنه با خسن الباحرزی: لوارتبط ابلیس في 
مجلسه لتاب (دمية القصر). توفي سنة 171۵ ه.. 

[۵۳) الرسالة القشير ية لابي القاسم عبد الکریم القشیر ی ج۲ ص06۰ ط مطبعة حسان القاهرة ۰۱۹۷ 


۳۰ 


قال: الصوفي من استصفاه الحق لنفسه توددا)69). 

وقريبا من ذلك قال قبله صو فارسي آخر» وهوعبد العزيزبن محمد 
النسفى : إن التصوف مأخوذ من الصفوة)© © . 

ولقد ذكرفٍ أصل التصوف واشتقاقه أقوال أخرى. منها ما ذكرها الامام أبو 
الفرج عبد الرهن بن الجوزى, والامام ابن تيمية» عند ذكرهما التصوف والصوفية » 
واللفظ للأول: 

«قد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة. وإنما ذهبوا إلى هذا 
لأنهم رأوا أهل الصفة على ما ذکرنامن صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عزوجل 
وملازمة. الفقر فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله َة وما لهم أهل ولا 
مال فبنيت لهم صفة فى مسجد رسول الله َة وقيل أهل الصفة . والحديث بإسناد عن 
الحسن . قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون إليهاما 
استطاعوا من خير . وكان رسول الله ية يأتيهم فیقول : السلام عليكم يا أهل 
الصفة. فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله . فيقول كيف أصبحتم . فيقولون 
بخير يا رسول الله . وبإسناد عن نعيم بن الجمرعن أبيه عن أبى ذرقال كنت من 
أهل الصفة وكناإذا آمسینا حضرنا باب رسول الله وله فیأمر کل رجل فينصرف 
برجل فيبقى من بقى من أهل الصفة عشرة أوأقل فيؤثرناالنبى يأ بعشائه فنتعشى 
فإذا فرغنا قال رسول الله کل . ناموا في السجد. 

قال الصنف : وهؤ لاء القوم نا قعدوا في السجد ضرورة. ونیا أكلوا الصدقة 
ضرورة . فلم فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجواء ونسبة الصوفي 
إلى أهل الصفة غلط لأنه لوكان كذلك لقيل صفی . وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة 
وهی بقلة رعناء قصيرة. فنسبوا إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء وهذا أيضا غلط لأنه 
لونسبوا إليها لقيل صوفاني . وقال أخرون هومنسوب إلى صوفة القفا. وهی 
الشعرات النابتة في مؤخرة كأن الصوفي عطف به إلى الحق وصرفه عن اخلق»(*). 


(۵4) نفحات ات الانس (الفارسئ) للجامی ص7١‏ ايران ۱۳۳۷ هجرى شمنی . 

(ه) كشف الحقائق لعبد الم زب النسفى بتحقيق وتعليق سدکتور أحمد مهبدوى ص؛ ۱۲ ظ طهران 
۹ هجرى قمری. 

(۵1) تلبیس ابلیس لابن الجوزى المتؤق 64۷ ص۱۵۷ دار القلم بير وت ؛ أيضا المصوقية والفقراه ليخ 
الاسلام ابن تيمية ط دار الفتح القاهرة ۰.۶۱۹۸6 آیضا تاريخ خ التصوف في الاسلام للدکتور قاسم غنی ترجمة عربية 
صادق نشأت ص ۰1۰ 5١‏ ط مكتبة النبضة الصرية . 
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وقيل : ان أصل التصوف منسوب إلى صوفة فيقول ابن الجوزى : 

قال أبوحمد عبد الغني بن سعيد الحافظ : قال : سألت وليد بن القاسم : إلى 
أى شيىء ينسب الصوفي . 

فقال: كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى 520 55 
الكعبة» فمن تشبه بهم فهم الصوفية قال عبد الغني : فهؤلاء المعروفون بصوفة ولد 
الغوث بن مر بن أخى تميم بن مر»”” . 

وبمثل ذلك ذكره أهل اللغة والمعاجم١).‏ 

وهناك البعض الآخرون من المتقدمين والحديثين أدلوا بدلوهی وأبدوا رآیهم في 
هذاء فمن المتقدمين البير وني أبوالريحان المتوفي سنة 4٠‏ 84ه, الذي نسب التصوف 
إلى سوفيا اليونانية » معناها الحكمة, فلقد لخص كلامه صادق نشأت نقلا عن كتابه 
(ذكر ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة)» وهذا نصه : 


«إن قدماء اليونان أى الحكاء السعبة مثل سولن الأثينى وطاليس المالطى كانوا 
يعتقدون قبل تهذيب الفلسفة بعقيدة الهنود. بأن الأشياء انها هی شيىء واحد وکانو 
يقولون ليس للانسان فضل على الجاد والنبات إلا بسبب القرب إلى العلة الأولية في 
الرتبة» وكان بعضهم يعتقد أن الوجود الحقيقئ هو العلة الأولى نفسها لانها غنية 
بذاتها وما سواها محتاج في الوجود إلى الغير فوجودها في حکم الخيال والحق هو الواحد 
الأول فقط. ويقول في أعقاب هذا التفصيل . وهذا رأی السوفية وهم الحكماء. فان 
«سوف» باليونانية «الحكمة» وها سمى الفیلسوف «بیلاسوبا» أى محب الحكمة, ولا 
ذهب في الاسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم, ول يعرف بعضهم اللقب 
فنسبهم للتوکل إلى الصفة وأنهم أصحابها في عصر النبي إل ثم صحف بعد ذلك 
فصير من صوف التيوس وعدل أبو الفتح البستى عن ذلك أحسن عدول في قوله: 
تنازع الناس في الصوفي واختلوا قدساوظن وه مشتقامن الصوق 
ولست نحل هذا الاسم غير فتى ‏ صافى فصوفى حتى لقب الصوق 

وكذلك ذهبوا إلى أن الوجود شىء واحد وأن العلة الاولی تتراءی فيه بصور 

(9۷) تلبیس ابلیس لابن الجوزى الباب العاشر ص ۱۵۹ . 


)0۸( انظرلسان العرب لابن منظور ال فریقی ج ٩‏ ص ۰ ۳۰ ط دار صادر نير وت » والقاموس: الحیط للفیر وز 


آبانی ج۳ ص۱۹ ط مصطفی البایی الحلبى » أيضا آساس البلاغة للزخشری ص۲۹۲ ط احیاء العاجم العربية ش 
آلقاهرة . 


۳۲ 


محتلفة وتحل قوتها في أبعاضه بأحوال متباينة توجب التغاير مع الاتحاد» فكان فيهم من 
يقول أن المنصرف بكليته إلى العلة الأولى متشبها با على غاية امكانه يتحد مها عند 
ترك الوسائل وخلع العلائق والعوائق وهذه آراء يذهب إليها الصوفية لتشابه الوضوع 
وكانوا يرود ف الأنفس والأرواح أنها قائمة بذواتها قبل التجسد بالأبدان معدودة مجندة 
تتعارف وتتناکر»(۹؟). ۱ 
ومبذا القول قال فون هامر الستشرق الألانی» وعبد العزیز اسلامبولی» وحمد 
لطفی حمعة من الحديثين(“ . ۱ 
بسبب الشامهة الصوتية بين كلمة (صوفى) والكلمة البونانية (صوفیا) وکذلك 
لوجه الشبه الوجود بين كلمة (تصوف) و(تیوصوفیا) وأن کلمتی صوفى وتصوف 
أخذتا من الکلمتین الیونانیتین (سوفیا) و(تیوسوفیا) إلا أن نولدکه آثبت خطأ هذا 
الزعم كا أيده في ذلك نيكلسون» وماسينيون». وبالاضافة إلى براهین القوية 
الأخرى التي أقامها نولدکه. فإنه يدلل على أن (س) اليونانية نقلت إلى العربية كا 
هی سینا: » لا صاداکا أنه لا وی ها رم كلوه توا سواه زمر 
إلى صوق»۱. 
فهذا هوالاختلاف الواقع فى أصل لفظة التصوف واشتقاقهاء ولذلك اضطر 
«إن اشتقاق هذا الاس لايصح من مقتضى اللغة في من لأن هذا 
الاسم أعظم من أن يكون له جنس ليشتق منه»)" . 
وبمثل ذلك قال القشيرى في رسالته : 
«ليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق,۳). 
كا أنه ما لاشك فيه أنه لايصح ولا يستقيم اشتقاقه من حيث اللغة إلا من 


(94) الكتاب المذكور ص5١‏ ط ليبزيك انقلا عن تاريخ التصوف في الاسلام 0 عرية ة لصادق نشأت 
ض۷٦‏ 51۸ 


(1۰) انظر التصوف الاسلامی في الأدب والأخلاق لزكى 0 ص ۵۱ انار اميل بات ابضاأيحات ني 
التصوف للدكتور عبد اخلیم محمود ص۱۵۳ . 
5١١‏ انظر تاريخ التصوف في الاسلام للدکتور قاسم غنی ترجمة عربية ص ۰7۷ 4۸ 


(55) كشف المحجوب للهجويرى ترحمة عربية سم اسعاد عبد امادی قنديل ص ۲۳۰ ط دار النبضة الغربية 
بير وت 1م 


(59) الرسالة القشيرية لعبد الکریم القشيرى ج۲ ص ۵۵۰ دار الكتب الحديثة القاهرة : 


۳۳ 


الصوف. ولوأنه هو اختيار الكثير ين من الصوفية وغيرهم کالطوسی ‏ وأبى طالب 
المكى » والسهروردى وأبى المفاخريحيى باخرزی, وابن الجوزى» وابن تيمية » وابن 
خلدون من المتقدمين . 

والاستاذ مصطفى عبد الرزاق» والدکتورزکی مبارك, والدكتور عبد الحليم 
محمودء والدكتورقاسم غنى » ومن المستشرقين مرجلیوس. ونیکلسون. وماسينيوذ» 
ونولدكه وغيرهم من التأخرین. مع انكار ذلك من أعلام الصوفية وأقطابها ىا مر 
سابقا. 

ومن الطرائف أن الدكتور زكى مبارك استشهد القشير ية على رد من جعل 
اشتقاق التصوف من الصفاء بالقشیری. واستند إلى قوله قائلا: 

«وقد استبعد ذلك القشيرى وهو من آقطاب الصوفیة*۲). 

مع أنه هونفسه يورد بعد أسطر من هذا الاستشهاد والاستناد رأيه في الوضوع 
بان التصوف مأخوذ من الصوف. مع أن القشيرى رد على هذا كا رد على ذلك 

وأطرف من ذلك أن السراج الطوسى من متقدّمى الصوفية هو الآخر من يرجح 
نسبة التصوف إلى الصوف كا مر سابقاء ولكنه نفسه يرد كلامه حيث یذکر عن يحبى 
بن معاذ الرازى أنه كان يلبس الصوف والخلقان في ابتداء آمره. ثم كان في آخر عمره 
يلبس الخز واللين. . ايه ا م ا ا 
ثم ذكر: واداب الفقراء 5 اللباس أن يكونوا مع الوقت.إذا وجدوا الصوف أو اللبدة أو 
المرقعة لبسواء وإذا وجدوا غير ذلك E‏ 

هذا ومثل هذا كثير في كتب الآخرين من الصوفية المتقدمين منهم والمتأخرين . 
ولا بأس بنقل عبارات مختصرة عن مصطفى عبد الرزاق حيث يقول : 

أما أصل هذا التعبير فالأقاويل فيه كثيرة: 

بوك هت مشتق كالقشيرى . 

ومن قائل : أنه مشتق من الصفاء أو الصفو. 

ومن قائل: أن اللفظ مأخوذ من الصوف لأن لباس الصوف كان يكثر في 
الزهاد . 


(14) التصوف الاسلامی في الأدب والاخلاق للدکتور زکی مبارك ج۱ ص ۵۱ . 
)36 انظر اللمع للطوسی ص ۲۹ . 


۳ 


وقال قائلون: إن الصوفية نسبة إلى الصفة التي ينسب إليها كثير من 
الصحابة . . . لكن النسبة إلى الصفة لاتجىء على الصوني. بل على الصفى . 

وثم أقوال ضعيفة ضعيفة آخری» كالقول بأن الصوفي نسبة إلى الصف الأول لأنهم 
في الصف الأول ا من حيث المحاضرة والمناجاة . 

وكالقول بأنهم منسوبون إلى صوفة القفا. 

أو منسوبون إلى صوفة بن مروان . 

وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل مذهب القائلين بأن الصوف نسبة إلى 
الصوف. وأن التصوف مأخوذ منه أيضاء فيقال: تصوف إذا لبس الصوف»(۱). 

وأظن أن هذا الذى أوقع أحد الکتاب في التصوف في بحار الحيرة» وجعله 
مضطرا إلى أن يردد بعد ملاحظة هذه الاختلافات الكثيرة في أصل كلمة التصوف 
واشتقاقهاء ونقل أقوالهم فيه. 

«هذا معناه أن الصوفية يوصدون الباب حتى أمام من يسألهم عن معنى 
اسمهم . . وهذا دليل على أمرمن أمورثلاثة» أما أن التصوف سر وأما أنه أمر 
خلانی بحت. واما أنه متعدد الجوانب كالفن اي وسوف نترك للقارىء أن يجد 
اخواب بنفسه»" . 


3 (55) التضوف لمصطفى عبد الرزاق ص۵۷ إلى ٩۲‏ ط دار الكتاب اللبنانى بير وت . 
(1۷) بحار الحب عند الصوفية لأحمد بجت ص۳۲ ط المختار الاسلامی القاهرة . 


۳۵ 


الوص لالالك 
تعريبىٌالتصوف 


ولا يقل اختلاف الصوفية في اختلاف تعريف التصوف عن اختلافهم في أصله 
آبو الظفر منصور بن أردشير السنجى الروزی المتوفى سنة ١49ه‏ أكثر من عشرين 
تعريفا*"), 

وكذلك السراج الطوسی ٩‏ . 

والکلاباذی(۲. 

والسهروردی۲). 

وابن عجيبة احسنی (۷). 

وآما القشبری فلقد ذکر في رسالته آکثر من خسین تعریفا من الصوفية 
التقدمین۳۳. كا ذکر الستشرق نیکلسون ثانية وسبعین تعریفا(؟۲). 

ولیس معنی ذلك أن هذا العدد هوالأخیر في تعریف التصوف بل ذکر 
السراج في لمعه أن تعریفاته تتجاوز مائة تعریف(۷۹). 

وقال السهروردی: «وأقوال الشائخ في ماهية التصوف تزید على ألف 
قول»۲). ۱ ۱ 


(1۸) انظر مناقب الصوفية فارسی ص "١‏ وما بخد باهتمام محمد تقی دانش بیوه وایرج آفشارط طهران ۱۳٩۲‏ 
هجری قمری . 

(14) انظر اللمع للطوسی ص٥٤‏ وما بعد . 

(۷۰) انظر التعرف لمذهب أهل التصوف ص۲۸ وما بعد . 

(۷۱) انظر عوارف العارف ص۵۳ وما بعد . 

(۷۲) انظر ایقاظ اممم ص٤‏ وما بعد . 
. (۷۳) انظر الرسالة القشيرية ج۲ ص ٩۵۱‏ وما بعد . 

(۷4) انظر في التصوف الاسلامی وتاریخه ترجمة عربية للدکتور آبي العلاء العفیفی ص۲۸ وما بعد ط القاهرة. 
(۷۵) کتاب اللمع للطوسی ص ۷ . 

(5/) عوارف العارف للسهروردی ص۰۵۷ أيضا نشر الحاسن الغالية للیافعی ج۲ ص۰۳۳ 


۳۹ 


وقال الحامدى : «الأقوال المأثورة في التصوف قیل : انها زهاء ألفين) 9" . 
ونختارمن هذه التعريفات الكثيرة بعضها نموذجا للقراء والباحثين» فينقل 
السراج الطوسى أن الجنيد سئل عن التصوف» فقال: «أن تكون مع الله تعالى بلا 
علاقة» . ۰ 
۱ وقال سمنون في جواب سائل سأله : أن لا تملك شيئا ولا يملكك شىء . 
وقیل لأبي الحسين أحمد بن محمد النوری: من الصوق؟ . 
فقال: من سمع السماع واثر بالأسباب»۲۸). 
وينقل القشيرى عن الجنيد أنه قال : «التصوف عقدة لا صلح فيها) . 
وأيضا: هم أهل بيت واحد لا يدخل فيه غيرهم . 
وعن أبى حمزة البغدادى أنه قال : علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنى » 
ويذل بعد العزء ويخفى بعد الشهرة . 
وعن الشبلى أنه قال: التصوف برقة محرقة . 
وعنه أنه قال : التصوف هو العصمة عن رؤية الکون»(۲۹). 
الصونی ان الذات لایقبله ال ولايقبل أحدا)” 0 
ونقل محمد بن إبراهيم يم النفزئ الرندى عن أحد الصوفية :أن الع فان 
دمه هدر وملكه مباجا)(01 , 
وذکر السلمی عن آبی محمد الرتعش اللیسابوری ی 
فقال : الاشکال والتلبیس والکتان. 
وذکر عن أبى الحسين النوری أنه قال : التصوف ترك كل حظ النفس»(۳. 


(۷۷) الإنسان والاسلام لمحمد طاهر الحامدى نقلا عن مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف, لمحمود النواوى 
ص ۱۱ . 

(۷۸) اللمع للطوسی ص 4۷ وما بعد . 

(۷۹) الرسالة القشيرية ج۲ ص ٥٩٩‏ وما بعد. " 

(۸۰) مناقب الصوفية لنصور بن أردشير ص ۳۳. 

(۸۱) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزی الرندی ج۱ ص۲۰۳ بتحقیق الدکتور عبد احلیم 
محمود والدکتور محمد بن الشریف ط دار الکتب الحديثة القاهرة ۱۹۷۰م . ۱ 

(۸۲) طبقات السلمی ص۳۸ . 

۳۷ 


ونقل الكلاباذى وعبد السلام الأسمر الفیتوری عن الجنيد أنه سئل عن 
التصوف» فقال: 

تصفية القلب عن موافقة البر ية » ومفارقة الأخلاق الطبيعية» واخاد الصفات 
البشرية» ومجانبة الدواعى النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية » والتعلق بالعلوم 
الحقيقية . 

وذکر عن سهل بن عبد الله التستری أنه سأله رجل : من أصحب من طوائف 
الناس؟ . ۱ 

فقال عليك بالصوفیة فإنهم لایستکثرون» ولا پستنکرون شيئا» ولکل فعل 
عندهم تأویل فهم یعذرونك على کل حال. 

وعن یوسف بن الحسين أنه قال : 

سأّلت ذا النون : من أصحب؟ فقال : من لايملك. ولا ینکر عليك حالا من 
أحوالك, Bay‏ فانك أحوج ما تكون إليه أشد ما كنت 
تخیر »۲۳۲ . ۱ 

وذکر ال هجويرى أن الصوفى هو الفانى عن نفسه. والباقی باحق قد نحررمن 
قبضة الطبائ نع واتصل بحقيقة الحقائق 

ونقل عن الجنيد أنه قال : ۳ العبد فيه» قيل : نعت للعبد أو 
نعت للحق؟ . 

فقال : نعت الحق حقيقة» ونعت العبد رسما. 

وعن الشبلی أنه قال: التصوف شرك لأنه صيانة القلب عن الغيرء 
ولاغیر »۹ . 
عن أبى العباس النباوندى أنه قال : التصوف بدايته الفقر»(** . 

وذكر العطارعن أبى الحسن الخرقانى أنه قال : «ان التصوف عبارة عر عن الجسم 
ات والقلب العدوم 2 المحرقة . 


(AT)‏ التعرف للکلاباذی ص۰۳4 ۳5 آیضا الوصية الکبر ی لعبد السلام الأسمر الفیتوری ص ۳۷ ظ مكتبة 


2 النجاح طرابلس ليبيا الطبعة الأولى. ۰ صه. 


(۸64) انظر کشف الحجوب للهجویری ص ۱ وما بعد . 
(۸۵) نقحات الأنس للجامی (فارسی) ۱۲ . 


۳/۸ 


وأنه قال: 

ان الخلق كله خلوق» والصوق غير خلوق› لأنه معدوم » أوأن الصوقى من 
عالم الم لا من عام الق( . 1 

ونقل العطار أيضا عن الجنيد أنه قال : 

«الصوف هوالذی سلم قلبه كقلب إبراهيم من حبٌ الدنياء وصار بمنزلة 
الحامل لأوامر الله › وتسليمه تسليم إساعيل » وحزنه حزن داود» وفقره فقر عيسى » 
وصيره صبر أيوب » وشوقه شوق موسى وقت المناجاةء» واخلاصه اخلاص 
حمد »۳ . 

۱ وقال الصوف امندی فرید الدین الملقب بکنج شکر: «إن التصوف أن لا یبقی 

في ملکك شی ۰۶ ولا يبقى وجودك في مكان. 

وقال : ان أهل التصوف یقیمون صلواتبم على العرش يوميا. . 

وقال : ان الصوق من لا يخفى على قلبه شىءع)(44) 5 

فهذه هى تعر يفات التصوف والصوفية لدى أعلام الصوفية وأقطابهم أنفسهم » 
نقلناها من کتبهم» تضاربت فيها آراء القوم » وتعارضت فيها أقوالهم» لاجمع بينها ولا 
وفاق رغم ما ادعاه بعضص التأخرین» وحاولوا التوفيق ولكن دونه خرط القتاد» لأن کل 
تعریف مستقل عن التعریف الاخره وجتی التعریفات العديدة التي صدرت عن 
نظر فيها وقرأها قراءة تأمل وتدبر» وحقق ونعمق . 

وجدر الاشارة ههنا إلى أن تعریفات التصوف التعددة التي ذكرناها واخترناها ` 
وکونه روحه وعصارته(۳. 

الأمر الذي سوف یفصل الکلام فيه. في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى . 


0# 


(85) تذكرة الأولياء للعطار ص۲۸۸ وما بعذ ط باكستان, أيضا أحوال وأقوال شيخ أبي الحسن الفرقانی, 
(فارسى) الطبعة الثالئة ١15017‏ هجری قمرى ايران. 
(۸۷) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار (أردى) تحت ذكر الجنيد ص۱۹۲ ط باكستان . 
(۸۸) أسرار الأولیاء ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ ط باکستان . ۱ 
)۸٩(‏ انظر الانسان والاسلام لحمد طاهر الحامدىت ومقدمة التعرف لحمود أمين النواوی. 


۳۹ 


الفض لاما 


2 ورم اما سس . لمر 
بدءالضویف وَظهوره 

إن الناس اختلفوا في بدء ظهورهذه الکلمة واستعمالها کاختلافهم في أصله 
وتعریفه . فذكر ابن تيمية وسبقه ابن الجوزى وابن خلدون في هذا أن لفظ الصوفية ل 
يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى » ونما اشتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل 
التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالامام أحمد بن حنبل» وأبى سلیمان 
الدارانى وغيرهماء وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به» وبعضهم یذکر ذلك 
عن الحسن البصری( . 

وقال السراج الطوسى في الباب الذى خصصه للرد على من قال: لم نسمع 
بذكر الصوفية في القديم وهو اسم مستحدث : يقول في هذا الباب : 

«إن سأل سائل فقال: م نسمع بذکر الصوفية في صحاب رسول الله َل 
ورضى عنهم أجمعين, ولا فيمن كان بعدهم. ولا نعرف إلا العبّاد والرّهاد والسيّاحين 
والقفراء وما قيل لاحد من أصحاب رسول الله بي : صوفى, فنقول وبالله التوفیق . 

الصحبة مع رسول الله ی ها حرمت وتخصيص من شمله ذلك. فلا جوز أن 
يعلق عليه اسم على أنه أشرف من الصحبة. وذلك لشرف رسول الله ی وحرمته» 
ألا ترى أنهم أئمة الزهاد والعبّاد والمتوكلين والفقراء والراضين والصابرين والخبتین 
وغير ذلك» وما نالوا جميع ما نالوا إلا ببركة الصحبة مع رسول الله وك فلا نسبوا إلى 
الصحبة والتي هي أجل الأحوال استحال أن یفضلوا بفضيلة غير الصحبة التي هي 
أجل الأحوال وبالله التوفيق . 

وأما قول القائل: إنه اسم محدث أحدثه البغدادیون» فمحال, لأن في وقت 
الحسن البصرى رحمه الله كان يعرف هذا الاسم . وكان الحسن قد أدرك جماعة من 
أصحاب رسول الله ی ورضى عنهم . وقد روی عنه أنه قال: رأيت صوفيًا في 
الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذه وقال : معى أربعة دوانيق يكفيني ما معي . 


(40) الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام ابن تيمية صه ط القاهرة» أيضا مقدمة ابن خلدون ص ۰47۷ تلبيس 
ابلیس لابن الجوزى صئ/اه ١‏ 5 دار القلم بعر وت لان 5 
۶۰ 


. وروی عن سفيان الشوری رحمه الله أنه قال: لولا أبوهاشم الصوفي ما عرفت 
دقيق الرياء. وقد ذكرفي الكتاب الذي جمع فيه أخبار مكة عن محمد بن اسحاق بن 
يسارء وعن غيره يذكر فيه حديثاً : أنه قبل الاسلام قد خلت مكة في وقت من 
الأوقات حتى كان لا يطوف بالبيت أحدء وكان يجيىء من بلد بعيد رجل صوق 
فيطوف بالبيت وينصرف». ال ل لا لي ادم كان يمرم 
هذا الاسم. وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاح. والله آعلم»(٩‏ . 

وبمثل ذلك قال السهروردی : «وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله یاف 
وقیل : كان في زمن التابعين - ثم نقل عن الحسن البصرى ما نقلناه عن الطوسى 
أيضاء ثم قال: وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الحجرة العربية)5), . 

0 

«ان آبا هاشم الکونی آول من دعی بالصوق » ولم یسم أحد قبله بهذا الاسم» 
كا أن أول خانقاه بنى للصوفية هوذلك الذى في رملة الشام والسبب فى ذلك أن 
الأمير 0 ع لق سر ی الطائفة الصوفية 
من طعام» TT‏ فسر لیر الصرنی من مامه مالاق 
فاستدعى أحدهاء وقال له : من هوذاك؟ . 

قال: لا أعرفه. قال: وما صلتك به؟ . 

قال: لاشىء. قال: فمن کان؟. ` 

.قال لا أدری» فقال الأمير : فما هذه الألفة التى كانت بينكا؟ . 

فقال الدرویش : ان هذه طريقتناء قال: هل لكم من مكان تأوون إليه؟ . 

قال: لا قال: فإنى أقيم لکا محلا تأويان إليه» فبنی شم هذه الخانقاه. فى 
e‏ 


. اللمع للطوسى ص۰4۲ 4۳ آیضا الفتوحات الإهية لابن عجيبة الحسنى ص۳٠ ط عالم الفكر القاهرة‎ )٩۱( 
. 1۳ وه عوارف العارف للسهروردی ص‎ 
. نفحات الأنس للجامی الطبعة الفارسية ص ۰۳۱ ۳۲ ط ایران‎ )٩۳( 


3 


اشتهر هذا الاسم مؤلاء الأكابر قبل المائتين من الحجرة» 9" . 

وأما ا هجويرى فلقد ذكر أن التصوف كان موجودا في زمن رسول الله ی 
وباسمه واستدل بحديث موضوع مكذوب على رسول الله ی أنه قال : (من سمح 
صوت أهل التصوف فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلین»(*۹) . 

مع أنه نفسه کتب في نفس الباب في آخره شارحا کلام أ بی الحسن البوشنجی 
«التصوف اليوم اسم بلا حقيقة. وقد كان من قبل حقيقة بلا آسم»» فکتب تحته 
موضحا: 

« يعنى أن هذا الاسم لم يكن موجودا وقت الصحابة والسلف. وکان العنی 
موجودا 2000 ا يوجد 0 ولايوجد اد 
0 ب ارود 21 ارك ۳ 
أول ما أطلقت على أبى هاشم الكوف المتوقي سنة ۸۱۵۰( . 

ولکن الستشرق الفرنسی الشهور ماسینیون يرى غير ذلك » فيقول : 

ورد لفظ الصوف لأول مرة في التاريخ في النصف الشانی من القرن الثامن 
ك و شیعی من من أهل الکوفة له في 

آما صيغة الجمع (الصوفية) التى ظهرت عام ۱۸۹ ه (814م) في خبر فتنة 
قامت بالأسكندرية فكانت تدل قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف 
الاسلامي يكاد يكون شيعيا نشأ في الكوفة » وكان عبدك الصوف أخر أئمته» وهومن 
القائلين بأن الامامة بالارث والتعيين» وكان لايأكل اللحم» وتوفى ببغداد حوالى عام 
"ها 


واذن فكلمة صوفى كانت أول أمرها مقصورة على الکوفة»(). 


(45) الرسالة القشيرية ج١‏ ص ۵۳ بتحقیق الدكتور عبد الحليم حمود وتحمود الشریف أيضا جمهرة الأوليا 
للمنوى الحسينى ج۱ ص ۲۹۹ ط مؤمسة الحلبى القاهرة . 

..۲۲۷ كشف المحجوب للهجويرى ترجمة عربية ص‎ )٩۵( 

(45) آیضا ص ۲۳۹ . 

)٩۷(‏ انظر في التضوف الاسلامی وتاريخه لنیکلسون ترجمة عربية لأبي العلاء العفيفى ص۳ ط القاهرة. 

(44) دائرة المعارف الإسلامية اردوج" ص9١4‏ ط جامعة بنجاب باكستان» أيضا دائرة العارف الإسلامية 
الطبغة العربية مادة تصوف جه ص۲۱۲ . 

<۲ 


وقال أيضا يضا 

صاحب عزلة بغدادی» وهو أول من لقب بالصوقى» وکان هذا اللفظ يومئذ 
يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة, وعلی رهط من الثائرين بالأسكندرية» وقد 
يعد من الزنادقة بسبب امتناعه عن أكل اللحم» ويريد الأستاذ أول من لقب بالصوق 
في بغداد ک) يؤخذ مما نقله عن ال همذانى » ونصه : 
باسم التصوفة. وانما الصوف لفظ اشتهرنی القرن الثالث» وأول من سمى ببغداد 
مپذا الاسم عبدك الصوق. وهومن كبار المشائخ وقدمائهم. وكان قبل بشر بن 
الحارث الحاق وار من 00 00 . 
الاسم. وتلقبوا بهذا اللقب 00 وعقاندمی ورمى اه 
بالفسق او 3 رجام قات وعبدك کا سیأتی ذلك 

ود سب کلام شیم لاسام قلا «إن لفظ الصوفية لم يكن 
مشهورا في القرون الثلاثة» وانیا اشتهر التکلم به بعد ذلك»(۲۰۰) 

وبمثل ذلك قال ابن خلدون( ۲ . 

فخلاصة الكلام أن ا لجميع متفقون على حداثة هذا الاسم وعدم وجوده 5 
عهد رسول الله ية وأصحابه والسلف الصا حين. 

نعم » كان رسول الله كك أزهد خلق الله في الدنيا وزخارفها, وأصحابه على 
سيرته وطریقته. یعون الدنيا وما فيها هوا ولعباء زائلة فانية» والأموال والأولاد فتنة 
ابتلى المؤمنون بباء فلم يكونوا يجعلون أكبر همهم إلا ابتغاء مرضاة الله » يرجون لقاءه 
وثوابه» ويخافون غضبه وعقابه آخذین من الدنيا ما أباح الله هم أخذه. ومجتنبين عنها 
عاذين.. مفرطين ولا متطرفين» وعلى رأسهم بعد رسول الله يك الخلفاء الراشدون» 


(49) التصوف لاسینیون ومصطفی عید الرزاق ص۰۵6 ۵٩‏ ط دار الكتاب اللبنانی ۰۶۱۹۸ أيضا تاريخ 
التصوف في الاسلام للدكتور قاسم غنی ترجمة عربية لصادق نشأت ص 54 ط مكتبة النبضة الصرية القاهرة . 

(۱۰۰) انظر الصوفية والفقراء لشیخ الاسلام ابن تيمية ص © . 

(۱۰۱) انظر مقدمة ابن خلدون ص٦۷٤‏ . 


وف 


وبقية العشرة البشرة ثم البدريون, ثم أصحاب بيعة الرضوان» ثم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار» ثم عامة الاصحاب. على ترتيب الأفضلية | مر 
سابقا في الفصل الأول من هذا الباب . 

وتبعهم في ذلك التابعون لهم باحسان, واتباع التابعين» أصحاب خير 
القرون, المشهود لهم بالخير والفضیلة ول يكن ؤ لاء كلهم في غير رسول الله أسوة 
ولاقدوة» الذی قال فيه جل وعلا : 

أل يجدك يتيما فآوى» ووجدك ضالا فهدی. ووجدك عائلا فأغنی. فأما 
اليتيم فلا تقهر» وأما السائل فلا تنب وأما بنعمة ربك فحدّث 4 '). 

والذى إذا وجد طعاما فأكل وشکر وإذا لم يجد فرضى وصير » وأحبٌ لبس 
الثياب البيض» واكتسب جبّة رومية» ونبی عن التصدق بأكثرمن ثلث المال. وأمر 
بحفظ حقوق النفس والأهل والولد. ونبى عن تعذيب النفس واتعاب الجسد فوق 
الطاقة» وکا أنه هی هونفسه عن قيام الليل كله لاراحة الجسد والبدن» وحرض 
متبعیه على طلب الحلال» وطلب الحسنات في الدنیا وال خرق ومنم الله تعالی من 
التعنت والتطرف في ترك الدنیا وطيباتها في ايات كثيرة في القران الکریم» سنوردها في 
موضعها من الكلام إن شاء الله . 

ثم خلف من بعدهم خلف فتطرفواء وذهبوا بعيدا في نعيم الدنيا وزخارفها, 
وفتحت عليهم أبواب الترف والرخاء؛ ودرّت عليهم الأرض والسماء. وأقبلت عليهم 
الدنيا بكنوزها وخزائنها, وفتحت عليهم الآفاق» فانغمسوا في زخارفها وملذاتها, 
وبخاصة العرب الفاتحون الغزاة» والغالبون الظاهرون. فحصل رذ الفعل» وفي 
نفوس المغلوبين المغزوين والقهورین من الموالى والفرس والمفلسين وأصحاب 


النفوس الضعيفة المتوانية خاصة. فهربوا عن الحياة ومناضلتهاء وجدّها وکذها 


ولجأوا إلى الخانقاوات والتكايا والزوايا والرباطات, فرارا من المبارزة والمناضلة , 
وصبغوا هذا الفراروالازام ورد الفعل صبغة دينية» ولون قداسة وطهارة وتنزه 
وقرابة. كا كان هنالك أسباب ودوافع ومؤثرات آخری. وكذلك أيدى خفية دفعتهم ‏ 
إلى تكوين فلسفة جديدة للحياة» وطراز آخر من الشرب والسلك» وأسلوب جدید 
للعيش والمعاش» فظهر التصوف بصورة مذهب مخصوص » وبطائفة مخصوصة , 


(۱۰۲) سورة الفيحى من الآية 5 إلى آخر السورة ۱ 


1 


اعتنقه قوم » وسلكه أشخاص ساذجون بدون تفكير کثر » وتدبر عميق كمسلك 
الزهد.. ووسيلة التقرب إلى الله » غير عارفين بالأسس التى قام عليها هذا المشرب» 
والقواعد التى أسس عليها هذا الذهب. بسذاجة فطرية» وطيبة طبيعية» كما تستر 
بقناعه وتتقب بنقابه بعض آخرون غدم الاسلام وکیانه. وادحال اليهودية والسيحية 
في الاسلام » وأفكارهما من جانب. والزرادشتية والجوسية والشعوبية من جانب آخره 
وكذلك المحندوكية والبوذية والفلسفة اليونانية الأْفلاطونية من ناحية أخرى» وتقویض 
أركان الاسلام وإلغاء تعاليم سيد الرسل كك ونسخ الاسلام وابطال شريعته بنعرة 
وحدة الوجود» ووحدة الأدیان» واجراء النبوة» وترجیح من یسمی بالولی على آنبیاء 
الله ورسله. ومحالفة العلم والتفریق بين الشريعة والحقيقة» وترویج احکایات 
والأباطيل والأساطير. باسم الکرامات والخوارق وغیر ذلك من الخرافات والترهات . 
فلم يظهر التصوف مذهبا ومشرباء ول يرج مصطلحاته الخاصة به» وکتبی 
ومواجيده وأناشيده, تعالیمه وضوابطه أصوله وقواعده وفلسفته» ورجاله وأصحابه 
إلا في القرن الثالث من الهجرة وما بعده. 
وبذلك يقول ابن الجوزى في كتابه تلبيس ابلیس : 


«کانت النسبة في زمن رسول الله اة إلى الایسان والاسلام . فيقال: مسلم 
ومؤمن, ثم حدث اسم زاهد وعابد. ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد» فتخلوا عن 
الدنياء وانقطعوا إلى العبادة, واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بهاء وأخلاقا تخلقوا بها - 
ثم قال: وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتین ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه ء 
وعبر وا عن صفته بعبارات كشيرة» وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس» 
ومجاهدة الطبع بردّه عن الأخلاق الرذيلة, وجعله على الأخلاق الجميلة من الزهد 
والخلم والصبر والاخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب 
. المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى . . . وعلى هذا كان أوائل القوم فلس عليهم 
ابلیس في آشیاء. ثم لبس على بعدهم من تابعيهم فکلیا مضى قرن زاد طمعه في 
القرن التالى فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمکن . 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلا 
أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات . فمنهم من راه أن المقصود من ذلك 
“مرك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم . وشبهوا المال بالعقارب» ونسوا أنه 
خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع . 


٤ 


وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير آنهم على غير الجادة ست 
يعمل با يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري . 

ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في اجوع والفقر والوساوس وا خطرات وصنفوا في 
ذلك مثل الحارث الحاسبي . وجاء آحرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه نات 
ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسیاع والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة 
النظافة والطهارة. ثم مازال الأمرينمى والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون 
بواقعاتهم . ويتفق بعدهم عن العلماء لابل رؤ يتهم ما هم فيه أوفي العلوم حتى سموه 
او او و E E‏ لوا او ومنہم من خرج به ا جوع إلى 
الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق وامیمان فيه فكأنهم تخايلوا شخصا مستحسن ‏ 
الصورة فهاموا به ا ES‏ 
ففسدت عقائدهم . فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنیم من قال بالاتحاد. وما زال 
إبليس يخبطهم بفنون البدع حتی جعلوا لأنفسهم سنناً وجاء أبوعبد الرهن السلمي 
فصنف لهم کتساب السنن ومع م حقائق التفسیر فذکرعنهم فيه العجب في 
تفسيرهم القرآن با يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من صول العلم . وانا 
حملوه على مذاهبهم . والعجب من روعهم في الطعام وانبساطهم في القران . وقد 
٠‏ أخبرنا أبومنصور عبد الرحمن القزاز. قال: أخبرنا أبوبكر الخطيب قال: قال لى 
محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال كان أبوعبد الرحمن ن¿ السلمي غير ثقة ول يكن 
سمع من الأصم إلا شيئاً يسيراً فلم مات الحاكم أبوعبد الله بن البیع حدث عن 
الأصم بتاريخ يحبى بن معين وبأشياء كثيرة سواه . وكان يضع للصوفية الأحاديث. . 

وصنف شم أبونصر السراج كتاباً سماه لمع الصوفية ذكر فيه من الاعتقاد القبيح 
والكلام المرذول ما سنذکر منه جملة إن شاء الله تعالى . وصنف شم أبوطالب الکی . 
قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه من أصل من صلوات الأيام 
رای وس E a E‏ . وردد فيه قول ‏ قال 
بعض المكاشفين ‏ وهذا كلا م فارغ وذكر فيه عن بعض بعض الصوفية إن الله عز وجل 
يتجلى في الدنيا لأوليائه اا ا اوبكر ین : قال 
أبوطاهر محمد بن العلاف. قال: دخل بو طالب المكي إلى البصرة بعد وفاة أبي 
الحسين بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ 
فخلط في كلامه فحفظ عنه أنه قال : ليس على المخلوق أض رمن الخالق . فبدعه - 
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لمر 0 يكن حو وه . وصنف أبو 

ا ابابو رت القلوب على لسان الصوفية وذکتر فيه أشياء منكرة 
مستبشعة في الصفات . 1 
و أبونعيم ی الحلية . وذكر في حدود التصوف 

: أشياء منكرة قبيحة ولم يستح أن يذكر في الصوفية آبا بكر وعمر وعثهان وعلياً وسادات 

الصحابة رضى الله عنهم . . فذكر عنم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضی والحسن 

البصري وسفیان الشوري وأحمد بن حنبل وکذلك ذکر السلمي في طبقات الصوفية ۱ 

الفضيل وإبراهيم بن أدهم ومعروفا الكرخى وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أنهم 

من الزهاد. 

م ما الزهد ويدل على الفرق بینها. أن الزهد 
لم يذمه آحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذکره وصنف هم عبد الکریم بن هوزان 
القشیر ی کتاب الرسالة فذکر فیها العجائب من الکلام في الفناء . والبقاء. والقبض . 
والبسط. والوقت. واحال. والوجد والوجود. والجمع . والتفرقة. والصحو. 
والسکر. والذوق. والشرب . والحو. والإثبات . والتجلی . والحاضرة والمكاشفة . 
واللوائح والطوالع . واللوامع . والتکوین . والتمکین والشريعة . واحقيقة. إلى غير 
من ا یط ای لییی ES‏ اطجب مه : وجاء محمد بن طاهر 
القدسي فصنف شم صفوة التصوف فذکر فيه أشياء یستحی العاقل من ذکرها سنذکر 
منها ما یصلح ذکره في مواضعه إن شاء الله تعالی . 

وکان شیخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ یقول : كان ابن طاهر يذهب مذهب 
الا باحة : قال وصنف كتاباً في جواز ز النظرالی الراد آورد فيه حكاية عن يحبى بن معین 
قال ترايت ار ی ایا ها تس ی ف ا 
الله علیها وعلی کل ملیح . قال شیخنا ابن ناصر. ولیس ابن طاهر بمن يحتج به 
وجاء أبو حامد الغزالی فصنف لحم کتاب الأحياء على طريقة القوم وملاه بالأحاديث 
الباطلة وهولا یعلم بطلانها وتكلم في علم الکاشفة وخرج عن قانون الفقه . وقال أن 
:المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوارهى 
حجب الله عزوجل ولم يرد هذه المعروفات . وهذا من جنس كلام الباطنية . وقال في 
كتابه المفصج بالأحوال. إن الصوفية في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأر واح الأنبياء 
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ویسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة 
إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق ٠'١»‏ . 

فهكذا کون هذا الذهب. وصار مستقلا بمبادئه وارائه» له مصادره ومراجعه» 
تعاليمه» ومناهجه. وسوف نبحث في الباب الذي يليه عن مصادره ومراجعه 
تعاليمه ورسومه . ش 


وإلى هنا تأتى إلى اخر هذا الباب . 


(۱۰۳) تلبيس ابليس لابن الجوزى صن ۱۵٩‏ إلى ۱۳۰ ط دار القلم بيروت لبناد. 
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الاب الشا 
ا ا ا ا 
مَضَادِرْالمْصُوْفٍ وَمَاضْده 


إن أمر التصوف كله ختلف فيهء فكم اختلف في أصله واشتقاقه» وحده 
وتعریفه بدئه وظهوره. وفي أول من تسمى به وتلقب به» كذلك اختلف في منبعه 
ومأخذه» ومصدره ومرجعه. فتشعبت الآراء وتنوعت الأقوال» وتعددت الأفكار. 
فقال قائل: إنه اسلامى بحت في أشكاله وصوره ومبادئه ومناهجه. وأصوله 
وقواعده» وأغراضه ومقاصده. حتئ في ألفاظه وعباراته وفلسفته وتعالیمه 
ومواجيده وأناشيده» ومصطلحاته ومدلولاته. وهذا هو ادعاء الصوفية ومن والاهم , 
وناصرهم . ودافع عنهم . 

وقال قوم : لا علاقة له بالاسلام اطلاقاء قريبة ولا بعيدة في اليوم الذي نشأ 
فيه . ولا بعد ما تطور. وه وأجنبى عنه کاسمه. فلذلك لا يفتش عن مصادره وماخذه 
في القران والسنة وارشاداتهماء بل يبحث عنها في الفكر الأجنبي » وهو رأى أكثر 
السلفيين ومن نبج منبجهم وسلك مسلكهم وكذلك الفقهاء والمتكلمين من أهل 
السنة من التقدمیم والأكثرية الساحقة من المستشرقين, والكثير ين من الباحثين 
والمفكرين المتحررين من الجمود وعصبية التقلید. من التأخرین . 

وقالت طائفة : إنه اسم للزهد التطور بعد القرون الشهود ها بالخير کرد فعل 
لزحرفة المدنية وزينتها الق انفتحت آبواما على المسلمين بعد الغزوات والفتوحات 
وانف‌اسهم في ترف الدنیا تا ثم حصلت فيه التطورات. ودخلت أفكار أجنبية 
والفلسفات غير الاسلامية وذهب إلى هذا الرأى ابن تيمية والشوكاني من السلفیین 
وغيرهم من بعض أعلام أهل السنة» حتى الصوفية أنفسهم وبعض المستشرقين. 

وقال الآخرون: إن التصوف وليد الأفكار المختلطة من الإسلام واليهودية 
والمسيحية ومن المانوية والمجوسية والمزدكية , وکذلك اهندوكية والبوذية» وقبل كل ذلك 
من الفلسفة اليونانية وآزاء الأفلاطونية الحديثة » وقسك بهذا الرأى بعض الكتاب في 
الصوفية من المسلمين وغير السلمین . 
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فهذه هى خلاصة الاختلاف والآراء الختلفة في أصل التصوف ومأخذه. 
نناقشهافي هذا الباب. وندعم رأينا الذى نراه من بين هذه الآراء التعددة بالأدلة 
والشواهد. الخارجية منها والداخلية. فنقول: إن أفضل طريق للحكم على طائفة 
معينة وفئة خاصة من الناس هو الحكم المبنى على آرائه وأفكاره التى نقلوها فى كتبهم 
المعتمدة والرسائل الموثوق بها لديهم بذكر النصوص والعبارات التي يبني عليها الحكم» 
ويؤسس عليها الرأى ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول الناقلین, اللهم إلا 
للاستشهاد على صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة . 

وهذه الطريقة ولوأنها طريقة وعرة وشائكة. صعبة مستعصبة وقل من يختارها 
ويسلكهاء ولكنها هی الطريقة الصحيحة المستقيمة التي يقتضيها العدل والانصاف . 

وعلى ذلك عند ما نتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر. وأقاويلهم 
المنقولة منهم. والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة نفسهاء نرى بونا شاسعا 
بيغا وبين تعاليم القران والسنة. وكذلك لانرى جذورها وبذورها في سيرة سيد 
الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة 
الکون. بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية» والبرهمة 
ال هندوكية. وتنسك اليهودية. وزهد البوذية . والفكر الشعوبى الإيرانى المجوسى عند 
الاوائل . والغنوصية اليونانية والأفلاطونية الحديثة لدى الذين جاءوا من بعدهم, 
وتدل على ذلك تعريفات القوم للتصوف. التي نقلناها عن كبارهم فيا سبق . 

202 وكم تنطق وتشهد تعاليمهم التي هی بمثابة الأسس للتصوف. والضوابط لمن 
يدخل في طريقتهم . 

فنبدأً أولا بإبراهيم بن آدهم. وهومن الطبقة الأولى وأئمة التصوف الأوائل» 
وكثيرا ما تبدأ كتب طبقات الصوفية بذكره واسمه. ولا يخل و كتاب من كتب التصوف 
وسبرته . ۱ 

وما یذکر بیانا لشأنه الرفیع ومکانته السامية أنه كان من أبناء الملوك وملکا لبلخ 
تزوج من امرأة جميلة. وله ولد ولکنه ترك اللك والزوجة والاولاد. وکل ما كان 
یملکه. للنداء الغیبی . آوللقاء اخضر الذی لقنه ذلك مثل ما ترك بوذا ملکه 
وزوجته. وابنه وملاذ الدنیا وزخارفها طبقا بطبق, وحذو القذة بالقدة, خلافا لتعالیم 


. إثضر انفصل انثائث من الباب الاود من هذا الکتاب‎ )١( 
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الاسلام وأسوة الرسول وسيرة أصحابه. ولا يوجد له أى مثال في الكتاب ولافى 
السنة ولا من السلف الصالح ومع ذلك یبجل الصوفية ذکره. ولذلك يجعلونه قدوة 
یقتدی, ومثالا يحتذى. ويفتخرون بذكره وأحواله, مع أن أحواله تلك ليست إلا 
ناطقة بالبوذية المنسوخة المسوخه التي لم ينزل الله بها من سلطان . 

فنود أن نورد تلك الحكاية الصوفية الباطلة» من التصوف القديم الأصيل» 
ومن الصوفى الذي يعد من الأعلام والأقطاب مقارنة بقصة بوذاء المنقولة من الكتب 
البوذية» ولبيان أنها تشتمل على ترهات وأكاذيب فاحشة مكشوفة ينطق بكونها مختلفة 
موضوعة مکذوبت وننقل هذه القصة من تذكرة صوفية قديمة (تذكرة الأولياء) لفريد 
الدين العطار» مقتبسين ترحمتها العربية من صادق نشأت : 

«إن إبراهيم بن أدهم كان ملكا لبلخ » وتحت أمرته عام » وكانوا يحملون أربعين 
سيفا من الذهب وأربعين عمودا من الذهب من أمامه ومن خلفه , وكان نائما ذات ليلة 
على السرین فتحرك سقف البيت ليلاء كأنما يمشى أحد على السطح, فنادى: من 
هذا. . ؟ فقال: صديق فقدت بعيرا أبحث عنه على هذا السقف. فقال: أيها 
احاهل. أتبحث عن البعير فوق السطح . . . ؟ فقال له : وأنت أيها الغافل تطلب 
الوصول إلى الله في ثياب حريرية وأنت نائم على سريرمن ذهب . . . ؟ فوقعت اطيبة 
في نفسه من هذا الکلام. واندلعت في قلبه نار فلم يستطع النوم حتى الصباح» 
وعندما أشرق الصبح ذهب إلى الايوان وجلس على السرير متحيرا مفكرا حزيناء 
ووقف أركان الدولة كل في مكانه واصطف الغلمان وأذنوا اذنا عاما. فدخل رجل 
مهيب من الباب بحيث لم يكن لأى أحد من الخدم أو الحشم الجرأة على أن يقول له 
من أنت» ول ينبسوا ببنت شفة. وتقدم الرجل حتى واجه سرير إبراهيم » فقال له : 
ماذا تريد. .؟ قال: أنزل في هذا الرباط قال: ليس هذا برباط نا هوقصری» 
وإنك لجنون. فقال: لمن كان هذا القصر قبل هذا؟ قال : كان لأبى » قال: وقبل 
ذلك. قال: كان ملكا لجدى. . . وقبل ذلك؟ قال: ملكا لفلان» قال: أوليس 
الرباط هو ما يحل به أحد ويغادره الاخر..؟ قال هذا 
واختفى » وکان هو اخضر عليه السلام. فازدادت حرقة روح إبراهيم ولوعته» وازداد 
آله حدة نتيجة لهذه الحالء وازدادت هذه الحال من واحد إلى مائة ضعف. إذ أنه 
رأى أنه قد اجتمع ما شاهده نهارا مع ما وقع ليلاء ول یعرف من سمع» ول يعلم ماذا 
رأى اليوم» فقال: أسرجوا الجواد لأنى أريد الذهاب للصید. فقد حدث لي اليوم 
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شىء لست آدری ما هی فيا الهى إلى أين تنتهى هذه الحال. . . ؟ فأسرجوا له 
جواداء وتوجه للضيد» فكان يتجول في البرية دهشا بحيث لم يعرف ماذا يفعل» 
فانفصل عن جيشه وهوفي تلك الحال من الدهش› فسمع صوتا في الطريق يقول 
له : انتبه» فانتبه ول يصغ إليه» وذهب وجاءه هذا النداء للمرة الثانية, فلم يعره 
سمعا للمرة الشالثة نفس ذلك الندای فأبعد نفسه عنه . وسمع للمرة الرابعة من 
يقول: «انتبه قبل أن تنبه» ففقد صوابه تماما وفجاءة ظهرت غزالة شغل نفسه بهاء 
فأخذت الغزالة تخاطبه قائلة : انهم بعثونى لصيدك» وانك لن تستطيع صيدى» ألهذا 
خلقت؟ أو بهذا أمرت؟ انك خلقت للذي تعمله ولیس لك عمل اخرء فقال 
إبراهيم : ترى ما هذه الحال. . . ؟ وأشاح بوجهه عن الغزالة» فارتفع نفس ذلك 
الصوت الذي كان قد سمعه من الغزالة من قربوس السرج. فوقرفي نفسه الخوف 
والفزع وازداد كشفاء وحيث أن الحق تعالی أراد أن يتم الأمر ارتفع ذلك الصوت 
ثلاث مرات أخر من حلقة جيبه» وبلغ ذلك الكشف هنا حد الكمال, وانفتح عليه 
الملكوت ونزل» وحصل له الیقین. فابتلت الملابس والحواد من ماء عينيه» وتاب توبة 
نصوحاء وانتحى ناحية من الطريق» فرأى راعيا يرتدى لباداء وقد وضع قلنسوة من 
اللباد على رأسه وأمامه الأغنام» فنظر فإذا هو عبده» فخلع قباءه الزرکش وتاجه 
المرصع وأعطاهما له. ووهبه الأغنام وأخذ منه اللباد ولبسه ووضع قلنسوة اللباد على 
رأسه وطفق يسير راجلا في الجبال والبرارى هاثما على وجهه ينوح من ذنوبه . ثم غادر 
المكان إلى أن بلغ نیسابور فأخذ يبحث عن زاوية خالية يتعبد فيها حتى وصل إلى 
ذلك الغار المعروف واعتكف فيه تسعة أعوام . 

ومن ذا الذي يعلم ما كان يفعله هناك في الليل والغبار, انه ينبغي أن يكون 
رجلا عظیا ذا مادة واسعة حتى يستطيع الاقامة في مثل ذلك المكان. وصعد إبراهيم 
يوم خميس إلى ظاهر الغار وجمع حزمة حطب واتجه في الصباح إلى نيسابورحيث 
باعهاء وصلى الجمعة واشترى بثمن الحطب خبزاء وأعطى نصفه لفقير وتناول 
النصف الاخر. واتخذ منه أفطاره وداوم صيامه حتى الأسبوع التالی » وبعد أن وقف 
الناس على شأنه هرب من الغار وتوجه إلى مكة» وقيل أنه بقى أربعة عشرعاما 
يطوى البادية حيث كان يصلى ويتضرع طوال الطريق حتى أشرف على مک 
وروی أنه كان له طفل رضیع عند مغادرته بلخ» ولا أيفع طلب من أمه آباه. فقصت 
الأم الحال قائلة : إن أباك قد تاه» ونقل عنه أنه قال : عندما كنت أسير في البادية 
متوكلاء ول أتناول شيئا مدة ثلاثة أيام جاءنى إبليس وقال: أنت ملك» وتركت کل 
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هذه النعمة لتذهب جائعا إلى الحج . . . ؟ لقد كان بمقدرك الحج بعزوجلال حتى لا 
يصيبك كل هذا الأذى, قال: عندما سمعت هذا الكلام منه رفعت صوتى وقلت : 
الى !! سلطت العدوعلى الصديق حتى يحرقنى فأغثنى حتى أستطيع قطع هذه 
البادية بعونك . فسمعت صوتا يقول: ياإبراهيم! ألق ما في جيبك حتى تكشف ما هو 
في الغيب فمددت يدى إلى جيبى فوجدت أربعة دوانق فضية كانت قد بقيت منسية , 
ولا رميتها جفل ابليس منى وظهرت قوة من الخیب»() . 

وورد ذكره وحكايته أيضا في (طبقات الصوفية) للسلمی(. 

وفي (حلية الأولياء) للأصبهاني7؟». 

وفي (الرسالة) للقشیر ی . 

وني (جمهرة الأولیاء) للمنوفى الحسينى . 

وفي (نفحات الانس) للجامی ۲ . 

وفي (طبقات الأولياء) لابن اللقن المتوفى ٤‏ ۸۰( . 

وفي (الطبقات الكبرى) للشعرانى . 

فهذه هي قصة إبراهيم بن أدهم» وفيها ما فيها من ترك الأهل والزوج والولد 
بدون جريمة ارتكبوهاء وإثم اقترفوه» خلافا لأوامر القرآن وإرشادات الرسول یف 
الشهورة العروفة شبها ببوذاء وهاهي خلاصة قصته : 

«وكانت قبيلة ساكياس تقطن في شهال بنارس » وهي التي ولد فيها بوذا في 
أواسط القرن السادس قبل الیلاد. وقد مات في سنة 1۷۸ قبل الميلاد بعد أن عمر 
انين عاما . وتزوج بوذا في سن التاسعة عشرة ابنة عمه. وكان في رغد وسعادة . وبينا 
كان يسير يوما إلى الصيد وهوفي التاسعة والعشرين شاهد رجلا قد بلغ من كبر سنه 
منتهى الضعف والعجزء ورأى في وقت آخر شخصا مبتلى بمرض استعصى علاجه 


۰ (۲) انظر «تذكرة الأولياء» لفريد الدين العطار ص ٩۳‏ وما بعد ط باكستان . 
(۳) طبقات السلمى ص ۱۲ مطابع الشعب القاهرة ۱۳۸۰ه-. 
)٤(‏ حلية الأولياء للاصبهاني ج۷ ص ۳۹۷ وما بعد. ط دار الكتاب العربى لبنان . 
(ه) الرسالة القشيرية ج١‏ ص؛ ه وما بعد ط دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة بتحقيق الدكتور عبد الحليم مجمود. 
(5) جمهرة الأولياء ج۲ ص۱۲۵ ط مؤسسة الحلبى ‏ القاهرة ۱۹۹۷م . 
(۷) نفحات الأنس للجامى ص ۱ الطبعة الفارسية ايران. 
(۸) طبقات الأولياء لابن الملقن صه نشر مكتبة الخانجى - القاهرة الطبة الاولی 198ه. 
)٩(‏ الطبقات الکبړ ی للشعرانى ج١‏ ص۱۹ . 


or 


ويحتمل الآلام وبعد مدة أخرى تأثر واشمأز جدا لرؤ يته منظرا كرما لجثة في حالة من 
الفساد. وكان خادمه وصاحبه الوق المسمى «جانا» يذكره وينبهه في كل هذه ال حاللات 
ويقول له : «هذا هومصير حياة البشر» وشاهد بوذا أحد النساك يمر عليه وهوفي 
منتهى الراحة والأمهة والكرامة فسأل جانا ما حال هذا الرجل . . ؟ فحكى له جانا 
تفصيلا عن أخلاق الزهاد الذين أعرضوا عن كل شيىء وعن أحوالهم » وقال له : ان 
هؤلاء الجماعة في سير وارتحال دائم وهم يعلمون الناس أثناء سياحتهم ورحلاتهم 
تعاليم هامة بالقول والعمل . 

والخلاصة أنه برغم اختلاف الروايات لاشك في أن ذهن هذا الأمير الشاب قد 
أخذ يضطرب تدريجيا وينفر من الحياة وضوضائها . 

ووفد عليه رسول يوما في أثناء ازماعه العودة من النزهة وبشره بميلاد ولد هو 
أول مولود له» فقال بوذا لنفسه في تلك الحالة النفسية المضطربة دون أن يشعر: 
«ماهى ذى رابطة جديدة تربطنى بالدنیا» . والخلاصة أنه عاد إلى المدينة بين كان 
الطربون يلتفون حوله . فطرب ورقص في تلك الليلة أقاربه وذوورحمه فرحا بالولود 
الجديد. لكن بوذا كان من الامتعاض والاضطراب بحيث لم يكترث بتلك الأوضاع 
أبدا . وأخيرا نض من فراشه في آخر الليل کمن التهمت النارداره وأوعز إلى جانا أن 
يحضرله الفرس ومد رأسه في هذه الأثناء إلى غرفة زوجته وولده الوحيد من غير أن 
يوقظهي| وعلى العتبة أخذ على نفسه عهدا ألا يعود إلى داره مالم يصبح «بوذا» أى 
«حکی| مستنيرا». وقال: 


«أذهب لأعود إليهم معلا وهاديا لا زوجا ووالدا» والخلاصة أنه خرج مع جانا 
وهام في البراری. وني هذه اللحظة ظهر في السماء «مارا» أى الوسواس الكبير «ابليس 
أو النفس الأمارة» ووعده بالملك والعزفي الدنيا بأسرها لكى يرجع عن عزمه لكنه لم 
يقع في شرك الوسوسة . فسار بوذا قليلا في تلك الليلة على شاطىء النهرثم وهب انا 
جواهره وملابسه الفاخرة وأعاده ومكث سبعة أيام بلياليها في غابة ثم التحق بخدمة 
برهمی يدعى «الارا» كان في تلك البقعة واختار بعد ذلك صحبة برهمی اخریسمی 
«أودراكا» وتعلم من هذين الرجلين حكمة وعلوم اند كلهاء ولكن قلبه لم يستقر بعد 
فذهب إلى غابة كانت في أحد الجبال. وهناك صحب خسة من التلاميذ الذين كانوا 
بحيطون به ومارس التوبة والرياضات الشاقة ست سنين حتى اشتهر في تلك الناحیة 
٠‏ فاعتزم لهذا أن هجر ذلك المكان ولاقام ليذهب سقط على الأرض لشدة ضعفه 


6 


وعجزه. وغاب عن وعيه بحيث ظن تلاميذه أنه فارق الحياة» ولكنه عاد إلى رشده . 
فترك الرياضات الشاقة منذ ذلك الحين وأخذ يأكل طعامه بانتظام. ولا رأى التلاميذ 
الخمسة الذين كانوا في صحبته أنه مل الرياضة نفضوا آیدییم من احتر امه وتركوه 
وذهبوا إلى بنارس . | 

أما بوذا فانه ترك ملذات الدنيا وثروتها والمقام فيها حتى ينال الضمير والطمأنينة 
عن طریق التعلم والفلسفة وحكمة الآخرين فلم يستطع أن ينال بتلك الرياضة 
والتوبة طمأنينة القلب التى كان يصبوإليها والحاصل أنه بقى حيران في أمره ذاهلا 
وني نفس ذلك اليوم الذي تفرق فيه عنه تلامذته مكث بوذا تحت شجرة يتأمل ويفكر 
في نفسه ماذا يعمل . . ؟ وأى طريق يتبع . . ؟ وهاجمته وساوس كثيرة وتاقت نفسه 
إلى الزوجة والولد والجاه والثروة والترف والنعيم » واستمر هذا الكفاح والجهاد مع 
النفس إلى غروب الشمس . ونتيجة لهذا الكفاح اتصل «بنر فانا» وتأكد لديه أنه 
أصبح «بوذا» أى أنه نال الاشراق واستنار» وحينئذ نال بوذا ما كان يصبوإليه من 
الراحة والطمأنينة . لذلك عزم أن ییارس الارشاد. وأن يعرض رغبته على الآخرين» 
وكان بوذا وقتشذ في الخامسة والثلائین من عمره فقصد في بادىء الأمر أستاذيه «الارا» 
و«أودراكا» ولكنه علم بعد بأب| قد توفياء فذهب إلى تلامذته الخمسة على مقربة 
من بنارس وأرشدهم وجعلهم من أتباعه » وامن به أبوه وأمه وزوجته كذلك» ثم أمر 
زمرة من خواص مريديه أن يقوموا بارشاد الناس»(۱). 

فهذه هى خلاصة قصة بوذاء وهی عين ما ذكره الصوفية عن إبراهيم بن أدهم 
كما نقلناه» والشبه ظاهر في ترك الملك والزوجة والولد . 

ولأجل ذلك نص «جولدزمر» الستشرق النمساوى المشهور أن صوفية القرن 
الثاني امجری قد حاكوا قصة إبراهيم بن أدهم ابن الأمير البلخى الذى طلق الدنيا 
وتزيا بزى الدراویش. وبلغ درجة أكابر الصوفية برياضته الطويلة» وتلك صورة طبق 
لأصل لما كانوا قد سمعوه عن حياة بوذا" , 

ثم علق عليه الدكتور قاسم غنى الباحث الإيرانى بقوله : 


(۱۰) انظرللت دستر الباب الحادى والعشرون فقرات ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ أيضا دائرة المعارف 
البريطانية نقلا عن تاريخ التصوف في الاسلام للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية ص ۲۲۳ وما بعد. أيضا جستجودر 
تصوف ايران (فارسی) للدكتور عبد الحسين زرين كوب ص ۰ ۷ ط مؤسسة انتشادات اميركبير طهران ۱۳۳ 
هجری قمرى . 

(۱۱) نفس المصدر السابق أيضا. 


oo 


«وحدس «جولدزهر) يمكن أن يكون صحيحا وهومن الاحتمالات القريبة من 
الواقع » وقد شوهدت هما نظاثر كثيرة ‏ إلى أن قال -: وإذا ما قارن أحد بين قصة بوذا 
كما وردت في مدونات البوذيين بقصة إبراهيم بن أدهم ذات الطابع الأسطورى, 
الواردة في كتب تراجم العارفين مثل (حلية الأولياء) للأصفهانى . و(تذكرة الأولياء) 
للشيخ العطار وجد شبها عجيبا بين تلك القصتين يستلفت نظره»۲). 
هذا وهناك أقوال لابراهيم بن أدهم وغيره من كبار الصوفية وأقطابهم في الزواج 
والأولاد تخر بجلاء عن مواردها ومنابعهاء فها هی تلك الأقوال من أهم كتب 
غرق»(۱۲). 
ونقل السهروردى عله أنه قال - 
«من 0 أفخاذ النساء 00 
0۵ 
«من تزوج فقد ركن إلى الدنیا»۲۹) . 
ونقل السهروردی فى «عوارفه» الذی هوأشهر كتاب في التصوف عن أبى 
سليان الدارانى أيضا أنه قال: «ما رایت آحدا من آصحابنا تزوج فثبت على 
. مرتبته»(۲). 
ونقل الکی عن سيد الطائفة الجنيد البغدادى أنه قال : «أحب للمؤيد البتدی 
أن لا يشغل قلبه بالتزوج»). ۱ 


(۱۲) انظر تاريخ التصوف في الاسلام للدكتور قاسم غنی ترجمة عربية ص ۲۲۳ . 

(۱۳) کتاب اللمع للطوسی ص۲۱۵ بابآداب التأهلین ومن ولد بتحقیق الدکتور عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقی سرور, وتذكرة الأولياء للعطار ص ۵۷ ط باکستان . 

(۱۶) عوارف العارف للسهروردی ص۰۱7 آیضا غيث الواهب العلية للنفزی الرندی ج١‏ ص۲۰۸ . 

(۱۵) قوت القلوب لابي طالب الکی ج۱ ص۲۵۲ ط دار صادر بير وت . غيث الواهب العلية ج۱ ض ۲۰۸ . . 

(۱۳) عوارف العارف للسهروردی الباب الحادى والعشرون ص۱۱۵ ط دار الکتاب العربی بير وت ۱۹۸۳م . 

(۱۷) انظر قوت القلوب في معاملة الحبوب لابي طالب الکی ج۱ ص ۲۰۷ . 


۹ 


كما نقل عن بشر بن ال حارث أنه قيل له : «إن الناس يتكلمون فيك فقال : وما 
عسى يقولون؟ قیل : يقولون: إنك تارك السنة يعنون النکاح . 
فقال: قل هم: إنى مشضول بالفرض عن السنةء وقال مرة: ما يمنعنى من 
ذلك إلا اية فى كتاب الله تعالى قوله : إوهن مثل الذي عليهن4؛ ولعسى أن لا أقوم 
بذلك. وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أكون جلاداً على الجسر هذا . 
يقوله في سنة عشرين ومائتين والحلال والنساء مد عاقبة » فكيف بوقتنا هذا؟ . 
فالأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزویح»(۱). 
ويقول السهروردی: ‏ 
«التزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخص. وجوع من الترمح إلى النقص» 
وتقيدا بالأولاد والأزواج» ودوران حول مظان الاعوجاج. والتفات إلى الدنيا بعد 
الزهادة. وانعطاف على الهوى بمقتضی الطبيعة والعادة»۲). 
ثم نقل حديثا مکذوبا على رسول الله كل أنه قال : 
«خيركم بعد المائتين رجل خفيف الحاذء قیل : يارسول الله وما خفيف 
الحاذ؟ . قال: الذى لا أهل له ولا ولد . وقال بعض الفقراء - لا قيل له : تزوج -: آنا 
إلى أن أطلق نفسی أحوج منی إلى التزوج»۲). ۱ 
وصوني احر محمد بن إبراهيم النفزى الرندى المتوفى سنة 7 4لاه ينقل عن 
صوف قديم اخر» وهوسهل بن عبد الله التشترى أنه قال: 
2 «إياكم والاستمتاع بالنسای والميل اليهن» فان النساء مبعّدات من الحكمةء 
قريبات من الشیطان» وهی مصايده وحظه من , بنى آدم» » فمن عطف اليهن بكليته 
فقد عطف على حظ الشیطان» ومن حاد عنبن يئس منه» .وما مال الشيطان إلى أحد 
كميله إلى من استرق بالنساء» وان الشر معهن حيث كن› E‏ 
قدركن اليهن فايأسوا منه . 
قيل له: فحديث النبي بي : حبب اٍلی من دنياكم ثلاث فذكر النساء؟ . 


(۱۸) قوت القلوب ج۲ ص۲۳۸ أيضا عوارف المعارف ص ۰۱5۵ أيضا الطبقات الكبرى للشعرانى ج٠‏ 
ص۷۳ ط دار العلم للجمیع - القاهرة 5 6م. 

(۱۹) انظر عوارف العارف ص ۰۱۱6 ٠١١‏ .. 

(۲۰) نفس الصدر ص ۱۱۵ . 


o۷ 


فقال: النبی یا معصوم وقد بلّغكم ما كان فيه معهن؛ هى عدوة الرجل ظاهرا 
وباطنا» إن أظهرت له المحبة أهلكته» وان آضمرتهاله» وان الله عزوجل جعلهن 
فتنف» فنعوذ بالله من فتنتهن»(۲۱). 

ونقل عن صوفی آخر حذيفة الرعشی التوفی ۲۰۷ه أنه قال : 

«کان ينبغى للرجل لوخير بين أن یضرب عنقه» وبين أن یتزوج امرأة في الفتنة 
لاختار ضرب العنق على تزويج امرأة ف الفتنة»"". 

«ما تزوج ای ا إلا تغر ۲۲۳ . 

ونقل الشعرانی عن رباح بن عمرو القیسی - من الصوفية الأوائل - أنه قال : 

لا يبلغ الرجل إلى منازل الصدیقین حتی يترك زوجته كأنها أرملة» وآولاده 
کأنهم أيتام» ویأوی إلى منازل الکلاب*۲). 

وکتب صوفي قدیم آحر» وهو أبوالحسن على اهجویری التوفی قريبا سنة 
6ه قصة غريبة في العزلة والتجرد نقلا عن إبراهيم يم الخواص أنه قال : 

«وصلت إلى قرية بقصد زيارة عظيم كان هنالك» ولا ذهبت إلى داره رأيت 
بينا نظيفا مغل معبد الأولیای وقد جعل في زاويتين من البيت محرابين» وجلس في 
أحدهما شيخ وفي الآخر عجوز نظيفة وضيئة › وقد ضعف كلاهما من كثرة العبادة 
فأظهرا السرور بقدومى » وبقيت هنالك ثلاثة أيام» ولا أردت العودة الت الشيخ : 
Sa‏ ی ل 
نعم ل > فقال اعلم أنا 
كنا عاشقين لأحدنا الآخرفي الصغر» ولم يكن أبوها يعطيها لى لأن محبتنا صارت 
معروفة» فتحملت ذلك حتى توفى أبوهاء وكان والدى عمها > فزوجها لی »فليا 


: (۲۱) غيث المواهب العلية فى شرح الحكم الغطائية لأبى عبد الله محمد بن إبراهيم النفزى ج۱ ص ۲۰۹ بتحقيق 
الدکتور عبد الحليم محمود والدكتور حمود الشريف ط مطبعة السعادة القاهرة . 

(۲۲) نفس الصدر . 

(۲۳) طبقات الأولیاء لابن اللقن ص۳۹ نشر مكتبة الخانجى القاهرة الطبعة الاولی ۱۳۹۳ ه-. 

(۲۶) طبقات الشعرانی جا ص٦٤‏ . 


مه 


كانت الليلة الأولى من تلاقينا قالت لى : أنت تعلم أية نعمة أنعمها الله علينا إذ 
أوصل كلامنا إلى الآخرء وأفرغ قلبينا من القيود والآفات السیثة فقلت: نعم 
قالت: فلنمنع أنفسنا الليلة عن هوى النفس. وندس على مرادناء ونعبد الله شکرا 
على هذه النعمة. فقلت : هذا صواب. وقالت هذا نفسه في الليلة التالية . وقلت أنا 
في الليلة الشالشة : لقد أدينا الشكر ليلتين من أجلك» فلنقض ليلتين أيضا في العبادة 
من أجلى . وقد تمت الآن خمسة وستون عاما لم يمس أحدنا الآخر» ونحن نقضى كل 
العمر في شكر النعمة)*'). 

وقال بعد نقلها ونقل أشياء أخرى:. 

«وفى الجملة: إن أول فتنة قدرت على آذم في الجنة كان أصلها امرأة. وأول 
فتنة ظهرت في الدنيا - أى فتنة هابيل وقابيل - كانت أيضا بسبب امرأة . وحين آراد الله 
تبارك وتعالى أن يعذب إثنين من الملائكة جعل سبب ذلك امرأة . وهن جميعا إلى 
يومنا هذا سبب جميع الفتن الدينية والدنيوية» لقوله عليه السلام : «ما تركت بعدى 
فتنة أضر على الرجال من النساء». فإذا كانت فتنتهن بهذا القدرفي الظاهر فكيف 
تکون فى الباطن؟ . ۱ 

وأنا على بن عثمان امحلابی. من بعد أن حفظنی الحق تعالی من آفة الزواج ‏ 
أحد عشرعاماء قد رأن وقعت في الفتنة» وصار ظاهري وباطني أسير الصفة التي 
كانوا عليها معی » دون أن تكون هنالك رؤ ية وقد استغرقت في ذلك عاماء بحيث 
كان يفسد على دینی ‏ إلى أن بعث الحق تعالى بكمال فضله وتام لطفه عصمته 
لاستقبال قلبى المسكين. ومن على بالخلاص برحمته. والحمد لله على جزيل نعمائه . 

وق الحملة فان قاعدة هذا الطريق وضعت على التجرید وعندما جاء 
التزويج اختلف آمرهم. ولا يوجد أى عساكر من عساكر الشهوة إلا ويمكن إخاد ناره 
بالاجتهادة, لأن الآفة التي تنشأ منك تكون الة دفعها معك أيضاء ولا يلزم الغير 
حتى تزول عنك تلك الصفة . 

وزوال الشهوة يكون بشیئین : واحد يدخل تحت دائرة التكلف. وواحد يخرج 
عن دائرة الكسب والمجاهدة» فما يدخل فى تكلف الآدمى ومقدوره هو ال جوع وأماما 
يخرج عن التكلف اضمم وتنشر المحبة سلطانها في أجزاء الجسد» وتعزل كل الحواس 
٠‏ عن أوصافهم » وتجذب كل العبد. وتغنى عنه الهزل. 


(۲۵) كشف المحجوب للهجويرى ص ٩۱۱ 251٠١‏ . 
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وان أحمد بن حماد السرخسى » الذى كان رفيقى في ما وراء الہ رجلا 
ختش| قيل له : آبك حاجة إلى التزویج» قال : لا قالوا : 07 قال : اننی في حالى 
ما أن أكون غائبا عن نفسی » واما أن أكون حاضرا بنفسی . وحين أكون غائبا لا آفکر 
في الکونین. وحين أكون حاضرا فإننى أجعل نفسی بحیث إذا وجدت رغیفا تعتبر أنها 
وجدت ألا من الحور. فانشغال القلب بکل ما تریده یکون عظیا فتنبه»(۲۳۱. 
وذكر السراج الطوسى أيضا قصة صوفي تزوج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين 
سنة وهی یکر(۲۷). 
وذکر العطارعن عبد الله بن خفيف الصوف الشهور أنه تزوج أربعمائة امرأة 
ولكنه م يجامع واحدة منهن(۲۸) : 
وهل لسائل أن يسأل : ما الغرض الذي كان من نكاحه اياهن؟ . 
والشعرانى أيضا عن صوفى أخرياقوت العرشی أنه تزوج ابنة شيخه أبى 
العباس المرسى فمكثت عنده ثمانی عشرة سنة لا يقرا حياء من والدها ومنهاء وفارقها 
بالموت وهى بکر(٩۲)‏ , 
ونقل عن الشعرانى أيضا عن أحد المتقدمين من الصوفية مطرف بن عبد الله 
الشغير المتوق سنة /1١7ه‏ أنه قال : 
«من ترك النساء والطعام فلابدٌ له من ظهور کرامت»(:۳). 
ونقل أيضا في كتابه (تنبيه الغترین) من أحد الصوفية أنه قال : 
من تزوج فقد أدخل الدنیا بیته . .. فاحذروا من التزویج(۲۳. 
وینقل ابن الجوزى عن أبي حامد الغزالی أنه قال : 
«ینبغی أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج» فإنه يشغله عن السلوك ويأنس 


(۲۰) كشف المحجوب الطبعة العربية ۰۱۱۰ "5١١‏ . 

(۲۷) اللمع للسراج الطوسى ص۲۹ . 

(۲۸) انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص ۲۱ ط باكستان . 

(۲۹) الأخلاق المتبولية لعبد الوهاب الشعرانى ج۳ ص ۱۷۹ بتحقيق الدکتور منيع عبد الحليم محمود ط مطبعة 
دار التراث العربى ‏ القاهرة ٤۱۹۷م‏ . : 

(۳۰) طبقات الشعرانی ص٤"‏ . 

(۳۱) تنبيه المغترين للشعرانی ص۲۹ . 
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بالزوجة. ومن أنس بغير الله شغل عن الله تعالی»(۲۳۲. 
هذاومثل هذا كثير . 

ولقد بوب الصوفية في كتبهم آبوابا مستقلة في مدح العزوبة وذم التزويج. وهذا 
الأمر لا يحتاج إلى بيان أنه لم يأخذه المتصوفة إلا من رهبان النصارى ونساك المسيحية 
الذين ألزموا أنفسهم التبتل. خلافا لفطرة الله التي فطر الناس عليها . 
وأوامر ر ل الناسخ لجميع الشر ائع والأديان» البعوث ار الأخخلاق وفضائل 
العادات. فال يأمر المؤمنين في محكم کتابه بنکاج النساء مثنى وثلاث ورباع وعند 
الخوف من عدم العدل بواحدق فيقول جل من قائل : 

وان خفتم ألا تقسطوا في الينامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ذلك آدنی ألا 
تعولوا)9” , ۱ 

۰ وقال : #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا 

فقراء يغنهم الله من فضله والّه سميع عليم 04" . 

وجعل الزواج سببا حصول آلسکون والطمائينة حیث قال ع 

#ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفکر ون 4(" . 

ورسوله و ال وسلامه له العرضين عن في حديث طويل آورد. 

«إن نفراً من أصحاب رسول الله بيا سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله 
5 السر فأخبر نهم ف لکل اللحم وقال بعضهم : لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم : لا أنام على فراش . وقال بعضهم : أصوم ولا أفطرء فحمد الله 
'النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكنى 


(۳۲) انظر تلبيس ابليس لابن الجوزى ص٦۲۸‏ . 


(۳۳) سورة النساء الآية ۳ . 
(۳۶) سورة النور الآية ۳۲ . 
(۳0) سورة الروم الاية ۲۱ . 
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أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتی فليس منی »۳۲ . 

وقال : «تزوجوا الوا د والودود فإنى مکاثر بكم الأمم يوم القیامة)(۳۲). 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

«حبب إلى من الدنيا الطيب والنساء. وجعلت قرة عينى في الصلاة(۳۸). 

«وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا : يأتى أحدنا شهوته ويكون فيها له أجر؟ . 

قال أفرأيتم لووضعه في حرام هل عليه وزر؟ قالوا نعم . قال : فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له آجر»۳). 

وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : 

«ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء, النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 
أربع عشرة امرأة ومات عن تسع» ثم قال : لوكان بشر بن الحارث تزوج قد تم أمره ١‏ 
الصلاة والسلام يصبح وما عنده شي ع وكان يختار النكاح ويحث عليه » وينبى عن 
التبت > فمن رغب عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهوعلى غير الحق . 
ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له . والنبي عليه الصلاة والسلام قال : 
«حبب إلى النساء»(“ . 

فهذه هي تعاليم شريعة الاسلام المستقاة من أصلين أساسيين لشرع الله : 
الكتاب والسنة . 

وتلك هي أقوال الصوفيتة. التي لم يأخذوها من هذا الورد العذب. والمنبل 
الصاق بل أخذوها من الكهنة والبوذية کا مرذلك. ونساك الحينية» ورهبان 
المسيحية . وأمر آولشك في هذا الباب مشهور ومعروف لا حتاج إلى كثير من البیان, 
ولكن لإقامة البرهان ننقل بعض ايات من انجیل فقال المسيح : 


. متفق عليه واللفظ للبخارى‎ )۳٩( 

(۳۷) رواه آبو داود والنسائى والبيهقى عن معقل بن يسار . 
(۳۸) رواه أحمد والنسائی . 

(۳۹) رواه مسلم . 

(4۰) تلبیس ابلیس لاين الجوزى ص ۰۲۸۵ 585 . 
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«ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن 
يقبل فلیقبل»(). 

ويقول رسول المسيحيين في رسالته إلى أهل كورنتوس : 

«وأما من جهة الأمور التي كتبتم عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة)(47؟) , 

وكذلك يقول : ۱ 

«أقول لغير المتزوجين والأرامل : إنه حسن لهم إذا لبش کا 

ويقول : «فأريد أن تکونوا بلا هم . بهتم في ما للرب كيف يرضى الرب . وأما 
التزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضى امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا. غير 
المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا. وأما المتزوجة فتهتم في ما 
للعالم كيف ترضى رجلها . 


هذا أقوله لخيركم ليس لكي ألقى عليكم وهقاء بل لأجل اللياقة والثابرة 
للرب من دون ارتباك . ولكن إن كان يظن أنه يعمل بدون لياقة نحوعذرائه إذا. 
تجاوزت الوقت. وهكذا لزم أن يصبر فليفعل ما يريد . إنه لا خطیء فیتزوجا . وأما 
من أقام راسخا في قلبه ولیس له اضطرار بل له سلطان على ارادته. وقد عزم على 
هذا في قلبه أن يحفظ عذراء فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا یفعل . ومن لا يزوج 
يفعل أحسن7؟4). 

هذا ومثل هذا کثر . ۱ 

هذه هي تعاليم المسيحية, المنقولة مهم تجاه الزواج» ومن هذه التعاليم تأثر 
ولی من أولياء المسيحية اوريغن (0۳1660) الذي يعدونه أحد القدیسین. العائش ما 
بين ۱۸۵ و٤‏ ۰۲۵ وجب دذکره(*؟). 

والحدير بالذکر أن أحد التصوفة أتى بمثل هذا العمل . وفعل فعلته فيه ک| ذکر 
الشعرانی أن عبد الرهن الجذوب : 


را ع) الآية ۱۲ انجيل متى من العهد اجدید . 5 
١ : 1 ۱‏ 
(4۳) أيضا الآية ۸ . 
الاصحاح السابع الآية ۳۱ إلى ۳۹ . 
5 3 - و 5 
زهع) .1958 Oxford Historyof Christian Church P. 2 Londun,‏ 
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دكان رضى الله عنه من الأولياء الأكابر. وكان سيدى على الخواص رضی الله 
عنهيقول : مارأيت قط أحدا من أرباب الأحوال دخل مصر الا ونقص حاله إلا 
الشیخ عبد الرهن الجذوب. وکان مقطوع الذكر قطعه بنفسه أوائل جذبه*). 

وصوق هندی آخر أيضا فعل دلك(۲۲). ۱ 

وكتب هينس (1۸۸5) «أن المسيحيين القدامى كانوا يعدون ترك الزواج من 
الأمور الواجبة والمحببة إلى الله » والقربة إلى ملکونه. 


ومن خصائص المسيحية وتعاليمها ترك الدنياء والتجرد عن الالء والتجوع › 
وتعرى الأجساد والأعراض عن زينة الحياة» الباحة وتحريم الطيبات باسم الانقطاع 
إلى الآخرة. ورهبانية ابتدعوهاء وتعذيب النفس . 

فلقد ورد في الأناجيل عن المسيح أنه قال : 

«لا تكنزوا كنوزا على الأرض. حيث يفسد السوس والص دأ وحيث ينقب 
السارقون ويسرقون. بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأء 
وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك 
أيضا(؟؟) , ١‏ ۱ 

ونقل عنه أيضا أنه قال : 

« لا یقدر أحد أن يخدم سيدين. لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو 

يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم : لا 
تبتموا لحياتكم با تأكلون وب تشربون . ولا لاجسامکم با تلبسون . أليست الحياة 
أفضل من الطعام. والجسد أفضل من اللباس . أنظروا إلى طيور السماء أا لا تزرع 
ولا تحصد ولا تجمع إلى محازن» وأبوكم السّماوى يقوتها. آلستم أنتم بالحرى أفضل 
منباومن منکم د اهتم يقد رأن يزيد على قامته ذراعا واحدة ولماذا تیتمون 
باللباس» تأملوا زنابق الحقل كيف تنمولا تتعب ولا تخزل» ولکن أقول لکم : انه ولا 
میات ی کل مده كان بل كواخدة فیا فان كان عشب الحقل الذي يوجد الیوم 
ويطرح غدا في التنوریلبسه الله هكذاء أفليس.بالحرى جدا يلبسكم أنتم قليلى 


(45) انظر طبقات الشعرانی ج ۲ ص ۱۸۲ . 

(4۷) انظر تذكرة أولياء بر صغير لیر زه محمد اختر الدهلوی ج۳ ص ۳۳ . 
Bookings of The Christian Churchs ۴۰ 135 Londun, 1955. (4۸A)‏ 
(49) انجيل متى الأصحاح السادس ۱٩‏ ۰ ۰۲۰ ۲۱ . 


1٤ 


الإيهان» فلا تهتموا قائلين : ماذا نأكلء أوماذا نشرب» أوماذا نلبس. فإن هذه كلها 
تطلبها الأمم . 

لأن أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلهاء لكن اطلبوا أولا 
ملكوت الله وبره» وهذه كلها تزاد لكم . 

فلا تهتموا للغد لأن الغد هتم با لنفسه. یکفی اليوم شره) 00 . 

وورد في هذا الأنجيل أيضا «أن شابا تقدم إلى السیح وقال له : أا العلم 
الصالح أي صلاح أعمل به لتكون لي الحياة الأبدية ؟ . 

فأجابه المسيح ببعض الأجوبة ثم قال له : 

إن أردت أن تكون كاملا فأذهب وبع آملاکك. وأعط الفقراء فيكون لك كنز 
في الساء وتعال اتبعنی . فلا سمع الشاب الكلمة مضى حزيناء لأنه كان ذا أموال 
کر 

فقال یسوع لتلامیذه : الحق آقول لکم. إنه یعسر آن يدخل غنی إلى ملکوت 
السیاوات. وأقول لکم أيضا : إن ی ثقب ابرة آیسرمن أن یدخل غنی 
إلى ملکوت الله ١)‏ . 

وقال أيضا : 

«وكل من ترك بيوتا أو احوة أو آحوات أوأبا أو أما أوامرأة أو أولاداً آوحقولا من 
أجل اسمى يأخذ مائة ضعف. ويرث الحياة الأبدیة»9*). 

ونقل عنه أيضا أنه قال : 

« لا تكنزوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم , ولا مزودا للطريق. ولا 
ثوبين» ولا حذیف ولا عصای(۳*. . ۱ 

ولیس هذا فحسب. بل نقل عنه لوقا في انجیله أنه جاءه جموع کثبرة 
معه . فالتفت إليهم وقال : 


«إن کان أحد يأتى إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده واخوته واخوانه حتی 


٠) ۰‏ انجيل متى الأضحاح السادس الآية 0 إلى آخر الأصحاح . 
(6۱) الأصحاح التاسع عشر الاية ۱۹ إلى A:‏ 
(۵۲) أيضا الاية ۲۹ . 
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نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلمیذا»(*۲۳. 

وقال اا : 

«فكذلك كل واحد منكم لا يترك جیع أمواله لا يقدر أن يكون لي 1 
تلمیذ)(۳۹ . 

وبمثل ذلك نقل متى في انجيله : 


دما 2 جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر» فتقدم كاتب وقال 


له : یامعلم أ تبعك آینا غضی . فقال له يسوع : للثعالب أوجرة, ولطيور السماء 
أوكار. وأما 2 الإنسان فلیس أين يسند رات . وقال له آخر من تلامیذه : یاسید» 
ائذن لي أن أمضى أولا وأدفن أبي . فقال له يسوم : اتبعنى » ودع الموتى يدفنون 
موتاهم)20 . 


هذا ومشل هذا كثير في الأناجيل وأعمال الرسل وغيرها من الكتب السیحیة 
وعلى هذه التعاليم أسسوا نظام الرهبنة» أي التجرد عن علائق الدنيا ومتطلباتها 
وحاجاتها . 

وزادوا عليها تعذيب النفس. وتحمل المشاق والالام تعمقافي التجرد» 
ومغالاة في تجنب الدنياء واحتقارا لزخارفهاء كا أن هنالك أسبابا أخرى لاختيار 
الرهبنةء فقد ذکر علماء المسيحية الكثير ون وكتابها وباحثوها . 

وجمع هذه الأقاويل والمقولات ول ديورانت في موسوعته الكبرى (قصة 
الحضارة) > فیقول : «لا أن أصبحت e‏ الانسان» ۱ 
ول تعد كا كانت جماعة من المتعبدين الناشعین. أخذت تنظر إلى الإنسان ا 
ضعف نظرة أكثر عطفاً من نظرتها السابقة» ولا ترى ضيراً من أن يستمتع الناس 
بملاذ الحياة الدنياء وأن تشاركهم أحياناً في هذا الاستمتاع » غير أن أقلية من 
السیحیین كانت تری في النزول إلى هذا الدرك خيانة للمسیح. واعتزمت أن تجد ۱ 
مكانها في السماء عن طریق الفقرء والعفةء والصلاق فاعتزلت العالم اعتزالا تام 
ولربما کان مبشر و أشوكا ۸5۸٥۸‏ (حوالی ۲۵۰ق .ع) قد جاءوا إليه بنظرية البوذية 


(04) انجيل لوقا الأصحاح الرابع عشر الاية 5١6‏ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ . 
(هه) أيضا الآية ۳۳ . 
رده) انجيل متّى الأصحاح الثامن الآية ۱۸ إلى ۲۳ 
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وقوانينها الأخلاقية. ولربما كان النساك الذين وجدوا في العالم قبل المسيحية أمثال 
سرابيس 5 في مصر أو هاعات الاسینین 5 بلاد اليهود قد نقلوا إلى أنطونيوس 
وباخوم الل العليا لليحياة الدينية الصارمة وأسالیب هذه الحياة. وکان الكثير ون من 
الناس يرون في الرهبنة ملاذا من الفوضی والحرب اللذین أعقبا غارات المتبر برين ؛ 
فلم يكن في الدير ولا في الصومعة الصحراوية ضرائب. أوخدمة عسکرية. أو 
منازعات حربية» أو كدح تمل . وم يكن يطلب إلى الراهب ما يطلب إلى القسيس من 
مراسم قبل رسامته» وكان يوقن أنه سوف يحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من 
حياة السلام ١‏ 

ويكاد مناخ مصر أن يغرى الناس بحياة الأديرة» ولهذا غصت بالرهبان النساك 
الفرادى والمتجمعين في الأديرة يعيشون في عزلة کا كان يعيش آنطونیوس, أو جماعات 
ىا كان يعيش باخوم في تابن 0 وآنشفت الأديرة للرجال والنساء على طول 
ضفتى النیل. وكان بعضها يحتوى نحوئلشمائة من الرهبان والراهبات . وكان 
أنطونيوس )٠١ - ۲١١(‏ أشهر النساك الفرادى» وقد أخذ ينتقل من عزلة حتى 
استقربه المقام على جبل القلزم القريب من شاطىء البحر الأحمر. وعرف مكانه 
المعجبون به فحذوا حذوه في تعبده ونسکه» وبنوا صوامعهم في قرب مكان منه سمح 
هم به. حتى امتلات الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيين . وقلا كان يغتسل» وطالت 
حياته حتى بلغ مائة وخمساً من السنين» ورفض دعوة وجهها إليه قسطنطين, ولكنه 
سافر إلى الاسكندرية في سن التسعين ليؤيد أثناسيوس ضد اتباع أريوس » وكان يليه 
في شهرته باخوم الذي أنشأ في عام ۳۲۵ تسعة أديرة للرجال وديرا واحداً للنساء . وكان 
سبعة الاف من أتباعه الرهبان يجتمعون اانا ليحتفلوا بيوم من الأيام القدست وكان 
أولئك الرهبان المجتمعون يعملون ويصلون, ويركبون القوارب في النيل من حين إلى 
حين لی‌ذهب وا إلى كاري وس لوو ين فسات سس ] 
حاجياتهم ویشتر کون في العارك الكنسية ‏ السياسية . 

ونشأت بين النساك الفرادی منافسة قوية في بطولة النسك یتحدث عنها دوشین 
Abbe ۵‏ بقوله إن مکاریوس الاسکندری 1 يكن پسمع بعمل من أعمال 
الزهد إلا حاول أن يأتى بأعظم منه»» فإذا امتنع غيره من الرهبان عن أكل الطعام 
المطبوخ في الصوم الكبير امتنع هوعن أكله سبع سنين» وإذا عاقب بعضهم آنفسهم 
بالامتناع عن النوم N‏ تیه 
عشبرين ليلة متتابعة). وحدث مرة في صوم كبير أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا 
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ونهاراً لا يذوق الطعام إلا مرة واحدة في الأسبوع » ولم يكن طعامه هذا أكثر من بعض 
أوراق الكرنب» ولم ینقطم خلال هذه المدة عن ممارسة صناعته التي اختص بها وهي , 
صناعة السلال. ولبث ستة أشهر ينام في مستنقع » ويعرض جسمه العريان للذباب 
السام . ومن الرهبان من أوفوا على الغاية في أعمال العزلة» من ذلك سرابيون 
0 الذي كان يعيش في كهف في قاع هاوية لم جرؤ على النزول إليها إلا عدد 
قليل من الحجاج . ولا وصل جير وم وبولا إلى صومعته هذه وجدوا فيها رجلا لا يكاد 
يزيد جسمه على بضعة عظام وليس عليه إلا خرقة تستر حقویه ويغطى الشعر 
ا ا ل 
أوراق الشجر. ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من قبل بين أشراف رومة . ومن 
النساك من كانوا لا يرقدون قط أثناء نومهم ومنهم من كان یداوم على ذلك أربعين 
عامامثل بساربون 0 أو خسین عاما مثل باخوم . ومنهم من خصصوا في 
الصمت وظلوا عددا كبيراً من السنین لا تفرج شفاههم عن كلمة واحدة. ومنهم من 
كانوا يحملون معهم أوزانا ثقالا آینما ذهبوا د ل ارد 
أو قيود أو سلاسل» ومنهم من كانوا يفخرون بعدد السنین التي لم ينظروا فيها إلى وجه 
امرأة . وکان النساك النفردون جيعهم تقريباً يعيشون على قدر قليل من الطعام . 
ومنہم من عمروا طويلا . ويحدثنا جير وم عن رهبان لم يطعموا شیثا غير التين وخبز 
الشعير» ولا مرض مكاريوس جاءه بعضهم بعنب فلم تطاوعه نفسه على الت تع مهذا 
الترف. وبعث به إلى ناسك اخرء وأرسله هذا إلى ثالث حتى طاف العنب جميع 
الصحراء (کما يؤكد لنا روفینس) وعاد مرة أخرى كاملا إلى مكاريوس . وكان 
احجاج» الذين جاءوا من جميع أنحاء العام السیحی لشاهدوا رهبان الشرق» يعزون 
إلى آولشك الرهبان معجزات لا تقل في غرابتها عن معجزات السیح. فکانوا كما 
یقول ون - يشفون الأمراض ویطردون الشیاطین باللمس أو بالنطق بكلمة» وکانوا 
يروضون الأفاعى أو الآساد بنظرة آودعوق ويعبرون النیل على ظهور الت‌اسیح. وقد 
أصبحت لفات النساك أثمن ما تمتلكه الكنائس السيحية ولا تزال مدخرة فيها 
حتى اليوم . 

وکان رئیس الدیر يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمیای ويمتحن الرهبان 
الجدد بأوامر مستحيلة التنفيذ یلقیها علیهم وتقول [حدی القصص إن واحدا من 
آولشك الرؤ ساء أمر راهباً جديدا أن يقفزفي نار مضطرمة فصدع الراهب الحديد 
بالأمر» فانشقت النار حتى خرج منها بسلام . وأمرراهب جديد أخر أن يغرس عصا 


A 


و OES‏ م إلى نار 
السنة الفالفة تأزضرت و ري إن الرهبان كانوا E‏ 


تاه الأربام اس ». فمتهم من كان يحرث الأرض» ومنهم من كان یعنی 
بالحدائق آوینسج الحصرأوالسلال , أويصنع أحذية من الخشب» 0 
المخطوطات . وقد حفظت لنا أقلامهم كثيرا من الكتب القديمة . على أن كثير ين 
من الرهبان المصريين كانوا أميين يحتقرون العلوم الدنيوية ويرون أنها غرور باطل . 

ومنهم من كان يرى أن النظافة لا تتفق مع الایمان وقد أبت العذراء سلفيا أن تغسل 
أي جزء من جسدها عدا أصابعهاء وكان في أحد الأديرة النسائية ۱۳۰ راهبة لم 
تستحم واحدة منهن قط أوتغسل قدميهاء لكن الرهبان أنسوا إلى الماء حوالى آخر 
القرن الرابع » وسخر الأب اسكندرمن هذا الانحطاط فأخذ بحن إلى تلك الأيام التي 
لم يكن فيها الرهبان «یغسلون وجوههم قط» . 

وكان الشرق الأدنى ينافس مصر في عدد رهبانها وراهباتها وعجائب فعاهم . 
فكانت أنطاكية وبيت المقدس خليتين مليئتين بالصوامع والرهبان والراهبات» وكانت 
صحراء سوريا غاصة بالنساك منهم من كان يشد نفسه بالسلاسل إلى صخرة ثابتة 
لا تتحرك کا يفعل فقراء اهنود ومنهم من كان يحتقر هذا النوع الستقرمن الساکن؛ 
قيقضى حياته في الطواف فوق الحبال يطعم العشب البرى . ويروى لنا المؤرخون أن 
سمعان العمودی 50/65 (f0۹ ۰ ۰( Simeon‏ كان لا يذوق الطعام طوال الصوم 
الكبير الذي يدوم أربعين یوم . وقد أصر في عام من الأعوام أثناء هذا الصوم كله على 
أن يوضع في حظيرة وليس معه إلا القليل من الخبز والماء . وأخرج من بين الجدران في 
يوم عید الفصح فوجد أنه لم يمس الخبز أوالماء . وبنى سمعان لنفسه في عام ٤۲۲‏ 
عمودا عند قلعة سمعان في شمالى سوريا وعاش فوقه . ثم رأى أن هذا اعتدال في 
الحياة يجلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد التي يعيش فوقها حتى جعل مسكنه 
الدائم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدما وم يكن محيطه في أعلاه يزيد على ثلاث 
آقدام وكان حول قمته سوريمنع القديس من السقوط على الأرض حين ينام . 
اوعاش سمعان على هذه البقعة الصغيرة ثلاثين عاماً متوالية معرضاً للمطر والشمس 
والبرد. وكان اتباعه يصعدون إليه بالطعام وينقلون فضلاته على سلم يصل إلى 
أعلى العمود» وقد شد نفسه على هذا العمود بحبل حز في جسمه. فتعفن حوله ؛ 
ونتن وكثرت فيه الديدان, فكان يلتقط الدود الذي يتساقط من جروحه ويعيده إليها 
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ويقول : «كلى مما أعطاك الله!». وكان يلقى من منبره العالى مواعظ على الجماهير 
. التى حضر لشاهدته وكثيراً ما هدى المتبر برين» وعالج المرضى » واشترك في 
السياسة الكنسية» وجعل المرابين يستحون فینقصون فوائد ما يقرضون من الال إلى 
ستة في المائة بدل اثنى عشر. وكانت تقواه سبباً في إيجاد طريقة النسك فوق الأعمدق 
وهی الطريقة التى دامت اثنى عشر قرنًء ولا تزال باقية حتى اليوم بصورة دنيوية 
خالصة»۰۷). ۱ 

ومثل ذلك ذكر هرلبت في کتابه(. 

ودی سی سیندرول(*؟) . 

وستر زی غواسكى 000 . 

وبروکوبیوس(۲۳۲. 

وونکل مین" . 

فجاء الاسلام فهذب هذه التعاليم ونقحهاء وحذف منها الغلووالتطرف 
ومنع الناس عن التشدید في الدين» وتعذیب اللفس وعرفهم الحنيفية السمحة 
البیضاء. النزيهة عن الانغماس في الدنیا والجرى وراء ملذاتها وشهواتها. کا راعی 
جانب الطبيعة والفطرق)؛ وأباح الطیبات من الرزق والحلال من المال» والتمتع بالجائز 
من الدنياء فوضع عن الناس (صرهم والأغلال التي كانت عليهم» وأمرهم بالقصد 
والاعتدال بين التجرد الحض والتزهد الصرف. وبين الاسراف الطلق والتقتیر 
الفاحش. فقال جل وعلا في کتابه الذي آنزله على سید البشر صلوات الله وسلامه ‏ 
عليه : 


«يابنى ادم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 


٠‏ (07) قصة الحضارة لول ديورانت ترجمة عربية لمحمد بدران ۱۲ ص ۱۱۹ إلى ۱۲۳ ط الادارة 
الثقافية فى جامعة الدول العربية القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 

The Story Of The Christian Church P8 89, 1933 (0۸) 

Ashort History Of Our Religion Londun, 1922. (04%) 

Origin Christian Church Art, 4-6 Oxford, 1933. (1°) 

Buildings, Loeb. Lib i, 10. (11) 

History Of Ancient Art, |, 350-1, Finlay, 195. (1) 


للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم 
یعلمون ۳ . 

وقال : «إوابتغ فی| اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا 
وأحسن ىا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
الفسدین 09# . 

وقال : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض حميعا ي( . 

وقال : [وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه ما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 . 

وقال : والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام 
بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها.اثاثا 
ومتاعا إلى حين . واه جعل لكم نما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل 
لكم سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
5 1 ن 094 . "تين : 

وقال : #والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها 
جمال حين تر يحون وحين تسرخون . وتحمل أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ۸ . 

وقال : ##وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذکر وا الله كثيرا لعلكم تفلحون 04 . 

وجعل الال قواما للانسان حيث قال : 

#ولا تژتوا السفهاء آموالکم التي جعل الله لکم قياما4('. 


۳۲ ۰۳۱ سورة الأعراف الاية‎ )٩۳( 
. ۷۷ سوزة القصص الآية‎ )164( 
. ۲۹ سورة البقرة الاية‎ )1۵( 

(17) سورة النحل الاية ۱6 . 

(1۷) سورة النحل الاية ۰۸۰ ۸۱ . 
(1۸) سوزة النحل الاية ه إلى ۷ . 
)1٩(‏ سورة الجمعة الاية ۱۰ . 
(۷۰) سورة النساء الآية © . 
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وقال : #وأحل الله البيع وحرم الربا 4" . 

و واه يرزق من يشاء بغير حساب )0 . 

وأمر المؤمنين أن یتوجهوا إليه بطلب الدنیا وحسناتها مع الاخرة وحسنانها 
قائلین : ۱ 

«#ربنا اتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ۲۳4 . 


کا آمر من اجتمع عنده مال الدنیا ورزقها أن خرج منها حقا للسائل والحروم 
زكاة وصدقة. وأن یعمروا مساجد الله . وینفقوا على ذوی القربی والیتامی والساکین 
وابن السبیل. فقال تعالی : 

ون أموالهم حق للسائل والحروم ۲۹4 . 

وقال : #كلوا من ثمره إذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده 0#" . 

وقال : وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين 
يريدون وجه الله2”74 . 

وقال مع ذلك : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
کفورا۲). 

كا قال : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 . 

فهذا ما قد ورد في كتاب الله » وما أكثره في هذا المعنى . 

وأما سنة رسول الله ية » الأصل الثاني للشريعة الإسلامية فلم يرد فيها أن 
صاحبها ی قال لمن أراد أن يتبعه : بع واتبعنی » بل قال لمن كان يريد أن يتصدق 
بأكثر ماله وهو سعد بن أبي وقاص - وكان مريضا في حجة الوداع فعاوده الرسول عل 


(۷۱) سورة البقرة الآية ۲۷۵ . 
(۷۲) سورة البقرة الآية ۲۱۲ . 
(۷۳) سورة البقرة الآية ۲۰۱ . 
(۷۶) سورة الذاريات الآية 19 . 
(۷۵) سورة الأنعام الآية ١4١‏ . 
(70) سورة الروم الآية ۳۸ . 
(۷۷) سورة الاسراء الآية ۲۷ . 
(۷۸) سورة الأنعام الاية ۱4۱ . 
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وكان عازما على الصدقة بثلثى ماله وفي رواية أخرى : باله كله فسأله الرسول 
بيو عما ترك لولده - وفي رواية أنه لم يكن له إلا بنت -» فقال : الثلث» والثلث كثير» 
إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس(۲). 
أن عبيد الله بن كعب بن مالك قال : 

«سمعت كعب بن مالك يحدث بحديث توبته» قال : فقلت : يارسول الله » 
إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله عزوجل وإلى رسوله و فقال : 
أمسك بعض مالك فهو خير لك)60, 

وعن عمروبن العاص رضى الله عنه قال : 

(نعم المال الصالح للرجل الصالح»(۲۱ . 

اک 
آتاه الله الحكمة فهو يقض ہا ویعلمها»* . 


وی الصحيحين أيضا عن أم سليم أنها قالت : «يارسول الله » خادمك أنس 
ادع الله له فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ وفيما دعا له أن يكثرماله, 


وإليك النص : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فیهیا»(۳. 
وكان ی یردد كثيرا : «ما نفعنى مال كمال أبي بکرم۹). 
و«إن من أمنّ الناس على في ماله وصحبته آبوبکرم(*. 
کا آمر أم هانیءباتغاذ الغنم حيث قال : 

« اتخذى غنا, فان فيها بركة ) ^ . 


(۷۹) رواه البخارى ومسلم والنسائى وأبوداود وابن ماجه . 
(۸۰) متفق عليه. 

(۸۱) رواه أحمد واسناده صحيح . 

(۸۲) متفق عليه . 

(۸۳) رواه البخاری ومسلم وغيرهما . 

(۸6) رواه أحمد وانن ماجه . 

(۸۵) رواه مسلم فی صحیحه . 

. رواه البیهقی وابن ماجه واسناده صحیح ورجاله ثقات‎ )۸٩( 


۷۳ 


ل ي واللفظ لمسلم عن 
عمر أنه قال : 

O E ES 
بخيل ولا رکاب. فكانت للنبى َيه خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما‎ 
بقى يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله - وفي رواية - كان يحبس منه قوت‎ 
. ٨۷» أهله لسنة‎ 

وبين رسول الله َة أحكام الزكاة والصدقات والانفاق في سبيل الله » ول تكن 
هذه الأحكام إلا لمن يملكه. ولولم يكن ما كان لبیانها غرض ولا فائدة . 

فهذه هي تعاليم الكتاب والسنت وفي ضوء هذه نرى الصوفية والمتقدمين منهم 
بالأخص والمتأخرين ۰ أيضا .بأيتها يتمسكون ؟ 

لكى يتضح الأمر عن مرجع تصوفهم ومعول أمرهم . 

فذكر المحاسبي المتوفي ۲۶4۳ه عن صوف قديم اخر إبراهيم بن أدهم أنه 
قال : 

إن كنت تحب أن تكون لله ولياء وهولك با فدع الدنيا والآخرة» ولا ترغبن 
فیه ۶ . 
سنة ۲۵۱ هه أنه قال : 

رلا يكن معك شي ء تعطی منه آحدم(٩۸.‏ 

وذكر القشيرى عن واحد اخر من الصوفية ا داود الطائى المتوق ۱5۵ ه 
أنه قال ۰ 

(صم عن الدنياء واجعل فطرك الموت» وفر من الناس كفرارك من 
السبع »۲ . 


وسید الطائفة الجنيد البغدادی یقول : 


(۸۷) رواه مسلم وأبوداود والنسائی وغبر هم واللفظ لمسلم . 

(۸۸) الحبة للمحاسبی نقلا عن ملحق تاریخی فى آخر کتاب ختم الأولياء بتحقیق عثان اسماعيل ط بير وت . 
)۸٩(‏ عوارف العارف للسهروردی ص ۰۹۲ اللمع للطوسی ص۲۰۲ الرسالة القشيرية ج١‏ ص۰۷۱ 
(4۰) الرسالة القشيرية لابی القاسم القشم ی ج۱ ص ۸4 . 


۷ 


«أحب للمريد المبتدىء أن لا يشغل قلبه بالتکسب. والا تغير حاله)). 


ويقول أيضا : 

«ما أخذنا التصوف عن القیل والقال» لکن عن ی وتر الدنیا وقطع 
الألوفات والمستحسنات)12) . 

ويبين ابن عجيبة الحسنى حالة آهل التصوف في کتابه (ايقاظ اهمم) : 
۱ «وکان بعضهم إذا أصبح عنده شي ء آصبح حزینا؛ وإذا لم یصبح عنده شي ء 
أصبح فرحا مسرورا»(۳؟۲. 

وقال آیضا: 

«الفقر آساس التصوف. وبه قوامه»(۹٩‏ . 

وروی مثل ذلك عن آبي محمد رويم المتوفى ۳۰۳ه أنه قال : 

«مبنی التصوف على الفقر»(۹. 

نعم » الفقر الذي تعوذ منه سيد الخلائق الدعم بالوحى » وا معصوم بعصمة الله 
وقال : «اللهم اني أعوذ بك من الفقر»(. 

فجعلوا ذلك الفقر آساس التصوف وقوامه وأقاموا بناءه عليه . 

ونقل الطوسی عن الجنيد أنه سثل عن الزهد فقال : 

«الزهد هو تخلى الأيدى من الأملاك»" . 

وبمثل ذلك قال رويم بن أحمد الصوف المتونى ۳۰۳ه-حین| سئل عن الزهد ما 
هو؟ . فقال : «هوترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنیا»(). 


. قوت القلوب لأبى طالب الکی ج۱ ص ۰۲۰۷ أيضا غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ص۲۰۸‎ )٩۱( 
. الرسالة القشيرية ج۱ ص۱۱۷‎ )٩۲( 
ایقاظ الهمم لابن عجيبة الحسنى ص ۲۱۳ الطبعة الثالثة مصطفی البابی احلبی ۱8۰۲ ه..‎ )٩۳( 
آیضنسا.‎ )44( 
اصطلاحات الصوفية لكمال الدین عبد الرزاق القاشانی من صوفية القرن الثامن امجری ص۷۹ ط اهيئة‎ )٩۵( 
الصرية العامة للکتاب مصر.‎ 
. رواه النسائی‎ )٩۰( 
اللمع للطوسی ص۰۷۲ أيضا مناقب الصوفية لقطب الدین الروزی ص۵۵ ط طهران ۱۳۹۲ هجری‎ )٩۷( 
. قمری‎ 
. ۷۲ اللمع للطوسی ص‎ )4۸( 


وذكر الشعرانى عن ابن عربى أنه قال : 

«من أراد فهم العانی الغامضة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله وأوليائه 
فليزهد في الدنيا حتى يصير ينقبض خاطره من دخوضا ويفرح لزواها»“ . 

وينقل أيضا عن إبراهيم المتبولى أنه قال : 

«کل فقير لا يحصل له جوع ولا عرى فهومن أبناء الدنيا)( "23 . 

وذکر الصوفي عماد الدين الأموى في كتابه (حياة القلوب) أن رجلا دخل على 
بعض الصوفية يتكلم في الزهد وعنده قميص معلق وعليه آخر, فقال : 

ياشيخ» أما تستحى أن تتكلم في الزهد ولك قمیصان( ٩‏ . 

وزجر السرى السقطى رجلا كان يملك عشرة دراهم وقال : 

أنت تقعد مع الفقراء ومعك عشرة دراهم” '') 

وذكر الكلاباذى عن أحمد بن السمين أنه قال : 

خذ منى هذه الدراهم» فإنى ما آقدر آن أذكر الله وهي معى ۰ فأخذتها من 
فصاح : لبيك اللهم لبيك وكانت أربعة عشر درهما(۲۳). 

وقال سهل بن عبد الله التستری : 

اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصال» ومها صار الأبدال أبدالا 8 اماص 
البطون. والصمت وا-خلوت والسهر۰). 

وینقل اشجویری عن أبي بكر الشبلی أن واحدا من علماء الظاهر سأله على 
سبيل التجربة عن الزكاة قائلا : «ما الذي يجب أن يعطى من الزكاة؟ . 

قال : حين يكون البخل موجودا ويحصل المال فيجب أن يعطى خسة دراهم 


(884) اليواقيت والجواهر للشعرانی ج١‏ ص١7‏ ط مصطفى البابى ۱۳۷۸ه-. 

(۱۰۰) الأخلاق المتبولية للشعرانى ج۲ ص 44 تحقيق منيع عبد الحليم حمود ط مطبعة حسان - القاهرة . 

(۱۰۱) حياة القلوب فى كيفية الوصول إلى المحبوب لعیاد الدين الأموى ج۲ ص۱۲۲ على هامش قوت 
القلوب . 

(۱۰۲) طبقات الأولياء لابن الملقن المتوق 4 ١۸ه‏ نشر مكتبة الخانجى القاهرة ۱۳۹۳ه. 

(۱۰۳) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى ص۱۸۵ ط القاهرة ۰۰ ۱ه. 

(۱۰) غیت الواهب العلية للنفزی الرندی المتوق ۷۹۲ ص ٩۳۰۹۲‏ ط القاهرة. 


۷۹ 


عن كل مائتى درهم» ونصف دينار عن كل عشرين ديناراء هذا في مذهبك . 
ارسي ما التي نا 0 


«السكون إلى مألوفات الطبع یقطع صاحبها عن بلوغ درجات اقائق( ۲). 

وینقلون عن الرفاعى أحمد بن أبي لاوا ريه يقة الرفاعية أنه كان 
يقول : 

«أكره للفقراء دحول ایام وأحب لجحميع e‏ الجوع والعری والفقر 
والذل ام دای 2 إذا نزل ۳ ذلك»5” ١‏ ش 

«الزهد مركب من الحروف 5 : الزاعء واهاء» و فالزاى ترك 
الزينةء واطاء ترك ا هوى. والدال ترك الدنیا»(۸ م 

ونقل أبو طالب المكى عن سفيان أنه قال : 

«الصائم إذا اهتم في أول الغبار بعشائه كتب عليه خطيئة, وكان سهل . 
(التسترى) يقول : ان ذلك ينقص من صومه»۲۰). 

ونقل عن حذيفة المرعشى أنه قال : 

«منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميضا واحدا»( ١‏ . 

وذكر الكلاباذى في تعرفه عن أبي الحسن محمد بن أحمد الفارسى أنه قال : 

«من أركان التصوف ترك الاکتساب وتحريم الادخار»٩۱۱).‏ 

ونقل نجم الدين الكبرى المتوق اكه : التصوف هونبذ الدنيا كلها ؟١١)‏ : 


(۱۰۵) كشف المحجوب للهجویری ص۵۵۸ . 

(۱۰) نفس الصدر ۳۲۰۱ . 

(۱۰۷) النفحة العلية فى آوراد الشاذلية لعبد القادرزکی ص۲۹۴ ط مكتبة الثنی القاهرةء آیضا الانوار القدسية 
للشعرانى ج۱ ص۱۳۲ ط دار احياء التراث العربی بغداد ۰2۱۹۸4 

(۱۰۸) انظر مناقب الصوفية (فارسی) لأبى الظفر الروزی ص هه باهتمام محمد تقی وایرج افشار ط ایران . 

(۱۰۹) قوت القلوب لأبى طالب الکی ج۲ ص۹ . 

(۱۱۰) آیضا ص۲۱ . 

(۱۱۱) التعرف لمذهب أهل التصوف ص۰۸ ٠‏ ط مكتبة الكليات NE‏ القاهرة. 

(۱۱۲) فواتح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبرى ص۹٥‏ . 


۷۷ 


ويقول الهروى عبد الله الأنصارى المتوق 1۸۱ ه : 

«الزهد أصله تعذيب الظاهر بترك الدنیا»(۲۲۳). 

وینقل ابن الملقن عن أستاذ الحنيد أنه قال : 

«علامة الفقير الصادق أن يفتقر بعد الغنى » وينحط بعد الشهرة9١")‏ . 

وينقل السلمى عن سمنون المحب ‏ وهومن أصحاب السرى السقطی - أنه 
سئل عن الفقير الصادق فقال : 

«الذي يأنس بالعدم كا يأنس الجاهل بالغنى » ويستوحش من الغنى كا 
يستوحش الجاهل من الفقر(*۱۱. 

وذكروا عن أبي يزيد البسطامى أنه سئل : بأي شيء نلت هذه المعرفة ؟ 

فقال : و جائع وبدن عار۲۱۲۷). 

وأخيرا ذکر الکلابانی عن الصوفية فقال : 

داعم قوم قد ترکوا الدنیا فخرجواً عن الأوطان. وهجروا الأخذان. وساحوا في 
البلادء وأجاعوا الأكباد. وأعروا الأجساد۱۱۷). 

مع اعترافهم بأن هذه هي السيحية كا نص على ذلك أب وطالب الکی حيث 
قال : 

روينا عن عيسى عليه السلام أنه قال : «أجيعوا أكبادكم » وأعروا أجسادكم 
لعل قلوبكم ترى الله عز وجل»(۱). 

فالنصوص في هذا المعنى أكثر من أن تعد وتحصى » وأن يسعها كتاب فهيهات 
هيهات أن يسعها باب أوجزء من الباب. وكل هذه النصوص تنطق صراحة عن 
مصدرها الأصلى ومرجعها احقیقی » ولا علاقة لما بتعاليم الإسلام وإرشاداته. بل 
انما مخالفة تماما لتلك. ولكى يسهل على القراء والباحثين المقارنة ذكرنا ما ورد في 
القرآن والسنة في هذا الخصوص. كا أوردنا قبل ذلك توجيهات مسيحية وتعاليم 


(۱۱۳) منازل السائرين مع العلل والمقامات ص۲۹ ط ايران ١5١‏ هجرى قمرى. 

(۱۱۶) طبقات الاولیاء لابن اللقن التوفی 4 ٠ه‏ ص۱۵۲ ط مکتبة الخانجى القاهرة ۱۹۷۳ . 
(۱۱۵) طبقات السلمی ص 1۷ . 

(۱۱۳) قوت القلوب ص۰۱۸ أيضا الرسالة للقشیر ی ص88 . 

(۱۱۷) التعرف للکلاباژی ص ۲۹ . 

(۱۱۸) انظر قوت القلوب لابی طالب الکی ج۲ ص ۱۱۷ . 


۷۸ 


اة وغان ذلك قال 82018 .0.1 وآسين بلائیوس ‏ ونيكلسون بان ترك 
الدنياء ومعنى التوكل جاء في التصوف من المسيحية . 

ونص فون كريمر على أن الزهد الصوف نشأ بتأثير من الزهد 
ال 0 

وقال جولد زمهر : 

رال سوه الفقر وإيثاره على الغنى كان من العناصر 
النصرانیة»(۲۳۰). 

وأقر بذلك الكاتب الایرانی الكبير الدکتور قاسم غنی في کتابه 
«تاريخ ا لتصوف ف الااسلام»(۱۳۱) 8 


(۱۱۹) انظ رلذلك كتاب فون كريمر تاريخ الأفكار الواردة فى الاسم نقلا عن مقدمة الكتاب فى التصوف 
الاشلامی وتاريخه للدكتور أبى العلاء العفيفى صه. و. أيضا الفكر العربى ومكانته فى التاريخ للمستشرق أوليرى 
:ترجمة تمام حسان ص۰۱۹ ۱۹۵ ط القاهرة . 

(۱۲۰) انظر کتاب التصوف الاسلامى منیجا وسلوكا للدکتور عبد الرحمن عميره ص۳۳ ط مكتبة الكليات 
الازهرية - القاهرت. وکتاب مدخل إلى التصوف الاسلامی للدکتور التفتازانی ص۲۸ . ۱ 

(۱۲۱) انظر ص ٠٠١‏ ترجمة عربية . 


۷۹ 


آلزاوية والس 


وأما التزام الصوفية لبس الصوف لكونه شعارا وعلامة لهم فأيضا مأخوذ من 
رهبنة المسيحية لآنه كان زهم الخاص بهم كا أقربذلك الصوف المشهور في طبقاته عن 
آبي العالية أنه كان «یکره + للرجل زى الرهبان من الصوف. ويقول OI ETE‏ 
التجمل بلباسهم»۱۳۱). 

سل دنك نفل این هید ربه ياعد لفرید)عن اد ین سامة هل 
لفرقد السنجی حینا راه لابسا الصوف : 

«دع عنك هذه التصرانية(۱۳۳). 

وأورد ابن الجوزى مثل هذه الرواية بسنده حيث قال : 

«أخبرنا محمد بن عبد الباقى بن أحمد. حدثنا مد بن أحمد الحداد, حدثنا آبو 
نعيم الحافظ. حدثنا أبوحامد بن جبلة حدثنا مد بن إسحاق, حدثنا إسماعيل بن 


ا الحارث» حدئنا هارون بن معروف. عن صمرت قال : 
ت رجلا يقول : قدم حماد بن سلمة البصرة» فجاءه فرقد السبخى وعليه 


توب صوف» فقال له حماد 3 ضع عنك نصرانيتك هذه فلقد رأيتنا ننتظر إبراهيم - 


يعنى النخعی - فيخرج علينا وعليه معصفرة»(۱۲۹). 

وأورد أيضا رواية أخرى مسندة بطریق البخاري رحمة الله عليه قال : 

أخبرنا محمد بن ناصر وعمر بن ظفرء قالا : حدثنا محمد بن الحسن 
الباقلاوى. حدثنا القاضى أبوالعلاء الواسطی حدثنا أبونصر أحمد بن محمد 
البنااكن هاا و ا آحمد بن عد اران حدثنا حمد بن امال البخاری 
حدثنا على بن حجر» حدثنا صالح بن عمر الواسطی عن أبي خالد. قال : 

جاء عبد الکریم أبوأمية إلى أبي العالية وعلیه ثیاب صوف. فقال له أبو 
العالية : «إنها هذه ثياب الرهبانن» إن السلمین إذا تزوروا تجملوا۱۲۹). 


(۱۲۲) طبقات الشعرانی ج١‏ ص ه".. 
اانا العقد الفريد الا 5 القاهرة AF‏ 
ی ابلیس لابن ابلوزی ص۲۱۹ ال 


۸۰ 


ونقل الشعرانى أيضا عن سهل التسترى حكاية باطلة غريبة تدل على أن 
الصوف كان لباس أصحاب المسيح» وهذا هونصها : أن سهل بن عبد الله التسترى 
كان يقول : 

«اجتمعت بشخص من أصحاب المسيح عليه السلام في ديار قوم عاد فسلمت 
علیه. فرد على السلام فرأيت عليه جبة من صوف فيها طراوق فقال لي : إن ها 
على من أيام المسيح. فتعجبت من ذلك . 


فقال : ياسهل ان الأبدان لا تخلق الثیاب. انا يخلقها رائحة الذنوب» 
ومطاعم السحت. فقلت له : فكم هذه الجبة عليك ؟ 

فقال : ها على سبعاثة سنة۱۳). 

وذكر السهروردى أيضا أنه كان الصوف لباس عيسى عليه السلام فقال : 

«كان عيسى عليه السلام يلبس الصوف. ويأكل من الشجرة» ويبيت حيث 
آمسی »۱۲۷ . 

ومثل ذلك ذکر الکلابانی(۱۳). 

«وعلی ذلك قال نولدکه ونیکلسون وماسینیون إن التصوف الا سلامی آحذ 
لبسة الصوف من الرهبان النصارى) . 

وزاد نیکلسون آشیاء في مقالاته العديدة الق نشرت في دواثر العارف» وجمعت 
بعضها باسم (الدراسات في التصوف الاسلامی وتاریخه) منها ما قاله تحت عنوان : 
الزهد في الاسلام ١‏ 

«کان عرب الجاهلية على حظ قلیل من التفکیر الدینی » وکان تفکیرهم في 
هذه الناحية مضط ربا غامضا. وقد شغلهم انباکهم في متع الحياة ومتاعبها عن 
التفكير في حياة آخروية. ول خطر ببالهم أن يعدوا أنفسهم لحياة روحية وراء حدود 
القبر. وقذ غرست المسيحية ‏ لا الكنيسة المسيحية » بل المسيحية غير التقليدية وغير 
المنظمة ‏ بذور الزهد في بلاد العرب قبل البعثة المحمدية» وظل أثرها يعمل عمله في 
تطور الزهد في الإمبراطورية الإسلامية في عصورها الأولى . ونحن نعلم أن المسيحية 


(۱۲۹) الطبقات الکبری للشعرانی ج۱ ص۷۸ . ۱ 
)1۲۸( التعرف لمذهب أهل التصوف لأبى بكر حمد الكلاباذى ص۳۱ . 


۸١ 


ط دار الکتاب العربی ۰ 


كانت منتشرة قبل الإسلام بين قبائل شمالى الجزيرة العربية» وأن كثيراً من العرب 
كانوا على شيء من العلم ‏ مهم كان قليلا وسطحيا ‏ بعقائد الديانة المسيحية 
وطقوسها. بل إن الإشارات التي وردت في الشعر الجاهلي عن رهبان السیحبین لتدل 
على أن عرب البادية كانوا يجلون هؤ لاء الرهبان ويعظمونهم » وکانوا بهتدون بأنوارهم 
المنبعثة من صوامعهم في ظلام الليل وهم يسير ون في الصحراء . فضرب هو لاء 
الرهبان وغير هم من الزهاد ال حهائمين على وجوههم . مثلا للعرب الوثنيين في الزهد. 
وحركوا في نفوس بعضهم» وهم المعروفون بالحنفاء, ميلا إلى النفورمن الأوثان 


ورفض عبادتها . قدان هو لاء بعقيدة SES‏ واصطح یعضوم الزهد وحاهدة 
النفس ۰ ولبسوا الصوف وحرموا علی آنفسهم ب بعض آنواع ما00 
وقال أيضا 


«كانت الثياب الصنوعة من خشن الصوف علامة على الزهد قبل الاسلام 
وني هذا حاکی العرب رهبان السیحیین . وقد شاع استعیال هذا النوع من الثياب بين 
زهاد المسلمين الأوائل » ومنه اشتق اسم الصوفية الذي استعمل قبل نهاية القرن الثاني 
المجرى. على أن اسم اخر أطلق على هؤ لاء الزهاد وان كان أقل شیوعا من اسم 
الصو » وهو (مسوحی) نسبة إلى مسوح جمع مسح وهو اللباس من الشعر . 

وقد جرت العادة بأن يلبس الزهاد رجالا كانوا آونسای جبة أومدرعة من 
الصوف وأن تلبس المرأة أحيانا غطاء على الرأس من القماش نفسه وهذا الغطاء هو 
المعروف بالخار . 

وقد استنكر سفيان الثورى التونی سنة ١51١ه‏ لبس الصوف. وعدّه بدعة. 
واستنكره كذلك غيره من المسلمين لأنهم اعتبر وه رمزا للمسيحية وعلامة على 
الریاء»(۲۳۰). 

وقال أيضا تحت عنوان التصوف باحثا عن کلمة. الصو نقلا عن نولدکه : 

«إن المسلمين في القرنین الأولين للاسلام کانوا یلبسون الصوف» وبخاصة من 
سلك منهم طریق الزهد. وآنهم کانوا یقولون : لبس فلان الصوف : بمعنی تزهد 
ورغب عن الدنيا . 


(۱۲۹) دراسات فى التصوف الاسلامی.وتاریخه لنیکلسون ترحة أب بى العلاء العفیفی ص۰4۲ ٩۳‏ . 
(۱۳۰) نفس الصدر ص48 . 


۸۳ 


فلا انتقل الزهد إلى التصوف قالوا : لبس فلان الصوف بمعنى : أصبح 
صوفيا. وكذلك ال حال في اللغة الفارسية : فان قوهم (بشمينا بوش) معناه : يلبس 
لباس الصوف . 

وقد أخذ زهاد المسلمين الأوائل عادة لبس الصوف عن رهيان المسيحيين 
ونساکهم ‏ يدل على ذلك أن حماد بن أبي سليمان قدم البصرة» فجاءه فرقد السنجى 
وعلیه ثیاب صوف. فقال له حماد : ضع عنك نصرانيتك هذه . 

وقد أطلقوا على هذه الثياب (زی الرهبان) واستشهدوا بحدیث معناه أن 
النبي و قال : ان عيسى كان يلبس ثياب الصوف»"). 

وقال جولدزیپر : 

«وقد حاكى هؤلاء الزهاد المسلمون وعبادهم نساك النصارى ورهبانهم» 
فارتدوا الصوف ا-خشن»۱۳۲). 

هذا وبمثل ذلك قال الدکتور قاسم غنی : 

«إن ارتداء اللابس الصوفية أو التصوف الذي نشأ عنه كلمة الصوفية كا تقدم 
كان من عادات الرهبان السیحیین. ثم صارفيم| بعد شعارا للزهد عند الصوفیة . 
والدلق الذي ورد ذکره في آشعار الصوفية وکتبهم استعمل في معنی لباس الصوفية في 
كل مکان. أي الخرقة التي کانوا يرتدونها فوق جمیع اللابس والظاهر أنها كانت من 
صوف . والدلق اما أن يكون من قطعة واحدة أومرقعاء ويسمى بالدلق الرقع في هذه 
الحال, وإذا كان من ألوان مختلفة يسمى حينئذ «الدلق الملمع» والدلق عند صوفية 
الااسلام سواء كان لونه أزرق أوكان أسود يسمى دائها : «بالدلق الأزرق» وخرقة 
الرهبان التي كانت على ما یظهر بیضاء في بادیء الأمر صارت بعد ذلك سوداء وزمرة 
«السوکواران» أي الفجوعون, الذین يتكلم عنهم الفردوسی في الشاهنامة لیسوا الا 
أساقفة الناظرة السیحیین من لجأوا إلى ايران في القرن الثالث الیلادی وهم الذین 
کانوا يلبسون ملابس الصوف الخشنة على أجسامهم کی یکون ذلك نوعامن 
التقشف واالاخششان. فكان إصطلاح «صونی» و«رصوفية» الذي هو بالفارسية 


(۱۳۱) نفس الصدر ص۱۷ ۰ 1۸ . 
(۱۳۲) الجلة الآسيوية الملكية ۱۸۹۱ ص۱۵۳ نقلا عن نشأة الفلسفة الصوفية للدکتور عرفان عبد احمید 
ص ۱۱۱ ط الکتب الاسلامی بيروت ٤۱۹۷م‏ . 


AY 


«بشمينه بوش» أي لابس الصوف» وكان يطلق على رجال المسيحيين 
ونسائهم) 23059 , 


ولابأس من إيراد تعليقة ذكرت تحت هذه العبارة : 


«ويقول ياقوت في كتاب (معجم البلدان) في حواشى «دير العذارى» : وقال 
أبوالفرج : ودير العذارى بسر من رأى إلى الآن موجود يسكنه الرواهب . وحدث 
الجاحظ في كتاب «المعلمين» قال : حدثنى ابن الفرج الثعلبى : أن فتيانا من بنى 
ملاص من ثعلبة أرادوا القطع على مال يمربهم قرب دير العذارى فجاءهم من 
آخبرهم أن السلطان قد علم بهم وأن الخيل قد اقبلت تریدهم فاستخفوا في دير 
العذاری» فلا صاروا فيه سمعوا وقع حوافر الخيل التي تطلبهم راجعة فأمنوا ثم قال 
بعضهم لبعض : ذا لذي یمنعکم آن تخذوابلشس فتشدوا وقه نم خل کل واحد 
منکم بواحدة من هذه الأبكار, فإذا طلع الفجر تفرقنا في البلاد» وکنا جماعة بعدد 
الأبكار اللواتی كن أبكارا في حسابنا. ففعلنا ما اجتمعنا عليه. فوجدناهن جميعا 


خلونا بعشرين صوفيية نيك الرواهب أمر غريب 

إذا هن يرهزن رهز الظراف وباب المدينة فج رحيب 

ويبدو من تعبير «الصوفية» في هذا الشعر أن المقصود منه الراهبات 
المسيحيات)9؟0) . 


فلقد نقل الإمام ابن تيمية عن أبي الشيخ الأصبهانى عن اسناده أن ابن 
سير ين بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف. فقال : 

«إن قوما يتخير ون الصوف يقولون إنهم متشبهون بعيسى بن مریم وهدى 
نبينا أحب إليناء وکان النبي ص يلبس القطن وغيره) 205 , 


(۱۳۳) تاريخ التصوف فى الاسلام لقاسم غنى ترجمة عربية لصادق نشأت ص ۰۰۱۰۱۱۰ ۱۰۲۰۱ ط مكتبة 
النبضة القاهرة ۱۹۷۰م . 

(۱۳4) أيضا تعليقة رقم ۲ ص۱۰۲ . 

. م۱۹۸٤ الصوفية والفقراء لشيخ الاسلام ابن تيمية ص۷ ط دار الفتح القاهرة‎ )٠١١( 


۸\٤ 


كا نقل ابن الجوزى عن أحمد بن أبي الجوارى أنه قال : قال لي سليمان بن أبي 

قلت : التواأضنع 1 

قال : ما يتكبر آحدهم إلا إذا لبس الصوف ۱ 

ونقل عن سفيان الثورى أنه قال لرجل عليه صوف : لباسك هذا بدعة . 

كما روى عن الحسن بن الربيع أنه قال : 

سمعت عبد الله بن البارك يقول لرجل رأى عليه صوفا مشهورا : أكره هذاء 
أكره هذا . 

وروی عن بشر بن الحارث أنه سكل عن لبس الصوف ١‏ 

فشق علیه. وتبين الكراهة في وجهه . ثم قال : لبس الخز والمعصفر أحب إلي 
من لبس الصوف في الأمصار . 

وروى عن أبي سليان الدارانى أنه قال لرجل لبس الصوف : انك قد أظهرت 
الة الزاهدين, فاذا آورئك هذا الصوف ؟ 

کا روی عن النضر بن شمیل أنه قال لبعض الصوفية : 

تبیع جبتك الصوف ؟ 

فقال : إذا باع الصیاد شبکته بأي شىء بصطاد»(۱۳۲) . 

هذا ونقل غيره عن غيره مثل هذا . 

وأما اخاذهم الخانقاوات والتكايا والزواياء وانعزالهم عن الدنياء فلم تكن إلا 
مأخوذة من الرهبنة المسيحية أيضا كا ذكرنا فییا مر نقلا عن الجامى في نفحاته أن أول 
خانقاه بنيت هي التي بناها أمير مسيحى من الرملة في الشام 29 . 

وهى تشبه تماما أديرة الرهبان النصارى ذات الأسوار العالية البعيدة عن عالم 
الناس والعمران» نتيجة للهروب من عام الترف المادى إلى عالم الترف الروحى » 
جديدة على مبادىء من الطهارة والفقر والخضوع . ش 


(۱۳۰) انظر تلبيس ابليس لابن الجوزق ضن ۲۲۱ ۲۲۲ . 
(۱۳۷) انظر نفحات الأنس للجامی (فارسى) . 


«أما الطهارة فكان معناها ليس تطهير الجسد بالصوم » بل كانت تعنى فوق 
ذلك قطع علاقات محبة الأب أوالأم أوالابن أوالأخت حتی يكون الراهب م 
خدمة البش وتصبح المحبة هنا ديانة إنسانية شاملة . 

أما الفقر فکان یعنی التحرر الطلق من قیود الأشیای ورفض الصالح المادية 
من أجل خدمة الانسان» وکان اخضوع يعنى الاستسلام الكامل لإرادة الله للقيام 
بالواجبات»(۱۳) . 

ولقد صرح الدکتور قاسم غنی أن المسيحية : «استطاعت أن تعلم صوفية 
السلمین آدابا وعادات کشبرة عن طریق زمرة التقشفین وفرق الرهبان التجولین» 
ولاسيم| الجماعات السورية التجولة في كل مکان من کانوا على الاغلب من فرق 
النصاری النسطوریین في حين أن تأثير کنائس السيحية في السلمین كان في نطاق 
محدود جدا . 

وأن الحياة في الصوامع والخانقاوات كانت أيضا مقتبسة من المسيحية إلى حد 

و 


«م يخرج الصوفية كثيرا على الحديث القائل : لا رهبانية في الاسلام الا بعد 
مضی عدة قرون - إلى أن يقول -: وإننا لا نعلم إلا القلیل عن نظام الزهد الرهبانی 
ونشأته في العصور الاسلامية الأولى. ویقال : أن أول خانقاه أسست لمتصوفة 
المسلمين كانت برملة في فلسطين قبل ناية ا مائة الثامنة الميلادية على ما يظهرء وأن 
مؤسسها كان راهبا مسیحیا. . . وقد ذكر الصوفية بعض الأحاديث المدخولة على 
النبي » التي تشير لاباحة العزوبة لجميع المسلمين بعد المائتين من الهجرة. . 
ظهر نظام الرهبنة في الإسلام حوالى هذا التاريخ تقريبا. نعم لم يعم الزهد في العام 
الإسلامى, ول تظهر فيه الربط والزوايا المنظمة إلا في عصر متأخر لان القارىء 
للكتب التي ألفت في التصوف حتى منتصف القرن الخامس الهجرى» مثل قوت 
القلوب لأبي طالب المكى . وحلية الأولياء لأبي نعیم والرسالة للقشیر ی. قل) يجد 


(۱۳۸) الفلسفة الصوفية فى الاسلام للدكتور عبد القادر محمود ص 4" ط دار الفكر العربى القاهرة . 
(۱۳۹) تاريخ التصوف فى الإسلام للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية ص۱۰۳ . 


A 


فيها إشارة إلى هذا العو ايامو وا ل إن ار اليزاب را الات 
الثالث والرابع قد اجتمع حوهم المريدون ليأخذوا عنهم الطريق ويتأدبوا بادابه . ومن 
ل 7 > كلما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. ویذکر القریزی أن الخانقاوات وجدت في الإسلام في القرن الخامس الهجرى 
المقابل للقرن الحادى عشر الیلادی. وإذا سلمنا بقول المقريزى فعلى معنى أن 
خانقاوات الصوفية التى كان يجتمع فيها المريدون تحت إشراف مشايخهم , لم تكثر 
وتنتشر في بلاد المملكة الإسلامية إلا في هذا التاریخ» وهذا یتفق مع ما ورد في کتاب 
ی بى الخير (المتوق سنة 59 ١٠م‏ 
لا حوالی ۸۱۵ کا يقول دی ساسی خطأ ‏ ولا كا يقول دوزی وفون کریمر نقلا عن 
دى ساسى ) يذكرعنه أنه مؤ سس نظام الرهبنة في التصوف الا سلامی وأول واضع 
لقواعده وقوانينه . وبعد ذلك بائتى سنة ‏ أي بين ۰4۵۰ 56٠‏ - زيد في نظام الرهبنة 
وانتشر هذا النظام على أيدى رجال الطرق؛ كالعدوية والقادرية والرفاعية وغير ذلك 
من الطرق التي توالى ظهورها سريعاًه(“٠.‏ 

هذا بالنظرالی أنه لا يوجد في تعاليم القرآن والسنة رسم ولا أثر هذه التكايا 
والزوايا والخانقاوات والربط. بل أمر المسلمين ببناء المسجد للعبادق ى| أمروا بتعمير 
بيوتهم بقراءة القرآن فيها والعبادة . 

وأما بناء الأمكنة الخاصة للتعبد والذكر والأوراد فليس إلا تقليلا لشأن . 
الساجد. وصرف الناس عنهاء واعطاء التكايا والزوايا والربط مكانتها وشأنها وفي 
هذا مالفة لأوامر الله وتعاليم رسوله صلوات الله وسلامه عليه . وعلى ذلك قال ابن 
الجوزى : 

«آما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعبد» 
وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه : 

آحدها : انبم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد . 

والثاني : ۱ 

والثالث : انهم أفاتوا آنفسهم نقل الخطى إلى الساجد . 

والرابع : ۳ بانفرادهم في الأديرة ۱ 


. 6۸ ۰6۷ التصوف الاسلامى وتاريخه لنيكلسون تر حمة غر بية للدکتور آبی العلاء العفیفی ص كه‎ ERD 
AV 


والخامس : انهم تعزبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح . 
للبطالة وأعلاما لاظهار الزهد . 

وقد رأينا جمهور التأحرین منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش متشاغلين 
بالأكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء 
ماكس . وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمت ووقفوا عليها الأموال الخبيثة . وقد لبس 
عليهم ابليس ان ما يصل إليكم رزقكم فأسقطوا عن آنفسکم كلفة الورع . فهمتهم 
دوران الطبخ والطعام والماء المبرد. فأين جوع بشر وأين ورع سرى» وأين جد 
الجنيد. وهؤلاء أكثر زمانهم ينقضى في التفكه بالحديث أوزيارة أبناء الدنياء فإذا 
أفلح أحدهم أدخل رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السودای فيقول : حدثنى قلبى 
عن ربى . ولقد بلغنى أن رجلا قرأ القرآن في رباط فمنعوه وان قوما قرأوا الحديث في 
رباط» فقالوا هم : ليس هذا موضعه)2417. 

هذا وقد أورد ابن الجوزي حديثا بسنده إلى رسول الله له عن أبى عامة أنه 
قال : 

خرجنا مع رسول الله ول في سرية من سرایاه» قال : فمررجل بغار فيه شيء 
ماء. ويصيب ما حوله من البقل. ويتخلى عن الدنيا. ثم قال : لوأنى أتيت نبي الله 
يك فذكرت ذلك له. فإن أذن لي فعلت. وإلا لم آفعل. فأتاه فقال : يانبي الله » اني 
مررت بغار فيه ما يقوتنى من الماء والبقل فحدئتنی نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من 
الدنيا . 

قال : فقال نبى الله طلخ : 

«اني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكننى بعثت بالحنيفية السمحة والذي 
نفس محمد بيده لغدوة أوروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فیها»(۱!۳). 

وأما استماعهم إلى نصائح الرهبان ودروسهم ومواعظهم وانصاتهم لهم 


. ١95 تلبيس ابليس لابن الجوزى الباب العاشر ص2188‎ )۱٤۱( 
. ۳۲٤ص أیضا‎ )۱٤۲( 


۸۸ 


ود تلمذهم عليهم . وتمجيدهم إياهم» والثناء عليهم ذ فمنقول عنهم بكثرة» فإن 
إبراهيم بن أدهم - وهومن أوائل الصوفية - صرح بذلك حيث قال : 

«تعلمت المعرفة من راهب يقال له : سمعان» دخلت عليه في صومعته فقلت 
له : یاسمعان منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ . 

قلت : ماطعامك ؟ . 

قال : ياحنيفى وما دعاك إلى هذا ؟ 

فلك ات ان[ 

قال : في ليلة مصة. قلت : فمن الذي ييج من قلبك حتی تكفيك هذه 
الحمصة ؟ 

قال : ترى الذين بحذائك؟ قلت : نعم قال : إنهم يأتوننى في كل سنة يوما 
واحدا فیزینون صومعتی » ویطوفون حوضا یعظموننی بذلك» وكل| تثاقلت نفسي 
عن العبادة ذكرتها تلك الساعت فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة» فاحتمل یاحنیفی 
جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلبى العرفت فقال : أزيدك ؟ 

قلت : نعم» قال : انزل عن الصومعة. فنزلت فادلی ال ركوة فيها عشرون 


همصه . 

فقال لي : أدخل الدیر فقد رأوا ما أدليت اليك. فلا دخلت الدیر اجتمعت 
النصاری. فقالوا : ياحنيفى. ما الذي آدلی اليك الشیخ ؟ 

قلت : من قوته. قالوا : وماتصنم به ؟ نحن أحق به . ساوم قلت : 
عشرین ديناراء فأعطونی عشرین ديناراء فرجعت إلى الشیخ. فقال : أخطأت لو 
ساومتهم عشرین ألفا لأعطوك هذا عزمن لا يعبده. فانظر كيف تکون بعز من تعبده 
یاحنیفی » آقبل على ربك»۱*۳). 

ونقل امجویری عن صوفي قدیم آخر» وهو : إبراهيم الخواص أنه قال : 

«سمعت ذات مرة أن ببلاد الروم راهبا مقيما بالدير منذ سبعين سنة بحكم 
الرهبانية» فقلت : واعجبا! شرط الرهبانية أربعون سنة. بأي شرف أخلد هذا 
الرجل إلى الديرسبعين سنة؟ وقصدته» فلا اقتر بت من ديره فتح كوة وقال لي 


. ۱۷۱ ۰ تلبيس ابليس لابن الجوزى ص۱۷۰‎ )١47( 


۸۹ 


يا إبراهيم ! عرفت لأى أمر جئت . أنالم أقم هنا رهبانية في هذه السبعين عاماء بل لأن 
لي كلبا هائجا . فأقمت هنا أحرسه واكفى الخلق شره. والا فلست أنا هذا (الذي 
تظن). فلا سمعت منه هذا الكلام قلت : ياآهى تعاليت! أنت قادر على أن تهدی 
العبد طريق الصواب في عين الضلالة. وتكرمه بالصراط المستقيم . فقال لي : 
ياإبراهيم ! الام تطلب الناس؟ إمض وأطلب نفسك. وإذا وجدتها فاحرسهاء لأن 
اموی يرتدى ثوب الاهية كل يوم على ثلثائة وستين لوناء ويدعو العبد إلى 
الضلالة)012), 

وذكر الشعرانى أن بعض أسلاف الصوفية حاولوا تقرير مذهب رهبان 
النصارى» وكونهم على الحق والصواب» ومن قبل رسول الله الناطق بالوحی صلوات 
الله وسلامه عليه كذبا وزورا -: «أن قوله ية : دعوا الرهبان وما انقطعوا إليهء 
تقرير لهم على ما هم عليه من حيث عموم رسالته ب كما قررأهل الكتاب على 
سكنى دار الإسلام بالحزية . 

قالوا : وهي مسألة خفية جليلة في عموم رسالته يل . لا يتنبه ها إلا الغواصون 
على الدقائق)012 , 

هذا ولقد ذكرفي طبقاته عن صوف آخر- وهو إبراهيم بن عصيفير - الذي 
یقول عنه : «کان كثير الکشف. وله وقائع مشهورة وظهرت له الكرامات وهو 
صغير . وکان يأتى البلد وهوراکب الذئب أو الضبع » وکان یمشی على الاء لا حتاج 
إلى مركب, وكان بوله کاللبن الحليب أبيض» ...وما ضبطت عليه کشفا آخرم 
فيه. يكتب عن هذا الصوق الذي بلغ أقصى درجات الولاية : 

«كان أكثر نومه في الكنيسة, ويقول : النصارى لا يسرقون النعال في الكنيسة 
بخلاف السلمین» وکان رضی الله عنه یقول : آنا ما عندى من صوم حقيقة الا من لا 
يأكل لحم الضأن أيام الصوم کالنصاری. وأما السلمون الذين يأكلون لحم الضأن 
والدجاج آیام الصوم فصومهم عندی باطل»(۱*۳). ۱ 

وكذلك وجد مدح الرهبان النصارى في کتب صوفية كثيرة مشل ما ذکر 
الأصبهانى في حليته عن عبد الله بن الفرج أنه قال له رجل : 


. كشف المحجوب للهجويرى ترحمة عربية ص 4#8. ط دار النبضة العربية بير وت‎ )١55( 
الجواهر والدرر للشعرانى ص ۲۳۷ بهامش الابريز للدباغ ط مصر.‎ )۱۵( 
. ۱۶۰ الطبقات الکبر ی للشعرانی ج۲ ص‎ )١55( 


۹۰ 


«ياأبا حمد» هؤلاء الرهبان يتكلمون بالحكمة وهم أهل کفر وضلالة. فمم 
ذلك ؟ 


قال : ميراث ا جوع » متعت متعت بكث»(۱۶۲). 

وأيضا ذكر عن إبراهيم بن الجنيد أنه قال : 

وجدت هذه الأبيات على ظهر کتاب لمحمد بن الحسين البرجلانى : 
«مواعظ رهبان وذكرفعالهم ‏ وأخبار صدق عن نفوس كوافر 


مواعسظ تشفينافنحن نحوزها وان كانت الأنباء عن كل كافر 
مواعظ بر تورث 000 عرة وتركها وهاء حول المنقابسر 
مواعظ انق تسأم النفس ذکر تيج أحزانا من القلب اقري©14), 


۳ Ty 

«المحب لله يحب النصب. وروی عنه أنه مر على طائفة من العباد قد احترقوا 
من العبادة کأنهم الشنان البالية» فقال : ما أنتم ؟ 

فقالوا : تحن عباد. قال : لأي شيء تعبدتم ؟ 

قالوا : خوفنا الله من النار فخفنا منهاء فقال : حق على الله أن یژمنکم 
ماخقتم . 

ثم جاوزهم فمر باخرین أشد عبادة منهم, فقال : لأي شيء تعبدتم ؟ 

قالوا : شوقنا الله إلى الجنان وما أعد فيها لأوليائه . فنحن نرجوذلك» فقال : 


E‏ فمر بأخرین يتعبدون» فقال : ما أنتم ؟ 
قالوا : ا اللاي ی ا 


وتعظی] لاله > فقال : أنتم أولياء الله حقاء ات أن أقيم » فأقام بين 
آظهرهم وني لفظ اخرقال للأولين : محلوقا خفتم » وغلوقا أحببتم . وقال لهو لاء : 
أنتم القربون»(۳*). 


. الطبعة الثالثة دار الکتاب العربى بير وت لبنان ۱۹۸۰م‎ ١0١ حلية الأولياء للاصبهانی ج١٠ ص‎ )١٤١۷( 
.اضيأ)١54(‎ 
. قوت القلوب لأبى طالب المكى ج۲ ص5ه‎ )۱٤۹( 


۹4 


«ويستخلص من هذا أن الصوفية المسلمين لم يجدوا حرجا في الاستماع إلى 
مواعظ الرهبان وأخباررياضاتهم الروحية والاستفادة منهاء رغم أنها صادرة عن 
نصاری. ونحن نجد فعلا كثيرا من آخبار رياضات الرهبان وأقوالهم في ثنايا كتب 
الصوفية المسلمين وطبقات الصوفیت»(۱۹۰). 

وقبل هذا كتب الدكتور البدوى في هذا الكتاب الذي اقتبسنا منه الأسطر 
الأخيرة. والذي دافع فيه عن التصوف دفاعا شديداء وحاول فيه محاولة فاشلة لأثبات 
أصول التصوف ومصادره في الاسلام. ومن تعاليمه» كتب فيه : 

«الاختلاط بين المسلمين والنصارى العرب في الحيرة والكوفة ودمشق ونجران» 
وخصوصا في مضارب القبائل العربية التي انتشرت فيها المسيحية قبل الإسلام 
وبعده : بنوتغلب. قضاعة» تنوخ» وتتحدث بعض الأحبار عن أن بعض الصوفية 
المسلمين الأوائل كانوا يستشير ون بعض الرهبان النصارى في أمور الدين : كما يروى 
عبد الواحد بن زید. والعتابی» وأبي سلییان الدارانی »۲۱۶۱۲ . 

وهذه هي الأشياء التي جعلت نیکلسون الانجلیزی. وفون كريمر الألمانى» 
وجولدزيهر النمساوى یضطرون إلى أن يقولواء واللفظ للأول : 

«ويجب ألا ننسى في هذا المقام أثر المسيحية في الزهد الإسلامى في العصر المبكر 
فان الأمرلم يقتصر على اللباس وعهود الصمت وكثير من آداب طريق الزهد التي 
يمكن ردها إلى أصل مسیحی . بل إننا نجد في آقدم كتب تراجم الصوفية - إلى 
جانب الحكايات العديدة التي تمثل الراهب المسيحى يلقى المواعظ من صومعته أو 
عموده على زهاد المسلمين السائحين في الصحراء ‏ أدلة قاطعة على أن مذاهب 
هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير مستندة إلى تعاليم وتقاليد مهودية ومسيحية . ومن 
ذلكايات كثيرة من التوراة والانجیل مذكورة بين الأقوال المنسوبة إلى أولياء 
السلمین. وأن القصص الإنجيلية التي كان يقصها رهبان السیحیین على طريقتهم 
الخاصة كان يتلهف على قراءتها المسلمون : مثال ذلك المجموعة العروفة باسم 
الاسرائيليات التي يقال إن وهب بن منبه (المتوفى سنة /57م) قد جمعها. وكتاب 


۸۱۹۷۸ تاريخ التصوف الاسلامى للدكتور عبد الرحمن بدوى صه” ط وكالة المطبوعات بالكويت‎ )16١( 
. #6 ۰۳۳ آیضاص‎ )۱۵۱( 


۹۲ 


. قصص الأنبياء الذي كتبه الثعالبى (المتوفي سنة 75١٠م).‏ وهذا الأخير لا يزال 
موجودآم(۱۲). 

وأما قضية الصطلحات التي روجوها بين الناس» واستعملوها فی بينهم فلا 
يشك أحد في كوا أجنبية في الإسلام ولغة الاسلام العربية» ومقتبسة مأخوذة من 
المسيحية بحروفها وألفاظهاء معانيها ومدلولاتها مثل : «ناموس» رحموت» رهبوت» 
لاهوت» جبر وت » ربانى » روحانی » نفسانى » جثانى » شعشعانى » وحدانیق 
فردانية» رهبانية» عبودية» ربوبية » ألوهية» کیفوفیة,(۱۹۳). 

والجدير بالذكر. ومن الأشياء اللافتة للأنظارأن كل من حاول تبرئة التصوف 
عن كونه مأخوذا ومقتبسا من الرهبنة المسيحية لم يسعه الانكارعن كون المسيحية 
احدى مصادر التصوف. وأنه استفاد منهاء ولوأنهم أصروا مع ذلك كونه إسلاميا 
بحتاء معارضين مع ما قالوه. ومناقضين مع ما أثبتوه» مقرين عليهم بالتعارض 
الفکری. والتضارب القولى » وانكارما هوثابت لا يمكن رده ولا انک‌اره» فيقول 
واحد من هؤ لاء ‏ ولاحظ الزحزحة الفکرية. والتناقض الشدید. والتعارض 
الخريب» والعجز الظاهر عن الدفاع» وضعف القوة وقلة الخيلة, مع الانکار والاقرار 
في وقت واحد» لاحظ واقرأ واستمع - فيقول أحد الكتاب ‏ وهودكتورفي العلوم - ردا 
على من يجعل النصرانية احدى مصادر التصوف : 

ظ يقتصر الكلام ف المصادر الصوفية على المصدر الفارسى أو ال هندى بل ذهب 
فریق ار من الباحشین إلى أن ثمة عناصر أخرى روحية یمکن أن ترد أصوها إلى 
أصول نصرانية . ۱ 

ویژید هذا الفریق مذهبه بها كان یوجد من صلات بين العرب والنصاری سواء 
في الجاهلية أوني الاسلامی وبا يلاحظ من آوجه الشبه الكثيرة بين حياة الزهاد 
والصوفية وتعاليمهم وفنونهم في الرياضة والخلوة والتعبد . وبين ما يقابل هذا كله في 
حياة المسيح وأقواله وأحوال الرهبان والقسيسين وطرقهم في العبادة واللباس . 

ومن الباحثين والمؤيدين : لهذا الاتجاه «فون کریمر» وجولدزمر» ونيكولسون 
وفلسنك واسين وبلاسيوس. وأندريه وأوليرى . ش 


(۱۵۲) فى التصوف الاسلامى وتاریخه ص ۰1۷ أيضا تاريخ الأفكار الواردة فى الاسلام لفون کریمر ص۰۵۲ 
أيضا المجلة الملكية الآسيوية مقال جولدزهر. 
(۱۵۳) تاريخ التصوف الاسلامى للبدوى ص ۳۳۳ . 


Ar. 


ويرى : «فون كريمر» : أن التصوف الإسلامى والأقوال المأثورة عن الصوفية 
على آجیا ثمرات نمت وترعرعت ونضجت في بلاد العرب تحت تأثير جاهلی ‏ حيث 
كان كثير من العرب الجاهليين نصاری. وكان كثير من هؤلاء النصارى قسيسين 
٠‏ ورهباناً . 

وجولد زیهر : يستند إلى ما تقرره النصرانية من إيثار الفقر والفقراء على الغنى 
والأغنیاء فيزعم أن ما ورد في الحديث النبوى من هذا العنی مستمد من النصرانية» 
ویعنی هذا أن یترتب عليه أن الفقر والتخشن في الحياة إنها يرجع إلى أصل نصرانی » 
ويضيف عليه نيكولسون أيضاً. ما يصطنعه الصوفية من صمت وذکر فيزعم أنه مأخوذ 
من النصرانية . 

هذا من حيث : إن التصوف زهد وطريقة في العبادة والرياضة واللباس . 

أما فيم| يتعلق بها من حيث هي مذاهب تصورمنازع أصحابها الفلسفية 
واتجاهاتهم الخ ولف معا : فإن هناك طائفة من القصص والأقوال التي تروى 
ع الجا رن را ام شین رب اور اس | نه مصدر 
لبعض الذاهب الصوفية الاسلامية . . 

على أننا لا ننكر ولا أحد يستطيع أن ینکر ما یوجد من آوجه الشبه بين حياة 
الزهاد ولباسهم وبعض تعاليم الصوفية وطرقهم في العبادة ومذاهبهم في الحب 
الإلمى . وبين حياة الرهبان ولباسهم » وبعض ما أثرعن المسيح وحوارييه من أقوال في 
الحبة وغيرها من شئون الحياة الروحية . 

فإننا لا نستطيع مع ذلك نجزم بان مصدر التصوف والحياة الروحية في الإسلام 
نا هو نصرانى صرف . 

فصحيح أيضا أنه كان من مال إلى الرهبنة من العرب من يبنى الأديرة ‏ فقد 
روى عن حنظلة الطائى أنه فارق قومه وتنسك» وبنى ديرا بالقرب من شاطىء 
الفرات حيث ترهب فيه حتى مات . وكذلك قيل عن قس بن ساعدة كان يتقفر 
القفان ولا تكنه دار يتحسس بعض الطعام, ويأنس بالوحوش واهوام . 

وصحيح أنه يروى عن أمية بن أبي الصلت أنه ليس بالمنسوخ تعبداً وأن لكل 
من قس وأمية نثرا وشعراً طبعاً بطابع دينى » وأصطبغا بصبغة الزهد في الدنيا والنظر في 
الكون. وصحيح بعد هذا کله . وفوق هذا كله > أن القسس والرهبان كانوا ينبثون هنا 


۹٤ 


وهناك في أسواق العرب يعظون ويبشرون ویتحدئون عن البعث والحساب والجنة 
ل لان الاك اصرببي اجات الترراا ریم اي جرت عي رمك 
أقوالهم وتفند مذاهبهم . 

وتصور إلى أي حد كانت تعاليمهم بين العرب. فهذا كله صحيح لا شبهة فيه 
ولا غبار عليه ولكن الذي ليس بصحيح هوأن ن نجعل منه أساسا يبنى عليه القول بأنه 
وحده مصدر التصوف الإسلامى . 

ولكن هناك تساءلا وهولاذا يقصر الباحثون آنظارهم على حياة السیح وأقواله 
TS‏ ا 
هذا التصوف أيضاً كان مسايرة لطبيعة الحياة العربية الجاهلية . 

وقد كانت وقتئذ حياة خشنة لا حظ ها من ترف. ولا أثر فیها لنعومة بحيث 
يمكن أن يقال : إن حياة الزهاد والصوفية في الإسلام نیا هي استمرار لهذه الحياة 
الخشنة البعيدة عن الزخرف والنعيم » والتى كان يحياها العرب الجاهليون بصفة 
عامة. والتي كانت تصطبغ عند بعضهم بصبغة الخلوة ة والانقطاع عن الناس» إلى 
التفکر والتقرب من الا ة یلتمسون عندهم الخير والحكمة ؟ 

بل وما الذي يمنع أيضاً من أن يكون مرجم الحياة الروحية الاسلامية هو 
مذهب الحياة التي كان تنه يعرفون ببنى صوفة. الذين انفردوا 
لخدمة الله عند بيته الحرام ؟ 

ومع هذا لا أحد ینکر ما للمسيحية والرهبان من تأثير بالغ في الحياة الجاهلية 
السابقة . 

بالإضافة إلى ما نلتقى به في ثنايا بعض النظريات الصوفية في الحب الى 
ببعض ) الألفاظ والعب‌ارات والعقائد التي هي 99 نصرانى مثل القول 
«باللاهوت والناسوت» أو «حلول اللاهوت في الناسوت» أي حلول الإله ر 
في السیح الانسان «الناسوت» أوحلول الأول في الثاني إذا بلغ هذا درجة معينة من 
الصفاء ا 

ومشل القول «بالكلمة» التي هي في النصرانية واسطة بين الله والخلق» والتي 
اصطنعها بعض الصوفية في التعبير عن نظرياتهم في الحقيقة المحمدية» باعتبارها أول 
مخلوق خلقه اللهء أو : أول تعين للذات الإلحية فاضت منه بقية التعيينات الأخرى 


4° 


من روحية ومادية, ول تظهر هذه العناصر النصرانية وأشباهها إلا بعد أن كان 
E‏ قل لطي بالتصاری وأخذوا يحاورونهم ويجادلونهم في العقائد. فكان. 
ا از ينتشر بعض هذه العقائد النصرانية › وأن يعمل عمله في البيئة الاسلامیت 
ويتردد صداه في أقاويل الصوفية ومذاهبهم في الحب الامی وفیا يتصل به من اتحاد 
بين الرب والعبد. ومن حلول الرب في العبد . 

وهذا أمر طبعى ملائم لسنة الحياة وتطورها : إذ لا يمكن وقد تطور التصوف 
وقد استحال إلى علم له مناهجه ومذاهبه ومنازعه الروحية المصطبغة بصبغة فلسفية › 
أن يظل الصوفية بمعزل عن هذا الحو الذي امتلاً بالأفكار والعقائد النصرانية وما يدور 
حوفا من حوار وجدل بين المسلمين والنصارى دون أن يكون له أثر في صدرعنهم من 
أقوال» وما ذهبوا إليه من مذاهب. لاسی| إذا كانت هذه الأقوال والذاهب تدور حول 
مسائل تتصل من قريب أو بعيد بالعقائد»۹). 

ويقول الدكتور التفتازانى بعد الرد على المستشرقين القائلين بأن كثيرا من أمور 
التصوف مأخوذ من النصرانية» یقول بعد الرد علیهم : ۱ 

«ومع هذا لا ننکر تأثر بعض الصوفية التفلسفین بالمسيحية» علی نحوما نجد 
عند احلاج الذي استخدم في تصوفه اصطلاحات مسيحية كالكلمة واللاهوت 
والناسوت وما إليهاء ولكن هذا لم يظهر إلا في وقت متأخر (أواخر القرن الثالث 
المجرى) بعد أن كان زهد الزهاد قد استقر في القرنين : الأول والثانى الهجريين» 
وأصبح دعامة لكل تصوف لاحق . 

ولذلك فإن من الانصاف العلمى القول بأن مذاهب الصوفية في العلم 
ورياضاتهم العملية. ترد إلى مصدر إسلامى » إلا أنه بمرور الوقت وبحكم التقاء 
الأمم واحتكاك الحضارات» تسرب إليها شيءَ من المؤثرات المسيحية أوغير 
المسيحية.» فظن بعض المستشرقين خطأ أن الصوفية أخذوا أول ما أخذوا عن 
المسيحية)(165) 

فهذه هي خلاصة الكلام في ذلك. نکتفی بها ظانين بأنها كافية لجلاء 
الموضوع » وتنوير الطريق لمن أراد أن يتقدم إليه ويسلك فيه . 


. أضواء على التصوف للدكتور طلعت غنام ص۸4 إلى ۸۸ ط عام الكتب القاهرة‎ )١164( 
مدحل إلى التصوف الاسلامى للدكتور أبى الوفا الغنيمى ا ص۰۲۹ ۳۰ ط دار الثقافة للنشر‎ )۱۵۵( 
والتوزیع القاهرة.‎ 
۹۹ 


آلذ اهب لد یه الما رسكد 


وأما کون التصوف وتعالیمه وفلسفته» آوراده وأذکاره. وطرق الوصول إلى 
المعرفة» والمؤدية إلى الفنای مأخوذة مستقاة من الذاهب افندية والمانوية. 
والزرادشتية آیضا فلا ینکرها منكرء ولا يردها أحدء ولايشك فیها شاك» بل ان کبار 
الکتاب عن التصوف والباحثین فيه من الستشرقین والسلمین» وحتی الصوفية أقروا 
بذلك حیث لم يسعهم إلا الاعستراف بهذه الحقيقة الظاهرة الجلية التی لایمکن 
تجاهلها ولا اغفاها ألبتة . 

فإن الأستاذ أبا العلاء العفيفى كتب في ثنايا بحثه عن المشتغلين من المستشرقين 
في الدراسة عن التصوف : 

«آما ريتشورد هارمان» وماركس هورتين فنزعته| واحدة: وهی أن التصوف 
يستمد أصوله من الفكر امندي, وان كان هورتن قد بذل من المجهود في إثبات هذه 
النظرية مالم يبذله أى كاتب اخر. فقد كتب فى سنتى ۱۹۲۸۰۱۹۲۷ مقالتين حاول 
أن يثبت فى إحداهماء بعد تحليل تصوف الحلاج والبسطامى والجنيدء أن التصوف 
الاسلامی في القرن الثالث امجری كان مشبعا بالأفكار امندية. وأن الأثر الهندي 
آظه رما يكون في حالة الحلاج . وفى المقالة الثانية يؤيد النظرية نفسها عن طريق 
بحث المصطلحات الصوفية الفارسية بحثا فيلولوجياء وينتهى إلى أن التصوف 
الاسلامی هو بعينه مذهب الفيدانتا الحندية. 

ويستند هارت ان في إثبات نفس الدعوى إلى النظرفي الصوفية أنفسهم وى 
مراكز الثقافة القديمة التى كانت منتشرة في بلادهم ‏ لا إلى المصطلحات الصوفية کا 
فعل هورتن . وقد نشرفي مسألة أصل التصوف مقالاً هاماً سنة ۱۹۱ فى مجلة :06 
منواوا وخلاصة بحثه أن التصوف الاسلامی مدين للفلسفة اهندية الى وصلت إليه 
عن طريق مترا ومانى من جهة. وللقبّالة اليهودية والرهبنة السيحية والغنوصية 
والأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى . وهويرى أن الذي جمع هذه العناصر كلها 
ومزجها مزجا تاما في التصوف هو أبو القاسم الجنيد البغدادى (التوفی سنة ۲۹۷ه)؛ 
فإليه يجب أن تتجه عناية الباحثين . أما حججه في تأييد الأصل الهندى فهى : 


۹۷ 


أولا: أن معظم أوائل الصوفية من أصل غير عربى كإبراهيم بن أدهم وشقيق 
البلخى وأبى يزيد البسطامى ويحيى بن معاذ الرازی. 

ثانيا: أن التصوف ظهر أولا وانتشر في خراسان . 

ثالثا: أن تركستان كانت قبل الإسلام مركز تلاقى الديانات والثقافات الشرقية 
والغربية» فلما دخل أهها في الاسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة . وهذا كلام 
أشبه بها ذكره كل من ولك وفون كريمر في هذا الموضوع . 

رابعا: أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي . 

خامسا: أن الزهد الاسلامی الأول هندي في نزعته وأسالييه . فالرضا فكرة 
هندية الأصل» واستعمال الزهاد للمخلاة في سياحتهم » واستعالهم للسبح» عادتان 
هندیتان»۲۹). 

ثم علق الأستاذ عفيفي على کلام هورتمان بقوله : 

«ولکن المسألة أعقد من ذلك بكثير» فقد تبین لى من البحث في تصوف مشایخ 
خراسان وتصوف مدرسة نیسابور خاصة. أنه وان كانت له صبغة محلية إلى حذ ما» 
متأثر بتیارات غير محلية وصلت إليه من مراکز التصوف الأخرى في العراق والشام ؛ 
وأنه كانت لبعض الحركات غير الدينية - كحركة الفتوة التي كانت في بدء آمرها 
اجت‌اعية بحتة - شأن كبير في تشکیل بعض تعالیم هؤلاء الصوفية) 2099 . 

ثم إن الأستاذ عفيفي في مقاله هذا لم يذكر واحدا من الستشرقین الذين کتبوا 
عن التصوف إلا وقد ذکروا فيه رأيا يشبه رأى هامان» وهورتن . 

وقد سبق هؤلاء المستشرقين والقائلين بهذا الرأى من الباحثين» سبقهم جميعا. 
البير ونى » حيث قارن بين العقائد الهندية والعقائد الصوفية في كتابه المشهور (تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) . 

وأوجه الشبه التي ذكرها البير ونی بين العقائد الهندية والعقائد الصوفية هی 
تتلخص في أمور ثلاثة : 

أولا : الأرواح . 


. مقدمة كتاب فى التصوف الاسلامی وتاريخه ص ح » ط‎ )١165( 
أيضا.‎ )189 


۹۸ 


انیا : في طريق الخلاص. 

ثالغا: الغاء التمایز ومحو الاشارة(/۲۹). 
هذا والقارىء لأقوال الصوفية, والعارف بأحوالهم ورياضاتهم ومجاهداتهم يلاحظ 
والتجوع » وحبس النفس » واماتة الشهوات› وا هروب عن الأهل والأولادء واحلوس 
٤‏ اخلوات» ومراقبة صورة الشیخ» وطرق الذکر» وكثير من العادات والتقاليد 
والرسومء حيث لا بری فیها إلا مشابهة تامة بتلك الذاهب وأصحابهاء كا لا یری 
فیها آی آثر للاسلام وتعالیمه » ولاثبوت من حاملى رايته» ومتمسکی سبیله ومتبعى 
طريقة. 
داخلية, واعترافات ذاتية» وعبارات ناطقة عن منابعها ومصادرها . 

«أمامنا ف هذا العلم ومرجعنا القتدی به»(۲۹۹). 

والذي قيل فيه : 

«ان الرجال من هذه الطائفة ثلثة لو رابع هم : ا حنيد ببغداد» وأبوعبد الله 
بالشام وأبو عثمان بنیسابور)('"' . 

دان الجنيد أول من صاغ المعانى الصوفية» وشرحها كتابة » وأنه كان يعلم 
التصوف نی بيرت خاضة وق السرادیب»(۳۱). 

ويكفى لبيان مقامه ومكانته عند القوم تلقیبهم ایاه بسید الطائف فنیدا به 


فيقول : 
المالوفات وتات ال 


)٠١۸(‏ انظرلذلك كتاب تاريخ التصوف الإسلامى للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية لصادق نشأت» وكتاب 
مدخل إلى التصوف الاسلامی للدكتور التفتازانى . 

. ۸۰ نفحات الانس للجامى الطبعة الفارسية ص‎ )١169( 

(00)أيضا. 

(111) في التصوف الاسلامی وتاريخة ص ۲۰ . 

: ص۱۱۷ بتحقيق عبد الحليم مود‎ ١ الرسالة القشيرية ج‎ )١117( 
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«بأى شيىء وجدت هذه المعرفة؟ . 

فقال : ببطن جائع وبدن عار»(۲۳۳). 

ونقل الطوسی عن محبی بن معاذ أنه قال : 

«لوعلمت أن الجوع يباع في السوق ما كان ینبغی لطلاب الآخرة إذا دخلوا 
السوق أن يشتر وا غيره)م059), 

ونقل النفزى الرندى التوفی ”ولاه عن حاتم الأصم أنه قال : 

«من دحل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خخصال من الموت : موت 
آهن وموت آسوده وموت آبیض. وموت أخضر. 

فالوت الأبيض الجوع. والموت الأسود احتمال أذى الناس. والوت الأحمر 
محالفة النفس. والوت الأخضر طرح الرقاع بعضها على بعض »۲۲۹۲ . 

والسلمی آیضا نقل عنه أنه قال : 

«ما من صباح إلا والشيطان يقول لى : ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟ . 

فأقول: اكل الموت» وألبس الكفن» وأسكن القبر"". 

والشعرانى نقل في طبقاته عن أبى محمد عبد الله الخراز أنه قال: «الجوع طعام 


الزاهدین»(۲۹۲) , 

ونقل الغزالى عن سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : 

ونا ضار: لانو ال ایدالا ۷ یاعصافن ا والسهن: اليف 
والخلوة)١2)30,‏ 

ثم » وروی الغزالی فى إحيائه روايات كثيرة مكذوبة على النبى ية فى فضل 
و ن 


(۱۹۳) أيضا ص ۸۸ ۰ قوت القلوب لأبى طالب الکی ج ۲ ص ١58‏ . 

. ۲۰۹ كتاب اللمع للطوسى ص‎ )١154( 

(۱5۵) غیت الواهب العلية للنفزی الرندی ج۲ ص۱۰۲ بتحقيق عبد الحليم محمود. 
(157) طبقات السلمی ص ۲۳ ط مطابع الشعب ۵۱۳۸۰ . 

(۱۶۰۷) طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷, . 

(۱5۸) احیاء علوم الدين للغزالی ج۳ ص۷۹ ط دار القلم بير وت الطبعة الاولی . 
(۱۲۹)انظر ص ۷۷ وما بعد . 


١٠ 


وما يجدرذكره أن الحقق كتب فى تعليقاته عن جميع تلك الروايات فى فضل 
الجوع أنه لم جد ها أصل(۱۷۲). 

هذاء ونقل عماد الدين الأموى عن عيسى عليه السلام أنه قال: 

«طوبى للجياع العطاش فإنهم هم الذين يرون الله ٠")‏ . 

وقال السهروردی : 

«قد اتفق الشائخ على أن بناء آمرهم على أربعة آشیاء : قلة الطعام, وقلة 
نام وقلة الکلام» والاعتزال على الناس»۱۲). 

ثم بين طریق التدزب على ابشوع. وهی تشبه تماما طريقة يوجا الهندية.حذو 
القذة بالقذة» وطبق النعل. فیقول: 

«وقد اتفق مشایخ الصوفية على أن بناء آمرهم على أربعة آشیاء : قلة الطعام 
وقلة النام وقلة الکلام والاعتزال عن الناس» وقد جعل للجوع وقتان» آحدهما: اخر 
الأربع والعشرین ساعة فیکون من الرطل لكل ساعتين أوقية بأكلة واحدة مجعلها بعد 
العشاء الا خرة آویقسمها أكلتين كا ذكرناء والوقت الآخر: على رأس اثنتين وسبعین 
ساعة؛ فيكون الطي ليلتين والافطارفي الليلة الثالثة» ويكون لكل يوم ثلث رطل» 
وبين هذين الوقشين وقت وهوأن يفط رمن كل ليلتين ليلة» ويكون لكل يوم وليلة 
نصف رطل. وهذا ينبغى أن يفعله إذا لم يتنج عليه سآمة وضجراً وقلة انشراح في 
الذكر والمعاملة, > فإذا وجد شیئا من ذلك فليفطر کل ليلة ويأكل الرطل في الوقتين أو 
الوقت الواحد. فالنفس إذا أخحذت بالافطار من كل ليلتين لیلت ثم ردت إلى الافطار 
كل ليلة تقنع. وان سوحت بالافطاركل ليلة لا تقنع بالرطل وتطلب الإدام 
والشهوات . وقس على هذاء فهي إن أطعمت طعمت. وان أقنعت قنعت» وقد 
كان بعضهم ينقص كل ليلة حتى يرد النفس إلى أقل قوتها. ومن الصالحين من كان 
يعير القوت بنوى التمر وينقص كل ليلة نواة» ومنهم من كان يعير بعود رطب وينقص 
كل ليلة بقدر نشاف العود» ومنهم من كان ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حتى 
یفنی الرغيف في شهر» ومنهم من كان يؤخر الأكل ولا يعمل في تقليل القوت ولكن 
يعمل في تأخيره بالتدريج حتى تندرج ليلة في ليلة» وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهى 


۱ (10)أيضا. 
(۱۷۱) حياة القلوب لعماد الدین الأموى ببامش قوت القلوب ج ۲ ص . 
(۱۷۲) عوارف العارف للسهروردی ص۲۲۳ ط دار الکتاب العربی الطبعة الثانية ۰۱۹۸۳ 


۱۰۱ 


طيهم إلى سنبعة أيام وعشرة أيام وخمسة عشر يوما إلى الأربعين. 
وقد قيل لسهل بن عبد الله : هذا الذى يأكل في كل أربعين وأكثر أكلة أين يذهب لهب 
ا جوع عنه؟ . ۱ 

قال: يطفئه النور»۲۲۳). 

وكذلك التعری 0 یاحذه الصوفیه الا من البوذية واحينية ۰ 

وجل تماثيل البوذا وصور رجال الديانات الهندوكية كلها ناطقة منبئة عمن 
أخذها القوم هذه القباحة والوقاحة. حتى إن طائفة من طوائف الجحينية تسمی 
وجاميره أى أصحاب الزی الس‌اوی» الذين لم يتخذوا كساء هم غير السماء» وهم 
الذين يقولون : «إن العرفاء الكاملين لايقتاتون بشىء» وإن من يملك شيئا من متع 
الدنيا ولو کان ثوبا واحدا يستر به عورته لاینجو»*۲. 

وإننا لنجد كثيراً من الصوفية» ویسمون المجاذيب» یتجردون عن الثياب 

ولقد ذكر أصحاب الطبقات الصوفیف الكثير ين من هؤ لاء . ونورد ههنا 
واحدا من ذكرهم الشعرانى «قطب زمانه وامام عصره» في طبقاته. فيقول: 

«الشيخ إبراهيم العريان: كان رضى الله عنه إذا دخل بلدا سلّم على آهلها 
كبارا وصغارا بأسمائهم » حتى کانه تربّى بینہم (يعنى كان يعلم الغيب)» وكان رضى 
الله عنه يطلع المنبر ويخطب عریانا»۱۲۹). 

وأما هجر الأهل والأولادء والخروج إلى الغارات والجبال. والجلوس في 
البرارى والحفرات والسراديب» والمكوث مع الحيات والثعابين فليست منقولة إلا من 
الديانات الهندية التی عرفت واشتهرت بمثل هذه الأمور. 

فلقد أوردنا فى أول المقال قصة إبراهيم بن أدهم الصوفى القديم» وتركه للأهل 
والأولادء مقارنة بقصة بوذا وحياته » وأنها مطابقة تماما طا. 


وهناك أقوال ونصوص كثيرة فى هذا المعنى » ذكرنا بعضا منها في مر. وسنذكر 


(۱۷۳) عوارف العارف للسهروردی ص ۲۲۳ ۰ ۲۲۶ . 

ر؛ ۱۷) انظر فلسفة افند القديمة لحمد عبد السلام الرامبورى ص؛ ۰ كذلك آدیان اند الكر ى للشلبی 
ص۱۲۹ ط القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 

(۱۷۵) انظر طبقات الشعرانی ج ۲ ص ۱۶۳ . 


۱۲ 


البعض الآخر فى محله إن شاء الله في الجزء الثانى من هذا الكتاب . 
وإننا ننقل ههنا بعض الاراء والوقائع التى لما علاقة مباشرة ووطيدة بالذاهب 
والفلسفات ال هندية . 
فمنها ترك المال والخروج منه. وحتى تى القوت الذى يحتاج إليه لابقاء الحياة» ثم 
التسول أمام الناس» والاستجداء منهم . ک| ذكر أبوطالب المكى عن أحد الصوفية 
أنه دفع إليه كيس فيه مئون دراهم في أول النهار ففرقه کل لبا اناق يدايع 
عشاء الآخرة3790) . 


وأورد الطوسى مثله عن أبى حفص الحداد أنه كان. او یت 

كل یوم بدینار وینفقه على الصوفية» ثم يخرج بين العشائین فیتصذق من 
الأبواب 079 , 

والمعروف أن التسوّل والاستجداء والوقوف على أبواب الناس» وحمل المخلاة 
والكشكول من لوازم الديانة البوذية» ومن نصائح بوذا الانية المشهورة التى نصح ہا 
دراويشه ورهبانه. كما أ نه آلزمهم سي رالبرارى» وقطع الصحارى» أوالمكوث فى 
الخانقاوات» والانشغال فيها بالذكر. 

ولقد أخذت الصوفية هذا النظام بكامله من البوذية » وألزموا آنفسهم به 
كأنهم هم الذين نصحهم بوذا بذلك . فيقول الطوسى : 

«الأكل بالسؤ ال أجمل من الأكل بالتقوى»9""© . 

وقال: «کان ر بعض الصوفية ببغداد لايكاد يأكل شيئا إلا بل السو ال" . 

ویروی الهجورى عن ذى النون المصرى أنه قال: 

وكان لی رفيق موافق دعاه عز وجل إليه» وانتقل من محنة الدنيا إلى نعمة 

قال: غفر لی . 

قلت : بأ خصلة؟ . 


(۱۷۰) قوت القلوب لابی طالب الکی الفصل الحادى والأربعون فى فضل الفقر والفقراء ج۲ ص۲۰۱ . 
(۱۷۷) اللمع للطوسی ص ۰۲۰۱ آیضا الرسالة القشيرية ج۲ ص ۵4۷ . 

(۱۷۸) اللمع للطوسی ص ۲۵۵ . 

(۱۷۹) أيضاص ۲:۳ . 


1۳ 


والبخلاء ومددت إليهم يدك وصيرت في ذلك وقد غفرت لك بذلك »^ . 

ونقل السهروردى عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكفا بجامع البصرة مدق 
وكان يفطر ني كل ثلاث ليال ليلاء وليلة افطاره يطلب من الأبواب ۱۸۱ . 

کا نقل عن أبى جعفر الحداد وكان أستاذ الجنيد أنه كان يخرج بين العشائین؛ 
ويسأل من باب آوبابین۳). 

وذكر عن النورى أنه كان يمد يده ويسأل الناس(۱۸۳). 

وذكر النفزى الرندى عن أبى سعيد الخراز أنه كان يمدّ يده ويقول: «ثم شىء 
لله ۾(٤^)‏ . 

وذكر الشعرانى أشياء طريفة عن فقراء الزاوية التى بناها يوسف العجمى » 
الذى قال عنه: هوأول من أحيا طريقة الشيخ الجنيد بمصر بعد اندراسهاء يقول 
الشعرانى عن هذا الصونی وتلاميذته: 

«كانت طريقته التجرید. وأن يخرج كل يوم من الزاوية فقيرا يسأل الناس إلى 
آخر النهار فمها أتى به هويكون قوت الفقراء ذلك النهار كائنا ما كان . 

وكان الفقراء يأتى أحدهم بالحمار حملا خبزا وبصلا وخيارا وفجلا ولحماء ويوم 
سيدي يوسف يأتى ببعض كسيرات يابسة يأكلها فقير واحد. فسألوه عن ذلك 
فقال: 

أنتم بشريتكم باقية» وبينكم وبين الناس ارتباط فیعطونکم . وأنا بشريتى 
فنيت حتى لاتكاد ترى فليس بينى وبين التجار والسوقة وأبناء الدنيا كبر مجانسة . 

وكان صورة سؤاله أن يقف على الحانوت أوالباب ويقول: الله » ويمدّها 

تی يغيب» ويكاد يسقط إلى الأرخ 3 فيقول من لايعرفه : هذا العجمى راح في 

الزقزية . 


(۱۸۰) كشف الحجوب للهجويرى ص ٠٠١‏ . ! 

(۱۸۱) انظر عوارف العارف للسهروردی ص ۰۱۵۰ أيضا غیث الواهب العلية للتفزی الرندی ج۲ ص۰1 
أيضا ایقاظ الهمم لابن عجيبة ص ۳۳۳ . 

(187) انظر عوارف المعارف ص ۰۱۵۰ أيضا غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية ج۲ ص1۵ . 

(۱۸۳) عوارف المعارف ص ۱۵۷ . 

. غيث المواهب العلية للنفزى الرندى ج۲ ص15‎ )١185( 


4 


وكان رضى الله عنه يغلق باب الزاوية طول النبار لأحد إلا للصلاة . 

وكان إذا دق داق الباب يقول للنقيب: 

اذهب فانظر من شقوق الباب» فان كان معه شىء من الفتوح للفقراء فافتح 
له والا فهی زیارات فشارات»(۱۸۹) . 

فلاحظ مافيه من الطرائف والأضحوكات . 

وابن عجيبة الحسنى ذكر عن التجيبى ابن ليون أنه بين أصل السو ال ومسألة 
الزنبیل » فیقول : 

«کیفیته : أن یتوضاً الرجل ویصلی رکعتین. ويأخذ الزنبیل (یعنی وعاء) بيده 
بلا تكلف ولا کلف لماک تا حکم السوال ۸ 

وآما من عاش فى الصحارى» وتجول فى البراری فكثير ون جدا. وقد نقل 
السهروردی عن بشر بن الحارث أنه قال : 

«یامعشر القراء» سیحوا تطیبوا»(۱۷). 

وقال : 
الفکر. ومطالعة أجزاء الأرض والجبال ومواطی ء أقدام الرجال. واستاع التسبیح من 
ذوات ای‌ادات» والفهم من لسان حال القطع التجاورات. فقد تتجدد اليقظة 
بتجدد مستودع العبر والایات, وتتوفر بمطالعة الشاهد والمواقف الشواهد 
والدلالات . قال الله تعالی : #سنريهم اياتنا فى الآفاق وفى آنفسهم حتی یتبین هم أنه 
الحق 4 . 


وقد كان السری یقول للصوفية : إذا خرج الشتاء ودخل آذار وأورقت الأشجار 
طاب الانتشار. 
ومن جملة القاصد للسفر: ایثار الخمول واطراح حظ القبول»(۲. 


(۱۸۵) صبقات الشعرانی ج ۲ ص۱۱ ۰ ۱۷ . 

(18) ایقاظ ال همم لابن عجيبة الحسنى ص۳۳۳ ط مصطفی البابی الحلبى مصر الطبعة الثالثة ۱4۰۲ه. 
(۱۸۷) عوارف المعارف للسهروردى ص ۱۲۳۵ . 

(۱۸۸) المصدر السابق ص ۱۲۲ . 


۱۰ 


وکان قسم منهم یسافر دوم ولذلك سموا بالسياحيين كال قال الکلاباذی :- 


۱ ا ۳ كي E E‏ ی یت ای 
والکهف»(۱۸). 

وقد ذکر أصحاب الطبقات وکتب الصوفية أحوال الکثبر ين منهم 

«انه فى بداية حاله اعتزل عشرین سنة فى البوادی بحیث لم يكن یسمع ادمياء 
حتى ذابت بنيته من المشقة. وصارت عيناه كسم الخياط» وتصول عن صورة 
الآدمین وجاءه الأمر بالصحب بعد عشرین عامك وقيل له : : اصحب الخلق . فقال 
لنفسه : قلايداً ر بصحبة أهلى الله وجاوری بیته» لیکون ذلك آکثر برکقف فقصد مکت 
واطلع الشائخ على مجيئه بقلوبم» وخرجوا لاستقباله» فوجدوه وقد تبدلت صورته, 
وفى حال لم يكن قد بقى عليه فيها شىء سوى رق اخلقة»( ). 

وقال أبو طالب المكى : 

وحدثنا عن ب بعض الشيوخ قال: «لبثت فى البرية أحد عشر يوما لم أطعم 
شبعا) 01510 . 


كما یقول : «خرجت طائفة الأبدال إلى الكهوف تخلیا من أبناء الدنيا» 25 . 

ونقل السهروردى عن إبراهيم يم الخواص أنه ما كان يقيم فى بلد أكثر من أربعين 
يوماء وکان يرى: إن أقام أكثر من أربعين يوما يفسد عليه توکله . فكان علم الناس 
ومعرفتهم ایاه سببا ومعلوما. 

وحکی عنه أنه قال: مكثت فى البادية أحد عشریوما لم اکل. وتطلعت نفسى 
أن آكل من حشيش البرء فرأيت الخضر مقبلا نحوى فهربت منه. ثم التفت فاذا هو 


(189) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذنى ص ۲۹ الطبعة الثانية مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 
٠ه‏ #إهدا. 

(۱۹۰) كشف المحجوب للهجويرى 415 » أيضا تک ول فري الدين العطار ص۳۶۷ ط باكستاق . 

(۱۹۱) قوت القلوب لأبى طالب المكى ج۲ ص۲۰۷ . 

(۱۹۲) آیضاج۲ ص۱۵۲ . 


a 


رجع عنى » فقيل : لم هربت منه؟ . 

قال: تشوفت نفسی أن يغيثنى» فهؤ لاء الفرارون بدینهم»۳۳. 
الطريقة وأعلى العلماء ما والذى نقل فيه عن الشيخ عبد القادر أنه قال: 

لو كانت النبوة تنال بالجاهدة لنال ها عدى بن مساف يقول عنه الشعرانى : انه 
أقام أول أمره زمانا فى المغارات والجبال والصحاری مجردا سائحا يأخذ نفسه بأنواع 
الجاهدات وكانت الحيات واهوام والسباع تألفه فیهل۹*. 

وكذلك ينقل الشعرانى عن شيخه أمين الدين أنه قال: 

«کان شخص من أرباب الأحوال بناحية شان شلمون بالشرقية جالسانی 
البرية؛ وقد حلّق على نفسه بزرب شوك وعنده داخل هذه الحلقة الحيات والثعالب 
والثعابين والقطط والذئاب والخرفان والأوز والدجاج»۲۲۹۹. 

هذا ومثل هذا كثير فى كتب الطبقات العربية والفارسية والأردية» وكتب 
اللغات الأخرى التى ألفت تراجم الصوفية . 

وأما الجلوس فى الخانقاوات» وملازمة الربط والتكايا والزوايا فهو من لوازم 
التصوف. فان الصوفية حصصوا أبوابا مستقلة فى كتبهم لبيان فضائل ملازمتهاء 
والمكوث فيهاء كما آنهم بيّنوا فيها اداب الخلوة والدخول إليها والمكوث فيها. 

كما قال السهروردی: «إعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة ا حادية 
الهديت ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن غيرهم من الطوائف» وهم على هدى 
من ربهم »۲۹ . 

وذكر الصوف الشهور الكمشخانوى فى كتابه (جامع الأصول ف الأولياء) اداب 
الخلوة. فیقول : 0 

«للدخول فى الخلوة آداب وشروط منها : 

۱- أن یستأذن الشیخ فى دخول الخلوة . 


(۱۹۳) عوارف العارف للسهروردی ص۰۱۲ أيضا قوت القلوب لأبی طالب الکی ج۲ ص۲۰۷ ط دار صادر 
بیر وت . 
(6 ۱4) الطبقات الکبری للشعرانی ج۱ ص۱۳۹ ۰ ۱۳۷ . 
(۱۹۵) آیضاج۲ ص۱۲۲ . 
(۲ ۱۹) عوارف العارف للسهروردی ص ۱۱۱ . 
۱۰۷ 


؟ ‏ أن يدخل الشيخ الخلوة ويصلى فيها ركعتين قبل دخول المريد. 

۳ - آن يدخلها ىا يدخل المسجد مقدّما رجله اليمنى » مبسملا متعوذا . 

4 أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس ولا ضوء النهار. 

ه أن لايستند إلى جدار الخلوة . 

5 الصسوم . 

۷- أن یعتقد في نفسه انه انیا یدخل الخلوة لکی یستریح الناس من شره. 

أن لا يتكلم مع أحد فى الخلوة أوخارجها الا مع شیخه. 

4 إذا خرج إلى الصلاة أو الوضوء فليغط رأسه ورقبته بشىء مطرقا إلى 
الأرض غير ناظر إلى أحد . 

٠‏ دوام تخيل صورة شيخه. وهو الرابطة بينه وبين خالقه . . . فإنه إذا هم 
بمعصية یتمثل له الشیخ فینزجر عن فعلها - إلى آخر الکلام»۱۹). 

وأما التشابه بين الذكر الصو وذكر الطوائف الحندية فهو كا ذكر القشيرى : 

«المبتدىء فى الأحوال يجب أن يسكن حواسه ولا يتحرك أنفاسه ولا يحرك بدنه 
ولا يحرك جزء منه ولا يردد طرفه ولا شيئاء ويكون مراعيا طمته ولا يحرك البتة جزء 
من نفسه ولالا من بدنه ولا من باطنه حتى تبدو الأحوال له بعد طول المراعاة . 

ثم يجب ألا ينظر إليها ولا إلى ما يبدوله البتة لثلا يحجب عنهاء فلا یزال فى 
المزيد منها إن شاء الله تعالى . 

قال : وهذا الطريق الذى هوطريق الله تعالى لابدّ فيه من طول المجاهدة 
ومقاساة ما يحتمله الأسماع والقلوب من الشدائد لوحلّت بها. . . وكنت أحيانا نی بدو 
الجاهدة وأحوال الذکر لو استتر منى فى السماء لكان الستر على أهون من أن أقوم 
للأكل. وأتحرك للوضوء والفرض لأنه كان يعيب عنى الذکر»۱۹). 


وذكر الشعرانى عن سيده البدوى أنه لازم الصمت. وما كان يكلم الناس إلا 
بالاشارة۱۱). 


(۱۹۷) انظر جامع الاصول فى الاولیاء لأحمد الکمشخانوی النقشبندی ط الطبعة الوهبية الشام ۱۲۹۸ه-. 

(۱۹۸) رسالة ترتیب السلوك من الرسائل القشبر ية ص ۷۷۰۷ ط العهد الرکزی للأبحاث الاسلامية اسلام 
آباد باکستان . 

(۱۹۹) طبقات الشعرانی ص۱۸۲ . 


وملازمة الصمت من العادات البوذية كا يظهر من تماثيل بوذا . 

وكذلك ذكر الشعرانى أيضا عن سيده عبد الرحمن المجذوب أنه كان ثلاثة 
آشهر يتكلم » وثلاثة أشهر یسکت(۳). 

وهناك عقيدة بوذية تسمى سیادهی (581/180101) وهذه آخر درجات الذاکریفنی 
فيها ذاته فى الذات الالمى ۲۳۰۲ 

يذكر نفس هذا الشىء صوق مشهور بحرق الحضرمى فى رسالته (ترتيب 
السلوك). فيقول: من لم يتيسر له شيخ , وأراد دخول الخلوة فليقدم الاغتسال» 
وغسل ثيابه ومصلاه. ومهییء أسبابه بحيث لايحتاج إلى الخروج» ويرتب لحوائجه 
من قوت وغيره. . . ثم ليلازم الجوع فيكون صائ| مقتصرا على قدر معلوم من 
الطعام والماء مقتصدا لايزيد عليه آبدا ولیلازم السهر فلا ينام إلا فى وقت معلوم» 
وليلازم الذكر فيقتصر على ملازمة ذكر واحد . 

ينطق بذلك الذكر بعينه بحيث يظن من يسمعه أن معه فى خلوته ألف ذاكر 
لله » ثم يغلب عليه حال الذكر فلاينظرفى الوجود شيئا يقع عليه نظره إلا معلنا بذلك 
الذكر بعينه بحيث لو كان عنده ألف شخص . كل منهم يذكر بذكر مخالف للآخرلم 
يسمعهم ينتطقون إلا بذكره الذى غلب عليه. وحينكذ يبقى منتظرا لما يفتح الله به 
على قلبه من رحمته وعلم غیبه وأول ما يظهر غالبا أنوار الهية كأنها البرق الخاطف 
تلمع بسرعة., ويختفى وهی لذيذة جدا يحصل بوجودها الوجد. وباختفائها الحنين 
إليهاء وبا غشيته أنوارها. 

ثم يصير قلبه كالمراة الجلوة فيكون مقابلا للجناب القدس. فيصير كل شىء 
اا وك مدل روجا دروك لمرو كر SG‏ 
يعبد الله كأنه يراه ویشهده(۳۰۲). 

وأما الفناء فى فى الشيخ لبقن لش ای انه (الأنوار القدسية) : 

«اعمل أا المريد على أن تتحد بشيخك. فيكون ما عنده من العارف عندك 
على حدّ سواء ويكون تميزه عليك إن هو بالاضافة لاغير» قال: وقد قال لى الشيخ 


. ٠٤١١ آیضاج ۲ ص‎ )۲۰۰( 
The Buddha And The Criste 2. 84 By B.H. Streeter London 1932. )۲۰۱( 
ال و‎ ۲( 


۱۰۹ 


أبو الحسن الشاذلى يوما: ياأبا العباس > ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا 
أنت207*582, 

وأما تعذیب النفس» وحبس الدم والرياضات الشاقة فمنها ما ذكرناها أثناء 
الوقائع التى سردناها انفا. 

ومن ذلك ما ذكره الشعرانى في طبقاته عن البدوى أنه : 

«کان طول نهاره وليله قائا شاخصا ببصره إلى السماء وقد انقلب سواد عينيه 
بجمرة تتوقد كالجمر. وكان يمكث الأربعين يوما وأكثر لا يأكل ولا يشرب 
ولا ینام»(*۲۳۰. 

ویقول النونی وأبواهدی الرفاعی أن مکوثه هذا امتذ إلى اثنتى عشرة سنة 
حيث يقولان: «ومكث على السطوح حوالى اثنتى عشرة سنة)(*'") . 

ويذكر الطوسى والقشيرى والعطار وال هجويرى والغزالى والشعرانى وغيرهم 
«أن الشبلى كان يكتحل بالملح ليعتاد السهر ولا يأخذه النوم ؛ وأحيانا كان يحمى الميل 
فیکتحل به»(۳) , 
ناتیء من جدران بیتنا من الحجر قدر ما آضع عليه قدمی » ونحتى واد وفوفی شاهق 
حتی لا يأخذنى النوم(۲۳۰. 

وکتب الدکتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر سابقا, وصوی مشهور 


(۲۰۳) الأنوار القدسية لعبد الوهاب الشعرانی ج۲ ص ۲۱ ط دار احیاء التراث العربی بغداد 
العراق . 

٤(‏ ۲۰) الطبقات الکبر ی للشعرانی ج۱ ص ۰۱۸۳ النفحة العلية فى أوراد الشاذلية لعبد القادر زکی 
ص۲۵۳ ط القاهرة . 

(۲۰۵) جهرة الأولياء للمنوف الحسينى ج۲ ص۲۳۷ أيضا قلادة ابحواهرفی ذکر الرفاعی وأتباعه 
الأكابر محمد أبى المدى الرفاعی ص۳۹۹ الطبعة الأولى ۰ ۰ص بير وت لبتان . 

)7( انظر اللمع للطوسی ص۰۲۷ الرسالة القشيرية ص ۱۱۰ 3 تذكرة الأولياء للعطار 
ج۱ ص۳١۱‏ . 

(۲۰۱۷) رسالة ترتیب السلوك من الرسائل القشير ية لعبد الکریم القشبر ية المتوق 16 ه ص۷۸ ط 
پاکستان . 

11۰ 


عن أحمد الدردير أنه ردد الذکر ستة أشهر حتى أحرق الذكر جسمه وأذهب لحمه 
ودمه حتى صار جرد الجلد على العظم»(:۲۳. 

وذكر الدرينى عبد العزيز الصوف المتوق 0 داود بن أبى هند أنه 
«صام أربعين سنة لم يعد الناس عنه ولا آهل بیته » وکان یو تی بالاناء ناقصاً فیتمه 
بالدموع»۲ ۲۳ . 
من تحت الأرض»('" . 

ویذکر فرید الدین العطارعن الصوف الشهور آبی بكر الشبلی أنه «کانت فى 


يده قضیب یضرب به فخذه وساقه حتی تبدد حمه(۲۱۱) وتناثر 2١7‏ , 


(۲۰۸) سیدی أحمد الدرذیر للدکتور عبد الحليم محمود ص٩۷‏ ط القاهرة ‏ 2۱۹۷ . 

(۲۰۹) طهارة القلوب لعبد العزیز الدرینی ص۲۰۹ وما بعد ط مصطفی البابی الحلبى ۱۹۷م . 

(۲۱۰) اللمع للطوسی ص ٩۰۰‏ . 

(۲۱۱) كل ما ذکرناها حتی الآن وأوردناها من عبارات وشواهد وشهادات. لم نذکرها ولم نوردها الا 
من التصوف العتدل. والصوفية العتدلین. آ و التصوفة الذین اتفق على کونهم من هذه الطائفة قاصدین 
متعمدین» والا ما نقل عن التطرفین والغلاة أو الذين اختلف فى آمرهم فکثیر مثل ما ذکر الغزالی عن الحلاج 
أنه قيد نفسه من کعبه إلى رکبته بثلائة عشر قيداء وکان یصلی مع ذلك كل یوم وليلة آلف ركعة (انظر ماشفة 
القلوب للغزالی ص۳۰ تحقيق عبد الله أحمد آبوزينة ط القاهرة. 

وحکی عن الترمذی اللقب بالحكيم أنه قال : 

أهمت منع الشهوزات . 4 حتی رب أمنع نفسی الاء البارده وأتوزع عن شرب ماء الأغبار. . . 
ووقع علی حب الخلوة فى المنزل والخروج إلى الصحراء. فكنت أطوف فى الخربات والنواويس» واعتصمت 
بها (انظر رسالة بدو شأن أبى عبد الله للحکیم الترمذدى من مجموعة ختم الأولياء تحقيق عثمان إساعيل يحبى 
ص ۱۵ ط الطبعة الكائوليكية بير وت) . 

وذکر الشعرانی عن ابن عربی : انه كان رضی الله عنه أولا من الموقعين عند بعض ملوك المغرب » ثم 
إنه طرقه طارق من الله عز وجل فخرج فى البواری على وجهه إلى أن نزل في قبر . فمکث فيه مدة. 

ثم حرج من القسبر يتكلم بهذه العلوم التى نقلت عنه» وم يزل سائحافى الأرض يقيم فى كل بلد 
بحسب الاذن ثم يرحل منها (انظر اليواقيت والجواهر للشعرانى ج١‏ ص٦۷۰‏ ط مصطفی البابی الحلبى 
القاهرة) . 


وأما ابن الفارض فيقول عنه ابنه : 

سمعت والدى ابن الفارض : كنت فى أول تجريدى أستأذن أبى وأطلع إلى وادى المستضعفين بالجبل الثانی من 
القطم ووى فیه وأقيم فى هذه السياحة ليلا ونهارا (انظر جمهرة الأولياء لمحمود آبی الفيض المنوفى الحسينى ج۲ 
ص۲۱ ط القاهرة ۱۳۸۷ه) . 

وعلى ذلك قال ابن عربى : ان التصوف طریق الشدق ليس للرخاء فيه مدحل (الأمر الحکم ان 
عربى الملحق بذخاثر "علاق له أيضا ص۲۰۸ بتحقيق محمد عبد الرحمن الكروى ط القاهرة) . 

(۲۱۲) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص۳۰۵ ط باکستان, أيضا طبقات الشعرانى ج۱ ص۸۸ . 


١1١ 


وحكى عبد العزيز الدباغ عن صولی أنه «رمى بنفسه في بداية مجاهدته من 
حلقة داره إلى أسفل تسعین مرة»(۲۱۳). ۱ 

ويحكى عیاد الدين الأموى قصة صونی هندی دمعت إحدى عينه ولم تبك 
الأخری. فقال لعينه التى لم تدمع : 

«لأحرمتك النظر إلى الدنياء وغمض عینه. فلم یفتح عينه أكثر من ستین 
سنه)(۲۱۹). 

وذکر عن صوفى هندی خضر سیوستانی القادری أنه «کان یسکن في القابر 
ولا يلبس إلا رداء واحداء وکان يأكل العشب وأوراق الأشجار, كان له تنور يحميه 
ويتعبد فيه » وكانت حيوانات البادية تجالسه وتأوى إليه» وكان يتعبد فى فصل الصيف 
على حجر حار خصه لنفسه»۲۱۹) . 


ويذكرالمير زه محمد أختر الدهلوى عن الصوفى فخر الدين رازى أنه «کان 
يسكن ليل هار الغابات»۳۱). 


وحكى عن صوف هندى مشهور ميان أمير أنه «كان يسكن الحبال بعيدا عن 
الناس»(۲۱۲). 


وهناك صوفی مشهور فرید الدین اللقب بكنج شکر فیحکی عنه أنه «علّق 
نفسه معکوسه فى بثرء ول يزل على هذه الحالة أربعين سنة لم يأكل ولم یشرب 
شا ۳ 


وصونی هندی آخر أحمد عبد الحق «حفر لنفسه قبراء واشتغل فيه بالعبادة ستة 
أشهر»'"› . 

وأما حبس الدم فيذكر القشيرى : 

«التدیء فى الأحوال يجب أن یسکن حواسه ولا یتحرك آنفاسه )۲۲۳۰۲ . 


(۲۱۳) انظر الابريز للدباغ صه ۱۰ . 

ر؛ ۳۱) حياة القلوب للأموى ص ۲۱۹ امش قوت القلوب . 

(۲۱۵) انظرة تذكرة أولياء برصغير لمیر زه محمد أختر الدهلوی ج۳ ص ۳۱ ط باکستان . 
(۲۱۳) نفس الصدرج۱ ص۱۵۷ . 

(۲۱۷) تذكرة أولياء باك وهند للدکتور ظهور الحسن شارب ص ۲۸۲ ط باکستان . 
(۲۱۸) تذكرة أولیاء برضغیر لمیر زه الدهلوی ج۱ ص45 ط باکستان . 

(۲۱۹) انظر تذكرة أولياء باك وهند للدکتور ظهور الحسن شارب ص ۱۷۹ ط باکستان . 
(۲۲۰) انظر رسالة ترتیب السلوك من الرسائل القشبر ية ص۰1 ط باکستان . 


11۲ 


ويذكر الصوف الهندى الدکتور ظهور الحسن شارب أن الصوف المندى الشهور 
ميان مير «کان يقضى الليل كله فى نفس واحدة)990"), 

ويذكر عن صولی آخر ملا شاه أنه كان «يقضى الليل كله فى نفسين 
فقط)(۲۲۲) . 

وهذا كله عملا بقول الصوفية : 

«مقام الرید الجاهدات والکابدات. وتحمل الشاق» ونجرع الرارات»(۳۳۳) . 
العلاء»۲۲). 

هذا ومثل هذه الأمور كثيرة جداء التی لم تؤخذ ول تقتبس إلا من الدیانات 
الهندية ولا وجود لما فى تعاليم الاسلام» و تنقل إلى الصوفية إلا منها. 

وقبل أن ننتقل إلى فک الخرى رید أن نين متا اجن وهوأن الصوفية 
دون مذهب ومسلك دون مسلك . وإنهم لا يفرقون بين ديانة وديانة » ولا يميّزون بين 
طائفة وطائفة وجماعة وجاعة. بل يحترمون جميع الآراء والمعتقدات وأصحابهاء وقد 
نقلوا فيها أقوالا عديدة . 

مع آنبالا أساس ها شريعة الاسلام وتعالیمها. حيث أن هذا الأمرأصل 
من أصول فلسفة اليوجا التى تری فى كل الديانات وفى كل الفلسفات حقاء ولا 
لعتقدات الجميع » ويأبى أن يتقيد بقيود أى منها(*""). 

والجدير بالذكر أن هناك كتابا ترجم إلى اللغة العربية باسم (فلسفة راجايوجا) 
بطبع عبد الغنى أحمدء وترجمة حسن حسين . فيه فصل خاص لقارنة هذه الفلسفة 
الهندية بالفلسفة الصوفية » كا أن الكتاب كله يشتمل على الرياضات والجاهدات 


(۲۲۱) تذكرة أولياء باك وهند ص ۲۸٦‏ . 

(۲۲۲) أیضاص ۳۰۷ . 

(۲۲۳) حياة القلوب لعیاد الدین الأموى ص۲۱۸ مبامش قوت القلوب للمکی . 

(۲۲۶) یفاص ۲۱۱ . 

(۲۲۵) انظر فلسفة الیوجا تألیف یوجی راما شاراکه ص۱۹۸ نقلا عن أديان الهند الکبر ى للدکتور أحمد الشلبی 
ص۱۷۱ ط 1954م. ۱ 


11۳ 


وطرق الأوراد والذكر. التى نقلناها أنفا من المتصوفة الكبار وأقطاب هذه الطائفة 
وأعلامها . 

وأما قضية وحدة الوجود والحلول والاتحاد, المقائد التى نادى مها الحلاج وابن 
عربى وجلال الدين الرومى وغيرهم تمن سلك مسلكهم » ونهج منبجهم . فلم يشك 
أحد فى كونها مأخوذة مقتبسه بت‌امها من «فیدانتا» اطندیه . 

ومن قرأ اراء شرى شنكر أجاريا فى فلسفة «فيدانتا» عرف جيدا نها عين ما قاله 
الحلوليون والاتحاديون وأصحاب وحدة الوجودء وأن ما بيّنه شنک وفصّل القول فيه 
فى شرح فلسفة وحدة الوجود أو فيدنتا هى التى توجد فى كتب الوجوديين بكلياتها 
وجزئياتها . 

وأكثر من ذلك تعرض تعاليم شنكر أجاريا وتقرأ مکتوباته على من قرأ كتب 
ابن عربى » وشارحه ابن الفارض. ومفسره فى العجم جلال الدين رومى » لم يستطع 
التفبريق فى مقولاتهم ومکتوباتهم وحتى الأسلوب والنبج والتعبير وبيان الطرق 
الموصلة إلى حصول المعرقة والادراك . 

وبذلك اعترف صوف كبير من شبه القارة الهندية الباكستانية» وكاتب شهير فى 
تعاليم التصوف وتاريخه أن مسلك وحدة الوجود بمعنى أنه لا موجود فى الحقيقة إلا 
الله » وأن وجود الممكنات وهمی مثل الشعلة التى تظهر بتحريكها سريعة دائرة وهی 
يظنها الناظر دائرة حيث لايكون ها وجود حقيقة» بل حركة الشعلة بسرعة هی التى 
أوهمت الناظر بوجودهاء فكذلك الكون والممكنات . فهذا مسلك شرى شنكر 
أجارياء الذى أسسه وأوضحه فى شروحه لأوینشد. وأخذ منه هذه الفلسفة من 
السلمین «حضرة الأقداس امام العرفاء حى الدين ابن عربى » والعروف بالشيخ 
الأكر». 

كما أنه تأثر بفلسفته حکاء المغرب مغل اسنبوزاء لائبنز» فخته» هيجل» 
شوين هاور باذنکویت. وبردلیه كا أن الشهوديين من المسلمين أخذوا فلسفة 
وحدة الشهود أيضا من العرفاء امندوکیین . وهذا المسلك مأخوذ من رام نوج أجاريا 
أحد شراح اوبنشاد الأربعة العروفین(۲۲). 

فالديانات افندية هى المصدر الا خر للتصوف الذى راح بين المسلمين» 


. م۱۹۷٩ انظر تاريخ تصوف لیوسف سلیم جشتی ص۳۰ وما بعده ط جمع العلاء أوقاف لاهور‎ (TY) 


۱۱4 


واختاره طائفة من الناس الذين أرادوا أن يكونوا عرفاء من بين السلمین. واختاروا 
نفس المناهج التى وضعها أصحاب الديانات المندية حصول «نروان» أى العرفت 
وجعلوا غوردیسیا (أى تعذيب النفس) وجب وكيان دهيان (أى الصمت والتفكير 
والذكر) وسيلة للوصول إليهاء وكان هذا ظاهرا جليا واضحا إلى حد اضطر المراعون 
للتصوف. والمداهنون للصوفية » والمدافعون عنهم أن یقروا به على ملأ من الناس : 

«فالتصوف الإسلامى الحقيقى مبناه على الكتاب والسنة وعلى أحوال الرسول 
النبى العربى ية وان تعرجت مؤخرا تعاليم التصوف وتلونت بعض فروعه آلوانا عدة 
واتجهت تلك الفروع اتجاهات مختلفة بسبب المذاهب الموروثة للداخلين المحدثين فى 
الاسلام من هنود وفرس وإسرائيليين ومسيحيين ولاسيما فى عصر الترجمة الذى شجع 
عليه المأمون ومن بعده من الخلفاء العباسيين فترجم المسلمون كتبا كثيرة من التصوف 
المندى واليونانى والفارسى وطعمت بعض فروع التصوف الاسلامی الخالص با 
دخل عليها من النزعات الأفلاطونية الحديثة أو القديمة وبعض المذاهب اهندية 
والفارسية فى التصوف كنظرية الحلول والاتحاد والتقمص والتناسخ وما إلى ذلك 
(ولكل دين تصوفه وطبعا) . 

ومع ذلك ظل التصوف الإسلامى الصميم والذى مصدره الكتاب والسنة قائ 
على حاله فى صدوررجاله وفى الكتب الإسلامية كتواليف الحسن البصرى والقشیر ی 
وأبى طالب المكى والسراج والغزالی»۲۳9. 

«وشذ عن ذلك أمثال الحلاج الذى قال بالحلو ل والقائل «أنا الحق وما فى الحبة 
سوى الله» ومحيى الدين القائل «خضنا بحرأ وقف الأنبياء بساحله» وبرأه من فكرة 
الحلول قوله بالسكر وغلبة الحال. وأكثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة 
الفارسية القديمة أو الهندية وما قبسوه عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة وبين تصوفهم 
اخاص)». 


وقد تأثر أمثال ببراهمة اند والغرس فى أزيائهم وطقوسهم. واعتنقوا قدرا من 
أفكارهم ^( , 


(۲۲۷) والباحث والقارىء يلاحظ هذه المعالجة كثير اما تمسك بها الصوفية ومن دافع عنهم. ولأجل ذلك لم نورد 
النصوص والعبارات فى هذا المبحث کله وا نبن الحكم على ما کتبه هؤلاء ومن تبعهم فى موقفهم ومسلكهم 
ومشرییم» و نتعرض إلى أقوال الوجوديين والحلوليين والاتحاديين مع سك القوم بكتبهم ومقولاتهم والمباهاة بعرةانوم 
وكرامتهم والمبالغة فى تمجيدهم والثناء عليهم . 

(۲۲۸) جمهرة الأولياء لحمود أبى الفيض النوفی الحسينى ج۱ ص510721555 . 
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ويقول صوق متقدم لسان الدين بن الخطيب: 

(ومن ال هنود الذى وضع هم الحكمة الصلحية, الشلم. والهندم والرهمان 
والصولية. والبردة. والزهاد» والعباد ورجال الرماد. وأصحاب الفطرة. وهم 
بهیجرون اللذات الطبيعية جملة » ويكثرون الجوع والرياضة, عشاق فيا ولوا وجوههم 
شطره»(۲۳۹). 

وقال الاخرما خلاصته : 

«وشك أن ابن عربى ف مدرسة وحدة الوجود وسوابق بذورهاق مدرسه 
اخلاج ولواحقها حتی عبد الکریم الجيلى وما بعده قد تأثر بالصدر الهندى الذی 
أنطق مذهب الانبثاق الرواقی والفیوضات والصدور عند الاأفلاطونیةم۲۳۰). 

وقال ماسینیون : 

«ونجد من ناحية آخری أن بحث الراحل التی أدّت إلى ادخال الذکرنی طرق 
الصوفية الحدئین تدلنا على تسرب بعض طرائف افنود إلى التصوف 
الا سلامی »۲۳۳۲ . 

وبمثل ذلك قال أوليرى المستشرق الآخر: 

اة شبیه هندی للفناء» ولكن لیس ق البوذي و إن فيا تقول به الفیدانتا 
من وحدة الوجود»(۲۳۲). 

ونیکلسون کذلك. فیقول فى إحدى مقالاته وهویتکلم فى الفناء الصوف : 

«أمافى شرق فارس حيث ظهرت فكرة الفناء لأول مرة ظهورا واضحا فلابدٌ 
أنها كانت متأثرة إلى حد كبير بأفكار هندية وفارسية . 

ويدل تعريف الصوفية للفناء من الناحية الخلقية بأنه حو الصفات الذميمة. 
والتخلق بكل خلق جید. ووصفهم لوسائل قمع الهوى والشهوات. على وجود أثر 
تعريف النرفانا. 


(۲۲۹) روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب ص47 ه بتحقيق عبد القادر أحمد عطا ط دار 
الفكر العربى . 

(۲۳۰) أضواء على التصوف للدكتور طلعت غنام ص۱۱۳ . 

(۲۳۱) مقال ماسينيون عن التصوف ص44 ط دار الكتاب اللبنانى بير وت . 

(۲۳۲) الفكر العربى ومکانته فى الطريق ترجمة عربية ص ۲۰۰ ط: ۰۱۹۱ 


۳۳ 


أما الفناء فى عرف أصحاب وحدة الوجود فرب كان أشد اتصالا بفكرة الفيدانتا 
وماياثلها من الأفكار الهندية. . مثال ذلك أن أبا يزيد البسطامی كان من أهل 
خراسان. وكان جده زرادشتيا وشيخه فى التصوف كرديا. ويقال: أنه أخذ عقيدة 
الفناء الصونی عن أبى على السندى الذى علّمه الطريقة ا هندية التى يسمونها مراقبة 
الأنفاس. والتى وصفها هو بأنها عبادة العارف بالله . ٠‏ 

وإنك لتلمح نزعة أبى يزيد إلى وحدة الوجود ماثلة فى الأقوال المعزوة إليه . 
مثال ذلك : 

خرجت من الق إلى الحق حتى صاحوا منى فى (يامن أنا أنت) . 

انى أنا الله لا له إلا أنا فاعبدنی : سبحانی ما أعظم شأنى . 

للخلق آحوال. ولا حال للعارف. لأنه حیت رسومه. وفنيت هويته مهوية 
غیره. وغيبت آثاره بأثار غیره»(۲۳). 

وقد كرر هذا القول فى مواضع كثيرة ختلفة فى مقالاته من التصوف والصوفية . 

وكتب الدکتور آبو العلاء عفيفى البحاثة المصرى الكبير معلقا على إحدى 
عباراته ومصدقا كلامه. مانصه : 

«لاشك أن التصوف الاسلامی فى ناحیته العملية كان إلى حد ما على 
التصوف البوذی . يدل على ذلك ما ذکر الجاحظ فى کتاب الحيوان عن رهبان الزنادقة 
الذین کانوا يخرجون للسياحة أزواجاء ولا یقیمون فى مکان واحد أكثر من ليلتين . 
وکانوا یأخذون آنفسهم بتطهیر القلب والعفة والصدق والفقر. ویذکر الجاحظ قصة 
رجلین منهم دخلا مدينة الأهواز۳۲۹). 

ویقول جولدز,ر: 

«إن نظرية الصوفیین فى فناء الشخصية هی التی تقترب وحدها من فكرة 
الجوهر الذاتی (اتمان). إذا لم تكن تتفق معها تماما ویطلق الصوفیون على هذه 
الحالة لفظ الفناء أو الحو والاستهلاك(۲۳۹). 

وقال أحد الکتاب : 

«أما زهر فقد ذهب إلى أن الربط بين الفناء والنرفانا دعوى لاتحتاج إلى 


(۲۳۳) فى التصوف الاسلامى وتاريخه ترجمة الدكتور أبى العلاء عفيفى ص۷۵ . 
(۲۳4) أيضا تعليقة رقم ۲ ص۲4 . 
(۲۳۰) العقيدة والشريعة فى الاسلام لجولدزيهر ترجمة عربية ص ۱۲۲ . 


۱۷ 


برهان» معتمدا فى ذلك على قول لأبى يزيد جاء فيه : 

صحبت آبا على السندى فكنت ألقنه ما يقيم به فرضاء وكان يعلمنى التوحيد 
والحقائق صرفا . 

فالنص في نظره - لايفهم منه سوى أن أبا يزيد كان يعلّم السندى الفروض 
الدينية» باعتباره حديث عهد بالاسلام مقابل تلقيه عنه علم الحقيقة والفناء» الذى 
لم يكن على علم بهم۲ ۳ . 

ونريد أن نثبت ههنا أيضا نص ما ذكره الباحث الايرانى المشهور الدكتور قاسم 
غنی » فیقول : ۱ 

«إذا كان رأى أولشك الذين یعتقدون أن التصوف ولید العتقدات الب وذية 
والهندية مبالغا فيه » فینبغی أن يقال فى الأقل أن من جلة ما كان له تأثبر فى التصوف 
الاسلامى أفكار البوذية وال هندية ونزعاته| وعاداتهما.. 

والاسلام الذي خرج من حدود الجزيرة العربية بسرعة البرق بعد ظهوره بفترة 
قصيرة سرعان ما أخذ يتقدم فى كل ناحية ول تطل المدة حتى بلغ تخوم الصين ' 
وفتحت بلاد السند فى عهد بنى أمية» وتوثقت علاقات تجارية واقتصادية بين المسلمين 
والشعوب والقبائل التى كانت تختلف من ناحية الفكر والحضارة والأخلاق عن أقوام 
البلاد الأخرى . 

ومنذ القرن الثانى وما بعده وحين بدأ المسلمون بنقل كتب الشعوب الأخرى 


واتسعت دائرة العلوم - ترجم مقدار من آثار البوذية وال هندية ما يدخل فى باب التصوف 
العملی آی الزهد وترك الدنيا ووصف العادات والتقالید اهندية والبوذية فى هذا 
الباب» ناهيك بنقل کتب هندية وبوذية فى القرن الثانی للهجرة والصلات التجارية 
والاقتصادية القائمة بين السلمین وافنود فى أوائل الخلافة العباسية وقد انتشرت طائفة 
من تارکی الدنیا والسائحین من الهنود والمانويين فى العراق وسائر البلاد الاسلامية 
الأخرى وکا كانوا یتحدئون فى القرن الأول عن الرهبان السائحین مع المسيحيين 
كذلك أخذوا يتحدثون فى القرن الثانى عن رهبان وسياح من لم يكونوا مسلمين ولا 
نصارى وهم الذين سیاهم امحاحظ (رهبان الزنادقة) واعتبرهم من زهاد المانوية . 
قال الجاحظ : «إن هؤلاء سياح والسياحة بالنسبة هم فى حكم التوقف واعتزال 


(387) المعراج فى الكتابات الصوفية للدكتور قاسم السامرائی ص۲۱۹ . 
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الساطرة فى الصوامع والأديرة» وتلك الجماعة يسافرون دائ اثنين اثنين ویسیحون 
بحيث إذا رأى الإنسان واحدا منهم يتيقن أن الشانى ليس ببعيد عنه إلى حد ماء 
وسيظهر قريبا. ومن عاداتهم أنهم لاينامون ليلتين فى مكان واحد» وؤ لاء السياح 
حصال آربع : القدس والطهر والصدق والسکنة) . 

وهؤ لاء السیاح ترکوا بدورهم أثرا فى صوفية السلمین كا أثر فيهم آیضا السیاح 
والتجولون والرتاضون من البوذیین الذین آذاعوا قصة بوذا وقدموه مثالا للزهد 
والاعراض عن الدنياء بحیث أن المرتاضين کانوا یعرفونه فى کتاباتهم با مثال الکامل 
للزهد . وهو الأمير القوى الشكيمة الذى رمى الدنيا ظهريا وحررنفسه . أويقولون أنه 
أسير جدير بالثناء خليق بالاحترام متزييا بزی الفقراء . وهذا الوضوع أوجد قصصا 
ذات صور ختلفة والنقطة الحامة التى يجب ألا تنسى هی أن الديانة البوذية كانت قد . 
انتشرت فى شرق إيران أى بلخ وبخاری وف ماء ما وراء الپر کذلك قبل الاسلام 
بأكثر من آلف سنت وکانت ها صوامع ومعابد مشهورة وكانت معابد بلخ البوذية أكثر 
شهرة بنوع خاص» وصارت بلخ ونواحیها من أهم الراکز الصوفية فى القرون 
الاسلامية الأولى > وکان صوفی و خراسان یعدون فى الرعیل الأول من الصوفية فى 
الشجاعة الفكرية والحرية الشخصية. والعقيدة المعروفة «بالفناء فى الله» القتبسة من 
الأفكار الهندية إلى حد ما والتى انتشرت على الأكثر بواسطة صوفية خراسان . مثل 
أبى يزيد البسطامى وأبى سعيد أبى الخير) 9" . 

وقبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى نريد أن نلفت الأنظار إلى أن معتنقى البوذية 
والحينية والديانات اهندية الأخرى كان هم أن يترهبواء ويتجردوا عن الدنيا وما فيهاء 
ويختاروا العزلة والخلوة» ويتيه وا فى الفاوز والخلوات» ويعيشوافى المغارات 
والخانقاوات» ويعذبوا أنفسهم . ويأتوا بالجاهدات والرياضات» ويتحملوا الشاق» 
ويتعمقوافى المراقبات والمكاشفات وغير ذلك من الأمور, لأن قادتهم وزعیاءهم 
هداتهم ومرش ديهم فعلوا مثل ذلك لحصول العرفة: واكتشاف الحق » والوصول إلى 
طمأنينة الروح والقلب» والاتصال بالخالق والاتحاد به - حسب زعمهم - تشبها هم 
واقتداء بهم » وقسکا بأسوتهم » واقتفاء آثارهم ومناهجهم . 

فعلى المتبعين أن يسلكوا جميع تلك المراحل التى سلکها سادتهم وکبر از هم 
وأن یکابدوا فى هذا السبیل تلك:الآلام التی تکابدها أولئك . ۱ 


(۲۳۷) تاريخ التصوف فى الاسلام ترجمة عربية لصادق نشأت ص۲۲۱ ۲۲۲ . 


۱۱۹ 


وكذلك النصارى. 

أولا: لأنه نقل عن مسيحهم ما يشجعهم على التبتل والعزلة . 

ثانيا: أن حواريى السیح. وقذیسی المسيحية الأوائل تحملوا أنواعا من العذاب 
فى سبيل التمسك بمذهبهم. فأوذوا وأجبر وا على ترك المساكن والمواطن وعاشوا فى 
الصحارى والمغارات فرارا بدينهم. وحفاظا على ایانہم » فحبس منهم وقتل منهم 
كثير ون وعذب الاخرون. ۱ 

فتأسَّياً بهم وتقدیرا هم حرموا آنفسهم من ملذات الدنیا ونعيمهاء وألزموا 
علیهم العزبة والجوع والشاق. وهجروا العیش بين الأهل والأولاد . 

وأما السلمون فلا نبیهم آمرهم بذلك. ولا آصحابه ورفاقه الأبرار خبرة خلق 
الله » وآبرار هذه الأمة عملوا به ودینهم دين الاعتدال والدین الوسط. الناسخ لجميع 
الشرائع الساوية منها والأرضية ‏ الإلحامية وغير الاامية . 

«#من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
اخاسرین۲۳۸4). 

والذی كمل قبل انتقال محمد ی إلى الملا الأعلى . 

ايوم آکملت لکم دینکم وأقمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام 
دينا 4 "). 

وما لم يكن فیهیا فهو ابتداع وأحداث فيه » ولیس منه» ولا له علاقة به . 

ولا ندرى من أخذ متصوفة المسلمين ونساكهم من المسلمين هذا النیج 
والمسلك الذى بنوا عليه تصوفهم وزهدهم . اللهم إلا من ذكرناهم من المسيحية» 
وأصحاب الديانات اهندیق وهذه أحوال معتدلى الصوفية ومتقدميهم . 

وأما المتطرفون والمتأخرون فقد زادوا على هذين المصدرين مصدرا آخر استقوا 
منه فلسفتهم ومشریهم وتشبثوا بآرائه ومقولاته . وهو الأفلاطونية الحديثة . 


(۲۳۸) سورة آل عمران الآية ۸۵ . 
(۲۳۹) سورة الائدة الاية ۳ . 


صن عويش سه سم هود سے هم 
الأفلاطونيّة امد یه 

ولقد ذكر جمع من الکتاب والباحثين في التصوف من اشتغلوا بالتصوف من 
السلمین وغیر السلمین. وقل من شذ عنهم أن الأفلاطونية الحديثة هي أحد الصادر 
الاساسية للتصوف. بل إنها هي الصدر الأول بالنسبة للقائلین بوحدة الوجود والحلول 
ند من اتن الیزید البسطامی ‏ وسهل التستر ی والترمنی للق باشکیم» وابن 
عطاء الله الأسکندری. وابن سبعین وابن الفارض. والحلاج» ولسان الدین بن 
اخطیب. وابن عربی» والرومی » والحيلى » والعراقی» واخامی. والسهروردی 
القتول وبايزيد الأنصاری وغیرهم . 

وأن هو لاء أخذوا نظرية الفیض والحبة والعرفة والاشراق مع الآراء الأخرى 
التي تمسكوا بها عن الأفلاطونية المحدثة . 

وعبارات الصوفية أنفسهم ناطقة بها وشاهدة عليها ولوأنهم اختلطت عليهم 
آراژ الأفلاطونية الحديثة وآراژ أفلاطون وأرسطووغيرهم من حكمء اليونان 
الآخرين. حيث نسبوا ذلك إلى هذاء وهذا إلى تلك . 

فيقول صوفى معاصر : 

وأما وحدة الوجود الحلولية التي تجعل من الله كائنا يحل في لوقاته أو الاتحادية 
بالعنی المفهوم خطأ تلك التي تجعل من الكائن الفانى شخصية تتحد بالوجود الدائم 
الباقى المنزه عن سائر النسب والاضافات والأحياز الزمانية والمكانية المحدثة أويتحد به 
شيء منها فإنها مذهب هندى أو مسيحى وليس بإسلامى ولا يعرفه الاسلام استمده 
أهل الشذوذ في التصوف الاسلامی من الفلسفة البائدة. وغذوا به مذهبهم الشاذ 
بفكر أفلاطونية واراء بوذية وفارسية عن طريق الفارابى وابن سيناء حاله أن المتتبع 
لحياة الحلاج وم لفات السهروردى وابن العربى يرى أنهم تأثروا بالتفلسفة المسلمين 
الذين أخذوا عن. الفلسفة الأفلاطونية القديمة والأفلاطونية الحديثة والأرسطو 
طالیسیة(*۲) . 

وکتب قبله بقلیل : 


(۲4۰) جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف للمنوفى الحسينى ج۱ ص۲۹۲ ط القاهرة. 


۱۲۳۱ 


«فكان يعلن بعضهم أنه اطلع على الغيب وأن في مقدوره الإتيان بخوارق 
العادات ثم يذهب إلى ما هوأبعد من هذا مشل قولة الحلاج المشهورة : ما في الحبة 
غير الله وغيره : أنا الحق وبمثل هذا وذاك ثارعلى الحلاج معاصروه ورموه بالسحر 
تارة والجنون أخرى وعذب عذابا آلیما إلى أن مات في أوائل القرن الرابع» والله أعلم 
بحاله وكان من أمثال الحلاج من بالغوا مبالغة قلت أم كثرت كشهاب الدين عمر 
السهروردى المقتول رئيس جماعة الإشراقيين وحبی الدين بن عربى الأندلسى . وابن 
سبعين الصقلى > وهم من رجال القرنين السادس والسابع وتابعهم جماعة من شعراء 
الفرس أمثال جلال الدین الرومی وفريد الدين العطار وكلهم يرمى إلى أن يقيم 
التصوف الا سلامی علی دعائم فلسفية أو فارسية وهندية أو یونانیة»(۲*۱). 

ویقول الدکتور عبد اقا مود 

«فإذا عدنا إلى تاريخ الاتصالات الأولى نجد أن الثقافة اليونانية كانت هي 
الثقافة السيطرة على العقول في الشرق منذ عهد الاسکندر بالاضافة إلى ثقافات 
الشرق نفسه. حتی إذا أقبل السلمون على حضارات غيرهم من الأمم القديمة كان 
|قباهم على الثقافة امللينية بمعونة نساطرة ال حيرة وبعاقبة غسان» والسریان في الشام 
وغيرهاء والصاثبة من أتباع زارادشت. والیهود والنصاری . لکن الذي نو کده أن 
باب الاتصال الباشر كان الأفلوطينية الحدثة ولو أن السلمین حسبوها لأرسطو حین 
اعتقدوا خطأ أن کتاب الربوبية له» وهوفي الواقع لأفلوطين الذي عرفوا من ورائه 
آفلاطون والثقافة اليونانية القديمة . 

إننا نلاحظ أن الأستاذ نیکلسون يرى أن الاثرکان في القرن السادس 
امجری. ويختلف معه ماسینیون. فير ى على وجه أصح أنه كان في القرن الرابع» 
والواقم أنه في القرن الثالث. بدلیل أن الربوبية ظهرت عربية في الوسط الاسلامی في 
القرن الثالث ال مجرى وکان لما أذ ثرها الباشر في نظریات الاتصال الفارابیت» ونظریات 
البسطامى والحلاج . فإذا اعتمدنا على جهد اصطفان بن صَدَّيللى الغنوصی 
السریانی الذي كان أستاذاً في جمع « «أريحوباجوس» الذي تخرج منه دیونیسیوس 
00yi‏ الأريوباجى > والذي كان ادا ليعقوب السروجى الأديب السريانى 
الشهور (ت ١7هم)‏ أقول ‏ إذا عدنا ! إلى اصطفان بن صديللى » وجهوده في النصف 
الثاني ۰ من القرن الخامس الیلادی وفي «الرها» بالذات فاننا نجد من جهوده الخطيرة 


(۲۶۱) آیضاص ۲۷۱ . 


۱۳۲ 


أنه نقل بعد رحلاته في مصر وغيرها مذاهب وحدة الوجود وعاد ونشرها في «الوّها»» 
كما اشتغل بشرح الانجیل» وأنكر أبدية عذاب جهنم » وأكد أن المذنبين سيعودون 
إلى الجنة بعد تطهير . وكان هذا أثره في سخط أهل «الرها» فطردوه ورموه بالاحاد» 
فرحل إلى دير في بيت المقدس . ووجد لآرائه هناك أرضاً خصبة » وجمع آراعی ا 
إلى ديونيسيوس لشهرته . من هنا لا نجد غرابة مطلقاً في الدوائر الصوفية في الإسلام 
انتشار مثل هذه الأقوال التي شاعت مع جهم بن صفوان» ثم اندفعت في أفق الفكر 
الاسلامی. حيث شكلت مذاهب الفيض والإشراق والعرفة والجذب والحلول 
والاتحاد ووحدة الشهود ووحدة الوجود. وكل مركبات «الثيوصوفية» بتأثير الأمشاج 
المختلطة مع الغنوص الشرقى القدیم . فإذا نظرنا في مذاهب الفيض الأفلوطينى - 
نجد أن الله والعقل الأول والنفس الكلية والمادة غير الصورة والنفوس الجزئية - كل 
أولئك عبارة عن مراتب الوجود في الأفلوطينية » وهذا ما نجده في مدرسة ابن عربى في 
الحقيقة المحمدية أول فيض من الذات الإلهية, ثم بقية الفيوضات في جميع 
الوجودات. وعند ابن الفارض في وحدته الشهودية وفي مذهبه في القطبية والحقيقة 
الحمدية. وعند الإشراقية السهروردية والشيرازية التي تجعل الله نور الأنوار فاضا 
. بالأنوار القاهرة وهي النفوس والعقول, وبالجواهر الغاسقة الناشئة عن الأنوار» وهي 
الأجسام» حتى المصطلحات في المثل أو المعانى الأزلية » والحقيقة» وحقيقة الحقائق 
والعلة والعلول. والوحدة والکثرة. وتحقق الذات في الوضوع وشیوع الوضوع ۲ 
الذات . 

كل هذا يعود إلى أصوله الأفلوطينية طينية التي تعود هي الأخرى إلى الغنوص 
الشرقى والغربى المؤول في الفلسفات اليهودية والمسيحية اللاهوتية . لقد أخذت 
النظريّات الصوفية لدى الصوفية الفلاسفة أوالفلاسفة الخلص لدى المشائية 
الاسلامية جوهرها من الأفلوطينية » وخاصة في العرفة الاشراقیف التي ا إلقاء في 
النفس عند تطهرها وتحررهاء ويكفينا دليلا التاسوع ان لأفلوطين الذي یقول : 
(النفس التي لا تضاء بضوثه تظل بغير رؤية)» فإذا أضيئت فإنها تحتوى على کل ما 
تنشده فترى الأسمى بالأسمى -تری الأسمى الذي هوفي الوقت نفسه 
وسيلة الرؤية لان ما يضىء النفس هونفسه الذي تريد رؤيته» كا أننا نرى الشمس . 
بضوء الشمس . لقد مارس أفلوطين (ت ۲۰۵م) هذه التجربة. وأعطى الاتجاه 
للفارابى وابن سین واحلاج والسهروردی. وابن عربى وابن الفارض» وابن سبعين 


۱۳۳ 


وبقية الركب المشائى أوالصوق . يقول أفلوطين (وقد حدث مرات عدة أن ارتفعت 
خارج جسدى بحيث دخلت نفسى »> كنت حینشذ أحياء ی 
(يجب على أن أدخل في نفسى » ومن هنا استيقظ . ومبذه اليقظة أتحد بالله) . (يجب 
على أن أحجب عن نفسى النور الخارجى لكى أحيا وحدى وحدى في النور 
الباطن»۲*۳) . 

ویقر هذا الأمر الدکتورعبد الرهن بدوی ولوأنه يختلف مع الدکتور عبد 
القادر في طرق وصوفا إلى الصوفية - حیث أنه یقول تحت عنوان التأثیر الیونانی في 
التصوف : 

«وأهم نص في هذا الباب هوكتاب (أثولوجيا آرسطو طالیس) وهو كا نعلم 
ML E O‏ كاير خصوصا عند السهروردی القتول 
وابن عربى » وفيه أيضا نظرية (الكلمة) أو اللوغوس . 

ولاشك في تأثر الصوفية المسلمين ابتداء من القرن الخامس الهجرى با في 
(أثولوجيا) من اراء. ونیا الخلاف هنا هوني هل وصل تأثيره إلى التصوف الإسلامى 
مباشرة» أوعن طريق كتب الاسماعيلية» وكلها حافلة بالتأثر به . 

ويتلوه في الأهمية الكتب المنسوبة إلى هرمس . . . وشخصيته بارزة التأثير عند 
السهروردى e‏ وابن عربى ال ار + الطباع 0 التي تأثربها 
الصوفية المسلمين . 

ومن النصوصن المهمة المنسوية إلى هرمس : رسالة هرمس في معاذلة النفس ۰ 
التي نشرناهافي كتابنا : الأفلاطونية المحدثة عند العرب» فهي مناجيات للنفس 
وتحلیل لهاء وتأنيب للنفس الأمارة» ودعوة للنفس من أجل التطهر والتقدس . 

ومن السهل أن نجد أصداء ها ومشابه في مناجيات الصوفية المسلمين . 

ثم ان هناك فصولا منحولة لأفلاطون وسقراط وغيرهما من الفلاسفة اليونانيين 


(۲۶4۲) الفلسفة الصوفية فى الاسلام للدکتور عبد القادر محمود ص۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳ ط دار الفكر العربى . 


۱۳۶ 


معظمها آداب وأقوال. . . وكلها تتشابه في بعض آرائها مع الأقوال المنسوبة إلى كبار 
الصوفية المسلمين في كتب طبقات الصوفية المختلفة (القشيرى, السلمی» 
الشعرانى » افروی. العطار الجامى الخ الخ»)۲۶۳). 

ولقد أقر الدكتور آبوالعلاء العفيفى أيضا بتأثر ابن عربى ومن نبج منهجه في 
الأمور الكثيرة وفي نظرية الفیض بأفلاطونية الحدثة۲*۹). ۱ 

وکتب الدکتور التفتازانی کلاما يشبه هو لاء حیث قال : 

«ونحن لا ننكر الاثر الیونانی على التصوف الاسلامی. فقد وصلت الفلسفة 
اليونانية عامة» والافلاطونية المحدثة خاصة. إلى صوفية الاسلام عن طريق الترجمة 
والنقل» أوالاختلاط مع رهبان النصارى في الرها وحران . وقد خضع المسلمون 
لسلطان أرسطوء وان كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطو على أنها فلسفة اشراقية» لأن عبد 
المسيح بن ناعمة الحمصى حینا ترجم الكتاب العروف ب «أتولوجيا أرسطو طاليس» 
قدمه إلى المسلمين على أنه لأرسطوعلى حين أنه مقتطفات من تاسوعات أفلوطين . 

وليس من شك في أن فلسفة أفلوطين السكندرى الق تعتبر أن المعرفة مدركة 
بالشاهدة في حال الغيبة عن النفس وعن العالم الحسوس, كان ها اثرها في التصوف 
الإاسلامى فی| نجده من كلام متفلسفى الصوفية عن العرفة. وكذلك. كان لنظرية 
أفلوطين السكندرى في الفيض «وترتب الموجودات عن الواحد أوالأول. أثرها على 
الصوفية المتفلسفين من أصحاب الوحدة كالسهروردى القتول وحى الدين بن 
عربی » وابن الفارض. وعبد الحق بن سبعین. وعبد الكريم الجيلى» ومن نحا 
000 

ونلاحظ بعد ذلك أن آولشك المتفلسفة من الصوفية نتيجة اطلاعهم على 
الفلسفة اليونانية قد اصطنعوا كثيرا من مصطلحات هذه الفلسفة مثل : الكلمة - 
العقل الأول العقل الكلى - العلة والمعلول ‏ الكلى . . . الخ»(۲*۹). 

وبمثل هذا قال الدكتور محمد کال جعفر(*۲). 


(۲6۳) انظر تاريخ التصوف الاسلامی للدکتور عبد الرحمن بدوی ص۰8۱ 1۲ . ۱ 

(۲66) انظر تعلیقات أبى العلاء العفیفی من نصوص الحكم لابن عربی الجزء الثانی ص٩‏ ط دار الکتاب 
العربی بير وت . ۱ 

(۲۶۵) انظر مدخل إلى التصوف الاسلامی للدکتور ابی الوفا الغنیمی التفتازانی ص۰۳۳ ۰۳ 

(۲) انظر مقدمة کتاب العارضة والرد لسهل بن عبد الله التسترى ط دار الانسان القاهرة . 


۱۳۵ 


والدکتور مصطفی حلمی(۲*۷). 

والدکتور زکی مبارك(۵*). 

والدکتور محمد جلال شرف(۲*۹). 

والدکتور هلال إبراهيم هلال( . 

وأما الدکتور قاسم غنی الفارسی فکتب : 

«وأن طریق الوصول إلى المبدأ والحصول على التمتع الأبدى هوتطهیر اللفس 
السفلية عن طريق التجرد من الشهوات الجسمانية والميول الحسية وممارسة الفضائل 
الأربع» وهي : العفق والعدل والشجاعة والحكمة. هذه نماذج من آراء الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة التي وفق السلمون بینها وبين الشرع الاسلامی . وغذا الغرض 
حذفوا منها أشياء وزادوا عليها أشياء وسموها «حكمة الاشراق» . 

وقد أثرفي التصوف والعرفان ذيوع آراء أفلاطون وظهور الفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شیء. وبعبارة أخرى» أحرز التصوف الذي كان 
إلى ذلك الحين زهدا عمليا أساسا نظريا وعلميا . 


وإذا دققنا في آراء الأفلاطونية الحديثة وجدنا أن الصوف الزاهد الذي غعض 
الطرف عن الدنيا وما فيها بحكم أنها فانية» وتعلق خاطره بها هوخالد . يشعر بلذة 
الرضافي فلسفة آفلوطین . بل يحصل على منتهى غايته في تلك الآراء» وموضوع 
وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة جذب أنظار الصوفية أكثر من أي شىء 
آخحرلان الذين يؤمنون بهذه العقيدة يرون أن العالم كله مرآة لقدرة الحق تعالى وكل 
موجود بمثابة مرآة تتجلى ذات الله فيها إلا أن المرايا كلها ظاهرة والوجود المطلق 
والموجود الحقيقى هوالله . وينبغى على الإنسان أن يسعى حتى يمزق الحجب ويجعل 
نفسه محلا لتجلى جمال الحق الكامل ويبلغ السعادة الأبدية . 
على السالك أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالى ويحرر نفسه من قيد وجوده 
الذي لیس إلا مظهرا فحسب. وینمحی ويفنى ف ذات الله أي الموجود 
احقیقی »۲۲۹۱ . 3 
(۲4۷) انظر القیم الروحية ص۵۸ وب بعد . 
(۲4۸) انظر التصوف الاسلامی فى الأدب والأخلاق ج۱ ص۲۹ . 
(۲6۹) انظر دراسات فى التصوف الاسلامی ص۳۲ . 


(۲۵۰) انظر ولاية الله والطریق إليهاء مقدمة . 
(۲۵۱) انظر التصوف الاسلامی للدکتور قاسم غنی ترجمة صادق نشأت ص ۰۱4۲ ۱۶۳ . 


۱۳۹ 


هذا وبمثل ذلك قال الآخرون من الفرس الذين اشتهروا باشتغاهم في 
التصوف. مثل الدكتور عبد الحسين زرين کوب(*۲). 


والأستاذ مهدى توحيدى بور" . 

وقبلهم الأردبيلى أحمد بن محمد(*۲۹). 

وغيرهم الکثیر ون الکثبر ون . 

وأما صوفية الهند وکتاب شبه القارة عن التصوف فأيضا آقروا بتلك الحقيقة 
الناصعة التي لا یمکن التهرب والأعراض عنما . 


استعرض اراء الافلاطونية امحديثة ونظریتها مفصلت قال : 

وان التصوف لم یقتبس » و يؤخذ إلا من المنابع الصافية والصادر الطاهرة 
وعلى رأسها الأفلاطونية الحدثة. وتبنى الشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى نفس 
الأفكار التي نشرها أفلوطين الأسکندری. البنية على الفكر الفلسفى والمشاهدة 
الذاتية» والذي بين أن تزكية النفس لا يمكن إلا بالتبتل عن العلائق الدنيوية والعالم 
المادى» وها مراتب ثلاث : 

تصفية النفس» وتجلية النفس» وتحلية النفس . 

ولا يمكن الوصول إليها إلا بالمراحل الثلاث : 

أولا : بالفن والآداب» والمراد مها طلب الحقيقة وحمالها. وان هذين الشيئين 
أي and Beauly)‏ طاب۲۳) اسان لشىء واحد في الحقيقة . 

ثانيا: بالعشق . 

ثالثا : باحکمة. 

وأهم الأشياء في فلسفته أن طریق تبذیب النفس وتکمیل الروح ليس ببرهانی 
ولا عقلی » بل هووجدانی وکشفی » كما أن فلسفته في الالهيات تدور على وحدة 


(۲۵۲) انظر کتابه دنباله جستجودر تصوف ایران ص ۲۲۷ وما بعد ط طهران ۱۳۹۲ هجری شمسی . 
(۲۵۳) انظر مقدمة نفحات الأنس للجامی الطبعة الفارسية ص۸۳ وما بعد ط ایران ۱۳۳۷ . 
(۲۵) انظر حديقة الشیعة ص۲۲۲ ط طهران . 


۱۳۷ 


الوجود. وهذا عين ما كان يؤمن به الشيخ الأكبر ابن عربى وغيره. كما أومن به أنا 
آیضا(۲۵) , 

وبمثل ذلك قال الاخر : 

ولا یبعد أن التصوف الاسلامی قد تأثرإلى حد كبير بالفلسفة اليونانية 
والتصوف افندی والادیان الأخر ى الجاورة للعرب كالمسيحية في الشام واليهودية في 
اليمن والزرادشتية في العراق وبلاد الفرس وغيرها إذ تم الاختلاط بين العرب وبين 
معتنقی هذه الدیانات في القرن الثانی والثالث امجری. وترجمت الفلسفة اليونانية کا 
ترجمت الثقافات الأخرى التی كانت موجودة عند أهل هذه البلاد الفتوحة قبل 
دخوطم في الدین الاسلامی : 

لذلك رأى بعض العلماء أن التصوف الاسلامی هو |مجاد الفلسفة اليونانية . 

بينما قال البعض الاخر : أنه نواة الدین السیحی . في حين أن فريقا من 
الحققین یمیلون إلى أن التصوف الاسلامی قد أخذته العرب من اهنود ىا أخذت 
العرب الفلسفة من اليونان إذ كان التصوف شائعا رائجا بين اهنود قبل الاسلام 
بقرون» ول يظهر عند العرب في صورة مذهب مستقل إلا بعد فتح البلاد الهندية 
واختلاطهم بأهل تلك البلاد,(۲۶۳) , 

فهذه هي عبارات ونصوص الباحثين من المسلمين الذين عرفوا بالبحث 
والكتابة عن التصوف والصوفية. والأكثر منهم من عرفوا بالولاء للصوفية والدفاع عنهم 
وعن معتقداتهم. والبعض منهم يَعَذَّ من الصوفية ويحسب على التصوف . 

هذا ولأجل ذلك ذهب معظم المستشرقين إلى أن الأفلاطونية الحديثة من أهم 
مصادر التصوف. وخاصة للتصوف المتأخر من القرون الأولی » ولقد بحث الستشرق 
الانجلیزی نيكلسون هذا الأمرفي مقالاته عن التصوف بمواضع عديدة» فأرجع 
نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلام عملت عملها ابتداء من القرن الشالث 
افجری. وأهم هذه العوامل وأبرزها في نظره هو الأفلاطونية الحديثة المتأخرة التي 
كانت شائعة في مصر والشام إلى عهد ذى النون المصرى ومعروف الکرخی » ولهذا 


(۲۵۵) انظر تاريخ التصوف باللغة الأردية ليوسف سليم جشتى ص57 وما بعد ط علماء اكيدمى وزارة الأوقاف 
باكستان ۱۹۷۲ . 

(۲۵۰) مقدمة کتاب بايزيد الانصاری للدکتور مير ولی خان الطبعة العربية ص 44 ط مجمع البحوث الاسلامية 
باکستان ۱۳۹۲ه. 


۱۳۸ 


يفخذ من ذي النون المصرى محورا لبحشه في هذه المقالة» فیأتی بكثير من الأسانيد 
التاريخية عن حياة ذي النون ونشأته» ويستدل ما على أن ذا النون كان على علم 
بالحكمة اليونانية الشائعة في عصره . ويتتبع حركة الثقافة اليونانية المتآخرة وطرق 
وصوفا إلى المسلمين . 

وينتهى إلى أن التصوف في ناحيته النظرية مأخحوذة من الأفلاطونية الحديثة 
موافقا في ذلك رأى ميركس الذي شرح هذه النظرية في كتابه (التاريخ العام للتصوف 
ومعالمه) هیدلیر ج سنة ۰۱۸۹۳ 97" . 

ویقول نیکلسون : 

«ولا حاجة بنا إلى الاطناب في الکلام عن انتشار الثقافة املينية بين السلمین 
في ذلك العصس فان كل من له إلمام بتاریخ العرب الأدبى یعلم كيف طخت موجة 
العلوم اليونانية ‏ وقد بلغت ذروتها انئذ - على العراق من مراکز ثلاثة : من الأديرة 
السيحية في الشام. ومن مدرسة جندیسابور الفارسية في خوزستان» ومن وثنبى 
حران - أو الصابئة في الجزيرة . وقد نقل إلى العرب کتب لا حصر لعددها في الفلسفة 
والطب وسائر العلوم اليونانية الأخری. وعکف على دراستها السلمون واخذوها 
ااا قامت عليه اتجاهاتهم الجديدة في البحث. حتى لتكاد العلوم والفلسفة . 
الإسلامية تكون مؤسسة على حكمة اليونان وحدها . 


وأبرز شخصية يونانية في الفلسفة الإسلامية هي أرسطوطاليس لا أفلاطون ؛ 
ولكن العرب استمدوا أول علمهم بفلسفة آرسط و طالیس من شراح الأفلاطونية 
الحديثة» وكان المذهب الذي غلب عليهم هومذهب أفلوطين وفور فوریوس 

وأبرقلس . وليس كتاب «أثولوجيا أرسطو طاليس» الذي نقل إلى العربية حوالى 
۰م حسب تقدیر دتریصی الا مخضا لمذهب الأفلاطونية الحديثة . ومعنى هذا أن 
الأفكار الأفلاطونية الحديثة قد انتشره ت بين المسلمين انتشارا واسعاً. . . ولا داعی 
الآن إلى الاسترسال في هذا 2 بأكثر من هذا القدر ود يكفى القول بأن 
'المسلمين قد وجدوا المذهب الأفلاطونى الحديث آینا حلوا وفي أي مكان اتصلوا فيه 
بالحضارة اليونانية . 


(۲۵۱۷) انظرمقدمة الدکتور أبى العلاء العقيقى لطائفة من الدراسات المجموعة باسم فى ى اناف الاسلامى 


وتاريخه ص (س) . 


۱۳۹ 


وقد كان لمصر والشام دائ الصدارة بين الأمم التي انتشرت فيها الحضارة 
اليونانيةء وهما البلدان اللذان ظهر التصوف فیه| لأول مرة بمعناه الدقيق وتطور کا 
أسلفنا. والرجل الذي اضطلم باکر قسط في تطورهذا النوع من التصوف. هوذو 
النون المصرى الذي وصف بأنه حكيم كيميائى » أوبأنه ‏ بعبارة أخرى ‏ أحد أولئك 
الذين نجلوا من منهل الثقافة اليونانية . فإذا أضفنا إلى هذا أن المعانى التي تكلم فيها 
دیونیسیون و همم 

ولیس عندی من شك في أن الذهب الغنوصی بعد ما أصابه من التغيير 
كان من الصادر احامة التى آخذ عنها رجال التصوف الاسلامی ؛ وأن بين التصوف 
والغنوصية مواضع اتفاق کثبرة هامة . ولاشك عندی أيضاً في أن دراسة هذه المسألة 
دراسة دقيقة وافية لمايأتى بأطيب الثمرات» ولکننی على يقين من أننا إذا نظرنا إلى 
الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأة ا الدقيق » استحال علينا أن نرد 
أصله إلى عامل هندى أوفارسى » ولزم أن نعتبره ونا لا تحاد الفكر اليونانى 
والديانات الشرقية : أو بمعنى أدق وليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة 
المسيحية والمذهب الغنوصی »258 . 

ويقول في مقال آخر : 

وما يحملنا على الجزم بوجود أثر للفلسفة اليونانية في التصوف الاسلامی أن 
نظرية العرفة فيه ظهرت في غربى اسيا ومصر في بلاد تأصلت فيها الثقافة اليونانية 
أحقابا طویلف وکان بعضص المر زین في الكلام فيها من أصل غير عربی»(۲۹۹). 

وي مقال 0 بأن ِِ اي 0 هوأثر من م 


وخاصة الأفلاطونية المحدثة 


(۲۵۸) انظر نی التصوف الاسلامی وتارخه لنیکلسون ترجة عربية ص۱4 وما بعد . 
(۲۵۹) آیضاص۰۷۳ ۷ . 
(۲۹۰) صوفیه الاسلام ص۱۵ . 


وبمثل ذلك قال براون في كتابه (تاريخ فارس الأدبى)» والمستشرق الأولير ی 
في کتابه (الفكر العربی ومکانته في التاریخ)(۳۳۱). 

ومير کس في کتابه۳۱). 

ویقول ماسینیون الستشرق الفرنساوی : 

«وتسربت الفلسفة اليونانية إلى العام الاسلامی. وأخذ سلطانها یزداد باطراد 
منذ أيام الأذرية القرامطة القدامی والرازی الطبیب إلى عهد ابن سيناء وکان من 
نتيجة ذلك أن استحدثت في القرن الرابع امجری مصطلحات ميتافيزيقية أدق من 
سابقتها يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر غير مادية» وأن ثمة معانى عامة وسلسلة 
من العلل الشانية وغير ذلك, وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات المنحولة 
لأرسطوء وبمثل آفلاطون. وفيوضات آفلوطین. وقد كان لهذا كله أثر بالغ في تطور 
التصوف)(۲۲۳) . 
فهذه هي آراء الستشرقین تشبه اما آراء من ذکرناهم قبل ذلك من 
المسلمين . 

٠‏ وهناك في كتب بعض الصوفية المتقدمين ما يدل على ارتباطهم بالفلسفة 
اليونانية وأخذهم عنهاء وتأثرهم بهاء حيث مجدوها وبالغوا في الثناء علیها. وعلى من 
أوجدها وطرحها ونشرها بين الناس» ولوحصل الخطأ في نسبة بعض الآراء والأفكار 
إلى البعض دون البعض. وإلى الواحد دون الآخر كا مرت الإشارات إلى ذلك أثناء 
نقل العبارات السابقة عنهم . 

فيقول الجيلى في كتابه (الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل) في الجزء 
الثاني منه ما يدل على حبه العميق لموجدى الفلسفة اليونانية والربط الشديد 
لموجديهاء فيقول : 

ولقد اجتمعت بافلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر كافراء فرأيته وقد ملأ العام 
الغیبی نورا وهپجة. ورأيت له مکانة 1 أرها إلا لآحاد من الأولیای فقلت له : من 
انث ؟ 


قال : قطب الزمان وواحد الأوان» ولكم رأينا من عجائب وغرائب مثل هذا 


(۲۹۱) انظر ص۰۱۹ أيضا مدخل إلى التصوف للتفتازانی ص۰۳۲ ۳۳. 
(TY)‏ انظر کتابه التاریخ العام للتصوف ومعاله . 
(۲۹۳) التصوف لاسینیون ص‌۰۳۸ ۳۹ . 

۱۳۱ 


ليس من شرطها أن تفشى » وقد رمزنا لك في هذا الباب أسراراً كثيرة ما كان يسعنا أن 
نتكلم فيها بغير هذا اللسان. فألق القشر من الخطاب وخذ اللب إن كنت من أولى 
الألباب»(۳۹۹) . 

وفي مقام اخرمن کتابه کتب أن أرسطوتلميذ أفلاطون لزم خدمة اخضر 
واستفاد منه علوما جمة. وکان من تلامذته(۳۹). 

وهذا غير ما ذکرمن آرائه واراء أفلاطون وفلسفتهماء والتعلق والتمسك مها 
ومصطلحانها التي استعملها واعتنقها وآمن بها . 

وبمشل ذلك كتب لسان الدين بن ن الخطيب في كتابه الصوق الکبیر (روضة 
التعريف بالحب الشريف) حيث يلقب أفلاطون كلا يذكره بمعلم الخيرء وأرسطو 
بحكيم متأله» وسقراط وهرمس وغيرهم من أهل الأنوار . 

وحكى عن أرسط و(خطأ) أنه حصل له الاتحاد بالذات الإلهية . فيقول نقلا 

«إنى ربا خلوت بنفسی كثيراًء وجعلت بدنى جانباء وصرت كأنى جردا بلا 
. بدن» عرى من الملابس الطبيعية » فأكون داخلا في ذاتى » خارجا من سائر الأشياء . 
من احسن والسنای والبهاء والضياء والمحاسن العجيبة» والمناظر 
الأنيقة ما أبقى له متعجيا متخيراً باهتاً > فاعلم آنی جزء من أجزاء العام الاعلی ۱ 
0 فلا أيقنت بذلك» رقيت بذهنى إلى العلة الآهية المحيطة بالكل » فصرت 
كأنى موضوع متعلق بها . فأكون فوق العالم كله فأراذ نی كأنى واقف في ذلك الوقف 
الشريف المقدس الإ ىى فاری هنالك من النور والبهای والبهجة والسنای مالا تقدر 
الألسن علی صفته ولا الأسماع علی نعته ولا الأوهام أن تحيط به فإذا " استغرقنى 
ذلك النوروالبهاء؛ لم أطق على احتهاله» ولا الصبر عليه فارتددت عاجزاً عن عن النظر 
الیه وهبطت من العقل إلى الفکر والرویة فإذا صرت في عالم الفكر والروية» 
۱ حجبت الفکرة عنی ذلك النوروالبهاء» وحالت بينى وبينه الأوهام» فابقی متعجبا 
الفکر والضيقة» بعد أن قویت نفسی على التخلف عن بدنهاء والرجوع إلى ذاتهاء 


(54؟) الانسان الكامل لعبد الكريم الجيلى ج۲ ص۵۳۰۵۲ الطبعة الرابعة 1941م . 
(756) أيضاج؟ ص۱۱۷ . 


ضر" 


قى إلى العالم العقلی . ثم العام الا ی > مع العقول فوق العوالم كلها. حتى 

9 البهاء والنور والسناء مجتلية الذي هوعلة کل نور وبهاء. وسبب کل : 
دوام وبقاء 5 

ومن العجیب. أني كنت رأيت نفسى عتلشة نور وهی في البدن كهيثتهاء 
والبدن معهك وهی خارجة عنه. على أنى لا أطلت الفکرق وحضت الرویق 
وأجلت الرأى» وصرت کالتحبر البهوت, تذکرت الفلطنوس. فانه آمر بالطلب 
الأعلى . وقال : إنه من حرص على ذلك. وارتقى إلى العام الأعلى » وق باخواهر 
الإلهية. والأسباب الكلية» يجزى أحسن الحزاء اضطرارا . فلا ينبغى لأحد أن يفتر 
عن الطلب والخرص» والجد في الارتقاء إلى ذلك العالى وان تعب وكد ونصب. فان 
أمامه الراحة التي لا تعب بعدهاء في حياة دائمت وعيشة راضية»› ولذات باقية لا 
يتناهي أمدهاء ولا يقطع مددها. محلوقة للانسان کلهك والانسان مخلوق لهاء الس 
عجزاً أن تمرساعة من عمره في غير ما خلق له من ذلك ؟ أليس من فرط في السعى 
لذلك ظاطالنفسه ومهلكاذاته. وفاعلا بجوهرته النفسية مالم يفعل به أعدى عدو 
له فيندم حين لا ينفعه الندم»(۳۲). 

ثم علق عليه بقوله : 

«وبيان هذه السعادة : من تعرض له فقد تعاطى مالا تستقل به نفس. ولا 
تطمع فيه قوة إنسانية . . . وسبيل السعادة عندهم الرياضة وعلاج الأخلاق» حتى 
يصير شبيها بالخير المحض وهوالبد وتلطيف السر. وأن يصرف عن النفس شواغل 
الجسم ويترقى في معارج المحبة والشوق إلى ذلك الکال بالفكرة. حتى تحس 
النفس بانجذابها إلى عالمهاء وتفيض عليها عجائبه . وقد أخير هو لاء الإإهيون عن 
أنفسهم با ذكرناه أنفاء من أنهم نزعوا جلابيب الجسانية في هذا العالمء وترقوا إلى 
العالم العلوی» فابصروا من نوره ولذاته أموراً مذهلة ثم عادوا إلى عام احس 
ورمزوا ذلك في كتبهم > حسبم| نقل سقراط الدنان, ومعلم الخير أفلاطون وإمام 
المشائين أرسطو”” . 


وهذه العبارات منثورة مبعثرة في كتب القوم كثيراء ناطقة عن كنههم وحقيقة 


(76) روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص ۰۵6۹ ٥٦١ ۵٩۰‏ . 
(۲۹۷) آیضا ص۰۰ . 


۱۳۳ 


مشرهم الذي اختاروه منبجا ومسلكا من التصوف والصوفية كشهادات داخلية 
واعترافات ذاتية . 

وعلی ذلك قال الصونی الشهور عبد الوهاب الشعرانی عن شيخه : 

. «وکان سیدی أفضل الدین رحمه الله يقول : 

كثير من کلام الصوفية لا یتمشی ظاهره الا على قواعد العتزلة والفلاسفة 
فالعاقل لا يبادر إلى الانکار بمجرد عزوذلك الكلام ال ۰ بل ينظر ويتأمل في 
أدلتهم التي استندوا إليهاء فا كل ما قاله الفلاسفة والمعتزلة في كتبهم يكون 
باطلام(۲۳۸) , 

وبعد هذه الشهادات والاعترافات لا نری الاحتیاج إلى ذکر عبارات 
الصوفية » ومقارنتها باراء الفلاسفة والأفلاطونية المحدثة کی لا يطول بنا الحديث ولو 
أننا سوف نتكلم في هذا الخصوص ونضطر إلى سرد تلك النصوص في محل آخر من 
الكتاب عند الاحتياج والضرورة . 

فهذه هي مصادر التصوف. التي استقى منها شجرته حتى نمت وازدهرت» 
فأينعت وأثمرت» ولا يمكن رده إلى مصدر واحد «فإن أثر المسيحية والأفلاطونية 
الحديثة والفلسفة البوذية عامل لا سبيل لنا إلى انكاره في التصوف الاسلامی . وقد 
كانت هذه المذاهب والفلسفات متغلغلة في الأوساط التي عاش فيها الصوفية › فلم 
يكن بد من أن تترك طابعها في مذاهبهم . ولدینا أدلة كافية توضح أثرها في التصوف 
ومکانتها من ولو آن الادة التي بين آیدینا لا تمکننا من تتبع آثرها بالتفصیل . وبالحملة 
يمكن القول بأن التصوف في القرن الثالث - شأنه في ذلك شأن التصوف في عصر من 
عصوره - ظهر نتيجة لعوامل مختلفة أحدثت أثرها فيه مجتمعة . أعنى هذه العوامل 
البحوث النظرية في معنی التوحید الإسلامى » والزهد والتصوف السیحیین» ومذهب 
الغنوصية › والفلسفة اليونانية واطندیة»(۳۱). 

وکان هناك مصدر آخر هام له تأثير قوی في تکوین التصوف وتشکیل وتحوير 
منبجه وتطویره» وترويج الأفكار الأجنبية البعيدة عن الاسلام وتعالیمه فيه. غير هذه 


(۲۹۸) الطبقات الكبرى للشعرانى ج۱ ص١١‏ . 
(۲3۱۹) نیکلسون : التصوف : داثرة معارف الدین والأخلاق ج۱۲ ص ٠‏ وما بعد ۰۵۱۹۳ اشاق اضرف 
الاسلامی وتاريخه» ص۷۲ . 


۱۳ 


المصادرالتي ذکرناها وهو : التشيع الذي وضع نواته الیهود» وساهمت في تنشئته 
وتنميته الديانات الفارسية . 

ولكن لما هذا المصدر من أهمية کببرق وتأثير كبير لتغيير وجهة التصوف ومجراه» 
وتخليق أفكارغريبة فوق الغرابة التي وجدت فيه من المصادر الأخرى ربا تصطدم 
بنصوص صريحة للقرآن والسنة لا تحتمل التأويل » وتقضى على تعاليمها . 

ولفارق آخر. وهوأن مصادر التصوف الأخرى أخذ منها التصوف آفکارها 
واقتبس منها آراءها دون أن يكون لتلك الصادر قصد ورغبة» وهدف وغرض ولتلقين 
المتصوفة تعاليمها وفلسفاتهاء ونشرها بينهم. غير أن التشيع بث أفكاره» ودس 
٠‏ معتقداته وروج نظرياته بين الصوفية عن قصد وعمد لتشويش المسلمين في 
عقائدهم ومعتقداتهم وتبكيت أهل السنة عن الاعتراض على التشيع وزيغه 
وضلاله والزامهم السكوت بابراز طائفة تنتمى إليهم » وتحسب علیهم. وتحمل نفس 
المعتقدات التي تشتمل عليها هي » وهذا أمرخطير في تاريخ الطوائف والفرق والملل 
. والنحل . 

ولذلك نخصص لبيانه بابا مستقلا ليكون الباحث والقارىء على اطلاع كامل 
على ما يحتاجه هذا البحث» وتتطلبه هذه القضية . 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


الجابالثالث ظ 
1 ا 3 ا 22 


إن التشیع آوجده الیهود وأسسوا آسسه وأصّلوا أصوله» وأرسوا قواعده 
ووضعوا عقاشده ومعتقداته» بوساطة إبنهم البار یم عبد الله بن سباً» التزی بزی 
الاسلاع واللابس ثوبه ولباسه تقية وخداعاء الذی آرسل إلى عاصمة الخلافة 
الإسلامية أيام الخليفة الراشد الثالث عشان بن عفان رضی الله عنه من قبل يهود 
صنعاء اليمن لتقویض دعائم الاسلام وفناء دولته» ومسخ شريعته السماوية 
البیضای وهدم قوائمها وأركانهاء وترویج عقائد اليهودية بين السلمین وايجاد الفرقة 
والاختلاف بینهم واسعار نار الحقدة والبخضاءء وفتح باب الطاعن والتلاعن» 
والسباب والشتائم بدل الأخوة الصادقة والتواد والتعاطف والتراحم : 

دان عبد الله بن سبأ كان بهودیا فأسلم » ووالی علیا عليه السلام» وکان يقول 
وه وعلی بهودیته فى يوشع بن نون وصی موسی بالغلی فقال فى إسلامه بعد وفاة 
رسول الله صلی الله عليه واله فى علىّ مثل ذلك. وکان آول من آشهر القول بفرض 
امامة على » وأظهر البراءة من آعدائه» وکاشف الفیه وکفرهم . ومن هنا قال من 
خالف الشیعة : إن التشيع والرفض مأخوذ من البهودیة(). 

فاجتمع حوله وتعت لواء التشیم كثير من أبناء اليهودية البخيضة والفرس 
الهزومین. والبابلیین الکسورین» والوالی القهورین» والكارهين للعرب حکامهم» 
والفاتحين بلادهم وال خذین زمام آمورهم بعد فشلهم فى محاربة الاسلام وجیوشه . 
الظفرة التصورة وجها لوجه. واندحار قوتهم » وانکسار شوكتهم» فغير وا أسلوهم فى 
مراحة الاسلام جهرا فتستروا بستار الاسلام ودخلوا فى صفوفه واندمجوا ی 


N‏ ص۱۰۱ ط مؤسسة الاعلمی بکربلاء - العراق. آیضا تنقیح القال للامقانی ج۲ ص۱۸4 
ط طهران» أيضا فرق الشيعة للنوبختی ص4۳ 4 ٤‏ ط الطبعة الحيدرية بالنجف العراق ٠۴۷۹‏ كتاب المقالات 
١‏ والفرق لسعد بن عبد الله القمى ص۲۱ ط طهران ۰2۱۹۹۲ رجال الطوسى ص 0١‏ ط نجف» تحفة الاحباب 
۹ » ناسخ التواريخ ج۳ ن۲ ۹ 5 ايران» كتاب الرجال للحلى ص 459 ط طهران ۱۳۸۲ھ منہج المقال 
للاسترابادی ص۳۰۳ شرح ابن أبى أبى الحديد ج۲ ص۳۰۹ وغير ذلك من الکتب الشيعية الكثيرة» ومثله فى کب 


السنة. 
۱۳۷ 


بيئته » وروجوا بين المسلمين أفكارا مپودية ومجوسية ونصرانية» وعقائد مدخولة 
مدسوسة نقمة على الإسلام والمسلمين» من حلول الإله أو الجزء الإ مى فى الخلق , 
واجراء النبوة بعد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه علیه. ونزول الوحى واتيان 
اللائکت وحصول العصمة. ووجود شخص فى کل عصر وزمان به قيام الأرض 
وثباتهاه وعقيدة الوصاية والولاية » والاخفاء والکتمان» والتأویل. وانقسام العلم إلى 
الظاهر والب‌اطن » وتقسیم الناس إلى العامة والخاصة» وتعطیل الشريعة ومسخهاء 
ومسخ تعالیمها ورفع التکلیف وغیر ذلك من الخرافات والترهات مما لا علاقة ها 
بالاسلام قريبة ولا بعیدة ول یقصد من بثها ودسّها الا ضرب الاسلام ومحوه من 
الوجود. وتفریق کلمته» وتشتیت قوته» ودرء هیمنته» وخرق هيبته . 

فكان هذا هوالمقصود من تكوين التشيع وانشائه: فأدى التشي فى سبیل ذلك 
خدمات جلیلت وكان أول ضحيته سيدنا الامام المظلوم عثمان بن عفان الخليفة 
الراشد الشالث وصهر رسول ال كا كان أول ثمرته التفرق والتمزق. والتشتت 
والتحزب فى الأمة الاسلامية الواحدق المتفقة العقائد» المتحدة الآراء والأفكار 
فولدت الفرق» ونشأت الطوائف العديدة وبرزت الآراء الحديدة» وراجت بين 
المسلمين مذاهب لم تكن موجودة ولا معروفة من قبل» وكثير من المذاهب المنحرفة 
والعقائد الزائغة الزائفة غذیت من قبل التشیع » ونميت وربيت, وأمدّت ودغمت 
ولوأنه بعد حين صارهذا الزيغ والضلال من لوازم تلك النحلةء وعلائم تلك 
الطائفة. حيث آنسی تقادم العهد الصدر الأصلى. والنبع احقیقی » والموجد 
الأول» والنشیء الأصلی . وكان اضدف من هذا أن تعم الفتنة. ویکثر البلوی؛ 
وتبعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم من محمد عليه الصلاة والسلام وارشاداته 
وتوجيهاته. وعن الكتاب الذى أنزل على قلبه الطاهر. وعن أحكامه وضوابطه وأن 
تضعف كذلك» ویضعف سلطانها» وينكمش حكمهاء سلطتها واختیارها. 

فكان إحدى هذه الفرق والنخل والشارب والذاهب. الصوفية والتصوف. کا 
يظهر لمن درس كتب التاريخ والعقائد والمسالك. وتعمق في منشأ ومولد الطوائف 
والنحل أن كل فتنة ظهرت في تاريخ الاسلام. وكل ديانة طلعت من العدم إلى 
الوجود كان رأسها ومديرهاء أو منشئها ومدبرها واحد من الشيعة . 

وكذلك كان أمر الصوفية . فان الثلائة الذين اشتهروا في التاريخ الاسلامي 
باسم الصو ولقبه بادیء ذي بدء كان اثنان منهم من الشيعة أومتهمين بالتشیع» كا 


۱۳۸ 


أن هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا من موطن الشيعة آنذاك, وهو الكوفة . 

فأبو هاشم الكوفي الذي فصلنا فيه القول فيا مر لم يرم بالتشيع ولكنه كان من 
الكوفة الشيعية » ومتهما بالزندقة والدهریة٩)‏ . 

أما جابر بن حيان فيذكره ماسينيون بقوله : 

«وورد لفظ الصوق لقبا مفردا لأول مرة في التاريخ في النصف الثاني من القرن 
الثامن الیلادی إذ نعت به جابر بن حیان وهو صاحب كيمياء 7 شيعي من أهل الکوفت 
له في الزهد مذهب خاص»(۳). 

وذکره نیکلسون بقوله 

«جابربن حيان الکیمیائی العروف كان یدعی جابر الصونی وأنه تقلد ىا 
تقلد ذو النون الصری علم الباطن الذي یطلق عليه القفطی مذهب التصوفین من 
أهل الإسلام»0). 

ويذكرالمستشرق التشيكوسلاوى بی کراژ س ۲.۸۸۸18 وم بلسنر .لا 
PLESSNER‏ أن «جابر بن حيان كان من الشيعة الغلاة» ولعله كان من القرامطة أو 
الاساعيلية» وكان يرجح مثل النصيرية سلمان على محمد كما كان يعتقد مثل الغلاة 
والنصيرية عقيدة تناسخ الأرواح»(٩).‏ 1 

وهذان المستشرقان ينقلان عن جابر بن حيان نفسه أنه يقول : 
الحص والرتب»() . 

وبمثل ذلك قال هولیارد الانجلیزی الذي نشر عدیدا من کتب جابربن 
ين . 

وآما الشيعة فيعدونه من أعيانهم . 


(۲) انظر طرائق الحقائق للحاج معصوم على ج۱ ص ۱۰۱. 

(۳) انظر دائرة العارف الاسلامية اردوج" ص 4۱٩‏ ط جامعة بنجاب باکستان الطبعة الأولى ۱۹۲۲م کذلك 
التصوف لماسينيون ترجمة عربية ص ٠۲ط‏ دار الكتاب اللبنانی ٤۱۹۸م‏ . 

(4) انظر كتاب فى التصوف الاسلامى وتاريخه ترجمة الدكتور أبى العلاء العفيفى ص١١‏ . 

(۵) انظر داثرة العارف الاسلامية اردو ج ۷ ص" مقال «بی كراؤ س» وهم بلنسر» . 

(1) داثرة العارف الاسلامية اردوا ج ۷ ص" . 

(۷) انظر مقدمة کتاب الرجة. النشور هولیارد وکتاپ البیان وغرها. 


۱۳۹ 


فلقد كتب السيد محسن الأمين الشيعى المشهورفي ترجمته أكثرمن ثلاثين 
صفحة في كتابه (أعيان الشيعة). فيقول : 


«آبوعبد الله » ويقال : أبوموسى جابر بن حيان بن عبد الله الطرسوسى 
الكوفي ا معروف بالصوفي. . . كان حكيما رياضيا فیلسوفا عالما بالنجوم طبيبا منطقيا 
رصديا مؤلفا مكثرا في جميع هذه العلوم وغيرها : كالزهد والواعظ من أصحاب 
الامام جعفر الصادق عليه السلام وأحد أبوابه» ومن كبار الشيعة» ومايأتى عند 
تعداد مؤلفاته يدل علي أنه كان من عجائب الدنيا ونوادر الدهرء وان عالما ی لف ما 
يزيد على ۳۹۰۰ كتاب في علوم جلها عقلية وفلسفية ل هوحقا من عجائب الکون» 
فبينا هوفيلسوف حكيم ومؤلف مكثرفي الحيل والنرنجيات والعزائم ومؤلف في 
الصنائع والات الحرب. إذا هو زاهد واعظ مؤلف كتبا في الزهد والواعظ»(. 

ثم نقل عن عديد من الشيعة أنهم ذكروا في كتبهم الرجالية» وعذوه من تلامذة 
جعفر بن الباقر» ثم قال : 

«يستفاد ما سلف أمور» وهي : تشيعه» وعلمه بصناعة الکیمیای وتصوفی. 
وفلسفته. وتلمذته على الصادق عليه السلام» واشتهاره عند أكابر العلماء» واشتهار 
كتبه بينهم اشتهارا لا مزيد علیه»(). ش 

ثم كتب تحت عنوان (أما تشيعه) 

«فيدل عليه عد ابن طاوس له في منجمى الشيعة. ورواية ابنی بسطام عنه عن 
الصادق عليه السلام» وروا ر الاد الببلام اک الاي 
ونقل ابن النديم عن الشيعة أنه من كبارهم وأحد الأبواب» وانه إنا كان يعنى بسيده 
جعفر هو الصادق. لا جعفر البرمكى » ولا ينافيه زعم الفلاسفة أنه منهم» فإنه لا 
٠‏ تناى بين كونه فیلسوفا وشيعياء إذ المراد الفلسفة الإسلامية » لا فلسفة الحكاء القدماء 
التي قد تناق الشريعة, وقول ابن النديم : أن له كتبا في مذاهب الشيعة كما تقدم 
ذلك کله»(۲۱۱). 


. أعيان الشيعة لمحسن الأمين الشيعى ع١ ۷ 8 ط دار التعارف للمطبوعات بير وت‎ (A) 
. آیضا ص۱۰۲‎ )٩( 
. آیضا ص۱۰۵‎ )۱۰( 


ونقل أيضا عن الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى أن «والد جابر بن حيان قتل في 
خحراسان لاتهامه بالتشیع»۱). 

ونضیف إلى ذلك أن الرجالی الشیعی الشهور الطهرانی أيضا عده من رجال 
الشيعة حيث ذكر في موسوعته کتابین له ۰ «كتاب الرحمة الصغر » وکتاب الرحمة 
الكبير ابر بن حیان الصوق الطوسی الكوفي التونی سنة مائتین من احجرة»۲۹). 

وأما من متقدمى الشيعة فیذ كره ابن الندیم بقوله ۳ 

«هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي العروف بالصوفى» واختلف 
الناس في أمره 7 

فقالت الشيعة : أنه من کبارهم وأحد الأبواب وزعموا أنه كان صاحب 
جعفر الصادق رضی الله عنه وکان من أهل الكوفة . 

وزعم أهل صناعة الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره وأن مره 
.كان مکتوم. وزعموا أنه كان ینتقل في البلدان لا یستقر به بلد خوفا من السلطان على 
فمن زعم هذا قال : انه عنی بسیده جعفر هو البرمكى ۱ 

وقالت الشيعة : نا عنی جعفر الصادق»۱۳). 

ثم أصدر رأيه في معتقداته بقوله : 

«وضذا الرجل كتب في مذاهب الشیعة٩۱).‏ 

ونقل عنه أنه «كان تلمیذا عفر بن محمد الباق آو عبده»*۱). 

وما يدل على تشیعه وکونه من الحلوليين والخالین في التشیع ما نقله في رسائله 
التي تنسب إليه أنه قال : 


(۱۱) أعيان الشيعة ج١٠‏ ص47. 

(۱۲) انظر الذريعة الى تصانيف الشيعة ج١٠‏ ص۱۷۱ . 

(۱۳) الفهرست لابن اندين ص1۹۸ 4۹٩‏ ط دار المعرفة لبنان. 
(۱6) أيضا. 

(۱6) خلاصة الأثر للمحبی ج۱ ص۲۱۳ نقلا عن الشيبي . 


۱۱ 


«بعد ما سمعت كلام الصادق في الكيمياء والطلسم فخررت ساجداء فقال 
(أي جعفر) : لوكان سجودك لي وحدك لكنت من الفائزين» قد سجد لي اباؤ ك 
الأولون وسجودك لي سجودك لنفسث»۲) . 

وأما كونه تلمیذا لجعفر فیقره احاج خليفة في «کشف الظنون». وابن خلکان في 
وفیاته(۱۲). 

وفرهم.. 

ولقد فات الدکتور الشیبی عندما أنكر على جابر بن حيان التصوف حيث 
قال : 

«أن صلة جابر بالتصوف اسمية لأنه لم يكن صاحب مجاهدة أوخوف, أوناطقا 
بأقوال زهدية » وإنا نقل عنه اشتغاله بالکیمیاء»۲). 

افك كر اج اكيم نووري نملا عر و 
«ألفت كتبا في الزهد والواعظ»۲۹). 

وكذلك مانقله هونفسه عن «أخبار الحكماء» أن «جابر بن حيان كان مشرفا 
على كثير من علوم الفلسفة ومتقلدا للعلم العروف بعلم الباطن» وهومذهب 
المتصوفين من أهل الاسلام كالحارث المحاسبى » وسهل بن عبد الله التسترى 
ونظرائهم ۲" . 

وكذلك ما نقله فيليب حتى حيث قال : 

«انه ادعى مذهبا خاصا في الزهد»(۲۱) . 

فهذا هو أول الثلاثة الذین لقبوا بالصوفية» والذي توفي بين ۱۲۰ إلى ۲۰۰ 


(۱۲) ختار رسائل جابر بن حیان ص۷۸ . 

(۱۷) انظر وفیات الاعیان لابن خلکان تحت ترجمة جعفر بن الباقر. 

(۱۸) انظر الصلة بين التصوف والتشيع ج۱ ص۲۸۹ ط دار الاندلس بير وت الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م . 
)۱٩(‏ الفهرست لابن الندیم ص ۰۳ . 

(۲۰) آخبار الحكاء للقفطی ص ۱۱۱ . 

(۲۱) تاريخ العرب للهتی ج۲ ص۲۲ . 


سل ده 


وأما الثاني وهوعبدك الصوف فأيضا ذكره كل من المستشرق ماسینیون» 
والباحث الإيرانى الشيعى الدكتور قاسم غنى » والشيعى العراقى دكتور مصطفی 
الشيبى وغيرهم» شاهدين بأنه كان شيعيا مغاليا . 

فيقول ماسينيون : 

«أما صيغة الجمع (الصوفية) التي ظهرت عام 199ه (4١8م)‏ في خبر فتنة 
قامت بالاسكندرية فكانت تدل ‏ قرابة ذلك العهد فيما يراه المحاسبى والحاحظ - 
على مذهب من مذاهب التصوف الإسلامى يكاد يكون شيعيا نشأ في الكوفة » وكان 
عبدك الصوف آخر أئمته. وهومن القائلين بأن الإمامة بالتعيين» وكان لا يأكل ٠‏ 
اللحم. وتوف ببغداد حوالى عام ١١١ه‏ (۸۲۵ع). 

وإذن فكلمة (صوفى) كانت أول أمرها مقصورة على الکوفة»۲). 

وكتب دكتور « قاسم غنى » عنه : 

«کان رجلا معتزلا الناس. زاهداء وكان أول من لقب بلقب الصوق - 
وأضاف الدكتور قاسم غنى : وهذا اللفظ كان يطلق في تلك الأيام على بعض زهاد 
الشريعة من الكوفيين» وقد أطلقت هذه الكلمة أيضافي سنة ۱۹۹ ه على بعض 
الناس مثل ثوار الاسکن‌دريتة ولأن عبدكا كان لا يأكل اللحم» عده بعض 
العاصرین من الزنادقة. وكذلك يقول ماسینیون : لم يكن السالكون في القرون 
الأولى يعرفون باسم الصوفية. وقد عرف الصوف في القرن الثالث. وأول من اشتهر 
في بغداد بهذا الاسم هوعبدك الصوف الذي كان من کبارشیوخهم وأقطابهم » وهو 
سابق على بشر بن الحارث الحاف المتوفي في سنة مائتين وسبع وعشرین وأيضا قبل 
السرى السقطى التوفی في سنة مائتين وس وعشرين . 

وبناء على ذلك نالت كلمة الصوف شهرة في بادىء الأمرفي الكوفة» ثم 
أصبحت أهميتها كبيرة بعد نصف قرن فى يغداد» وصار المقصود من كلمة الصوفية 
ا عرفا از ای بان ماه الكادينية الذي ا ا 


(۲۲) داثرة العارف الاسلامية اردوا ج٦‏ ص4۱۹ أيضا التصوف لاسینیون ترجمة عربية ص ۲۷ 


1١ 


الاطلاق حده منذ القرن الرابع وما.بعده. وأصبح القصود من اطلاق كلمة الصوفية» . 
جميع عرفاء المسلمين. وارتداء الصوف أي الحبة البيضاء الصوفية الذي كان حوالى 
أواخر القرن الأول من عادة الخوارج والسیحیین»(۲۳). 

هذا ونقل الشيبى عن السمعانى أنه قال :. 

«ان اسم عبدك هوعبد الکریم» وان حفيده محمد بن علي بن عبدك الشيعى 
كان مقدم الشیعة»(!۲). 

ثم قال: 

" «وهکذا يبدوعبدك جامعا لاتجاهات عديدة مختلفة نابعة من التشيع » الممتزجة 

بالزهد المتأثر بظروف الكوفة الق انتقل منها كثير من سكانها إلى بغداد. بعد أن 
صارت عاصمة للدولة احدیدة والمهم ف شأن عبدك أنه أول كوفي يطلق عليه اسم 
صوفى بعد انتقاله إلى بغداد. . . وقد رأينا أن لبس الصوف قد نبع من بيئة الكوفة 
التي عرضت بتمسكها بالتشيع ومعارضتها وحربها بالسيف آوبالقول أو بالقلب لمن 
نكل بالأئمة العلویین. وذلك إذا صح ‏ يقطع بأن التصوف في أصوله الأولى كان 
متصلا بالتشیع»(۲۹) . 

هذا ولقد ذکره أيضا من التقدمین اللطی بقوله : 

«إن عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنیا كلها حرام حرم لا 
يحل الأخذ منها إلا القوت من حيث ذهب أئمة العدل. ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل 
والا فهي حرام » ومعاملة أهلها حرام. فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث 
كان)9"), 

فهذا هو الرجل الثانى الذي لقب بلقب الصوف بداية الأمر . 

وأما الثالث فلقد ذكرناه في| مر» وهوكوفي أيضاء ولكنه من العجائب فهووإن 
لم يكن متها بالتشيع متهم بالزندقة والدهرية ىا ذكر الحاج معصوم علي : 


(۲۶) الانساب للسمعانی نقلا عن الصلة بين التصوف والتشیع ص۲۹۳ . 
(۲۵) الصلة بين التصوف والتشیع ج۱ ص۲۹۳ . 
(75) التنبيه والرد للملطى تحقيق محمد زاهد الکوثری ص١‏ , ط مصر ۱۳۹۰ه-. 
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باحلول والاحاد مثل اللصاری» غير أن النصارى أضافوا الحلول والاتحاد إلى عيسى 
عليه السلام وأضافه| هوإلى نفسه وکان مترددا بين هاتين الدعویین. ول یعلم على 
أ استقر في النهاية ‏ ونقل عن کتاب أصول الدیانات أنه -: كان آمویا وجبريا في 
الظاهر وباطنيا ودهريا 5 الباطن» وکان مراده من وضع هذا المذهب أن يثير 
الاضطراب في الإسلام9" , 
ومن الغرائب أن شخصا آخر وهو ذو النون المصرى الذي يقال عنه : «انه أول 
من عرف التوحيد بالمعنى الصویی»۲). 
وهو : «رأس هذه الطائفة. فالكل قد أخذ عنه وانتسب إليه» وقد كان المشائخ 
قبله ولكنه أول من فسر الاشادات الصوفية وتكلم في هذا الطریق۲). 
وأنه : «هو أول من تكلم في بلده في ترتيب الأحوال ومقامات أهل 
الولایة»(۳۰ . 
كما آثر عنه بأنه «آول من وضع تعریفات للوجد والسیاع»(۳. 
وعلی ذلك قال بحق. الکاتب الانجلیزی الشهور عن الصوفية : 
«هو أحق رجال الصوفية على الاطلاق بأن یطلق عليه اسم واضع التصوف 
وقد اعترف له بالفضل في هذا الیدان کتاب التراجم المؤرخون من السلمین»(۳). 
فهذا هو الشخص الا خرمن واضعی التصوف. وکان أيضا متهم بالزندقة 
والاشتغال بالسحر والطلسیات كما نقل الامام الذهبي عن یوسف بن أحمد البغدادی 
أنه قال : 
«كان أهل ناحيته يسمونه بالزندیق»(۳۳). 
ونقل أيضا عن السلمى أنه قال : 
«ذو النون أول من تكلم ببلدته في ترتیب الأحوال» ومقامات الأولياءء فأنكر 
عليه عبد الله بن عبد الحكم» وهجره علاء مصر. وشاع أنه أحدث علا لم يتكلم فيه 
السلف وهجروه حتی رموه بالزنلقة . فقال أخوه ۲ انهم يقولون : إنك زندیق . 
(۲۷) طرائق الحقائق للحاج معصوم على ج١‏ ص١‏ ۹5۹ 
(۲۸) انظر الرسالة القسيرية لأبى القاسم عبد الكريم القشيرى بتحقيق عبد الحليم حمود ط دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة . 
(۲۹) نفحات الأنس للجامى ص۳۳ الطبعة الفارسية ايران. 
(۳۰) النجوم الزاهرة للتغرى البردى الأتابكى ج۲ ص ۳۲۰ ط وزارة الثقافة مصر. 
(۳۱) الرسالة القشيرية تحقيق عبد الحليم محمود ط القاهرة . 
(۳۲) فى التصوف الاسلامى وتاريخه لینکلسون ترحمة أبى العلاء العفيفى ص۷ ط القاهرة . 
(*”) انظر سير أعلام النبلاء للذهبى ج1١‏ ص ۵۳۳ . 
۱ 


فقال: 
ومالى سوى الإطراق والصمت حيلة ووضعى كفي تحت خدى وتذکاری»۳۹ 

وقال الإمام الذهبي : 

«وقل ما روی الحديث ولا كان يتقنه. ا الدارقطنى : روى عن مالك 
أحاديث فيها نظ(" . 

والصوف المشهور فريد الدين العطار يكتب في ترجمته أنه وكان من الملامتية لأنه 
أخفى تقواه بظهوره في الناس بالاستخفاف بأمور الشرع » ولذلك عده المصريون 
زنديقاء ولو آنهم اعترفوا له بالولاية بعد موته»(۲۳. ۱ 

وقد ذکره ابن الندیم من اللمین بعلم الكيمياءء والعارفین به والکاتبین 


فیه(۳۷). 
ویذکره القفطی بقوله : 
صناعة الکیمیای وتقلد علم الباطن والاشراف على كثير من علوم الفلسفة . وکان 
كثير الملازمة ليربا بلدة آخيی فإنها بيت من بيوت الحكمة القديمةء وفيها التصاوير 
العجيبة والشالات الغريبة التي تزيد المؤمن م اانا والكافر طغيانا . ويقال : أنه فتح 
عليه علم ما فیها بطریق الولایة . وکانت له کرامات )۳ . 
وکذلك ان يذكر أنه «جمع معلوماته عن دي النون من أهل إخيم عندما 
زار هذا البلد . وهویروی عنهم أن آبا الفیض ذا النون الصری الاحميمي الزاهد كان 
حکی| سلك طريقا خاصاء واتخذ في الدین سبرة خاصة. وکان من العنیین بحل رموز 
البرابى في خیم كشير التطواف بها. وأنه وفق إلى حل كشير من الصور والنقوش 
الرسومة عليها. ثم يذكر المسعودى ترحمة لطائفة من هذه النقوش التي ادعى ذوالنون 
آها وحلها»۳۹). 
ثم وبعد ذکر هذه العبارات كتب نيكلسون ما خلاصته : «أن ذا النون كان 
کنر العکوف على دراسه النقوش البصرية الکتوبة على العابد وحل رموزهاء کا 
لحل سس ی ی 
(۳۶) ایض" ص ۳4 . 
(۳۵) أيضا ص5۳۳ . 
(۳۰) تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص54 ط باکستان, أيضا فى التصوف الاسلامی وتاريخه لنیکلسون 
ص٩‏ . 
(۴۷) انظر ابن النديم ص ٠٠٤۰٥۰۳۴‏ . 


5 ٩۹ص اخبار العلاء بأخبار الحكاء ص ۱۸۵ النقول من کتاب ف التصوف الاسلامی وتارخه لنیکلسون‎ (TA) 
انظرفى التصوقف الاسلامى وتاريخه نقلا عن مروج الذهب.‎ )۳٩( 


۱: 


كانت مصرالقديمة 5 نظر السلمین مهد علوم الکیمیاء والسحر وعلوم الاسرا 
وكان هومن أصحاب الكيمياء والسحر مع أن الإسلام حرم السحرء ولذلك سكره 
بلباس الکرامات. ومن هنا بدأ تأثير السحر في التصوف. ويؤيد ذلك استخدام ذى 
النون الأدعية السحرية واستعماله البخور لذلك كا ذكره القشيرى في رسالته»('“. 

فهذا هوالرجل الاخرمع الثلاثة الأول الذين يقال عنهم بأنهم أول من لقبوا 
بهذا اللقب» ووصفوا بهذا الوصف. وعرفوا بهذا الرسم أوعرّفوا هذا الطريق إلى 
الناس بادىء ذى بدء . 


E ملس‎ 


ومن شواهد تأثر التصوف بالتشيع وعلائمها أن سلاسل التصوف كلها ماعدا 
النادر القليل منها تنتهى إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه دون سائر أصحاب 
رسول الله يل وفي طرق إسنادها إلى على أسماء أئمة الشيعة المعصومين حسب 
زعمهم من أولاد علي رضى الله عنه دون غیرهم وأن رو ساء هذه العصابة يذكر هم 
اتصال وثيق. وصلات وطيدة مع أئمة القوم ى) يذكر في تراجمهم وسيرهم وأحواطم 
اضافة إلى ذلك أن الخرقة الصوفية لا يبدأ ذكرها أيضا الا من على رضى الله عنه 
افیا ۱ ۱ 

فان علي بن ابي طالب رضی الله عنه مع کونه من سادة أصحاب رسول الله 
يكل وأشرافهم » ومن العشرة المبشرين باعنة ورابع الأربعة من الخلفاء الراشدين 
الذين خلفوا رسول الله ية بعد وفاته لقيادة هذه الأمة وتسيير أمورها ولكنه لم يكن 
أزهد من أبي بكر الصديق رضى الله عنه» ولا من عمر الفاروق رضى الله عنه «أبي 
بكر الصديق السابق بالتصديق الملقب بالعتیق. المؤيد من الله بالتوفیق» صاحب 
النبي بي في الحضر والأسفان ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار» وضجيعه بعد الموت 
في الروضة المحفوفة بالأنوان الخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة 
الاخیان وعامة الأبرار» وبقى له شرفه على كرور الأعصار. ولم يسم إلى ذروته هم 
أولى الأيدى والأبصار» حيث يقول علم الأسرار : ثاني اثنين إذ هما في الغار» إلى غير 
ذلك من الآيات والآثارء ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار, التي غدت 
كالشمس في الانتشان وفضل كل من فاضل. وفاق كل من جادل وناضل» ونزل 
فيه : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. توحد الصدیق في الأحوال 
(4۰) المصدر السابق ص وما بعد . 

۱:۷ 


بالتحقیق . واختارالاختیارمن الله دعا إلى الطريق» فتجرد من الأموال» 
والأغراض. وانتصب في قیام التوحيد للتهدف والاغراض. صارللمحن هدفاء 
وللبلاء غرضا وزهد فيا عزله جوهرا كان أو عرضا»(۱*). 

« ومات و يترك دینارا ولا درهما »۲۳ 

« وکفن في ثوبين مستعملین قديمين »۲*۳۱ . 

وقال في اخر حظاته من ال حياة موصیا هله وورثته : 

«آما إنا منذ ولینا آمر السلمین لم تأکل لهم دینارا ولا درهما ولکنا قد أكلنا من 
جريش طعامهم في بطونناء ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا ولیس عندنا من فيء 
السلمین قلیل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشى , وهذا البعير الناضح» وجرد هذه 
القطيفة » فإذا مت فابعثى بهن إلى عمر وابرئى منبن. ففعلت . 

فلا جاء الرسول عمربکی حتی جعلت دموعه تسیل في الأرض ویقول : رحم 
الله آبابکرن لقد أتعب من بعده»؛). 

وعمر الفاروق رضى الله عنه «ذو القام الشابت المأنوق» اعلن الله تعالی به 
دعوة الصادق المصدوق, وفرق به بين الفصل والهزل..وأيد بها قواه به من لوامع 
الطول» ومهند له من منائح الفضل شواهد التوحید وبدد به مواد التندید فظهرت 
الدعوة» ورسخت الكلمة» فجمع الله تعالى با منحه من الصولة, ما نشأت لهم من 
الدولة. فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت» وتثبتوا في أحوالهم بعد عهافت» غلب 
كيد المشركين با ألزم قلبه من حق اليقين» لايلتفت إلى كثرتهم وتواطيهم › ولا 
يكترث لمانعتهم وتعاطيهم, اتکالا على من هومنشتهم وكافيهم , واستنصارا بمن 
هوقاصمهم وشافیهی محتملالما احتمل الرسول» ومصطبرا على المكاره لما يؤمل من 
الوصول. ومفارقا لمن اختار التنعم والترفيه» ومعانقا لما كلف من التشمر والتوجیه, 
الخصوص من بين الصحابة بالعارضة للمبطلین والوافقة في الأحكام لرب 
العالمين؛ السكينة تنطق على لسانه واحق يجرى الحكمة عن بیانه. كان للحق 
مائلاء وبالحق صائلاء وللأثقال حاملاء وم يخف دون الله طائلا)*؟». 

و : «کان بين كتفيه أربع رقاع» وازاره مرقوع بأدم » وخطب على المنبر وعليه 


(41) حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء للاصفهانی ص۰۲۸ ۲۹ ط دار الکتاب العربی بير وت . 
(4۲) طبقات ابن سعد ج۳ ص۱۹۵ . 
(4۳) أيضا. 
(46) أيضا ص۱۹۰ . 
(6۵) حلية الأولیاء للأصفهانى ج۱ ص۳۸ . 
۱1:۸ 


ازار فيه اثنى عشر رقعة» وأنفق في حجته ستة عشر دینارا وقال لابنه : قد أسرفنا . 


وكان لا يستظل بشىء غير أنه كان يلقى كساءه على الشجر ويستظل تحته» 

وليس له خيمة ولا فسطاط)9؟). 
۰ وقال في وصيته التي وصى مها ابنه في آخر لحظة من عمره» وقد استسلف مالا 

من بيت مال المسلمين : 

«بع فيها أموال عمر, فان وفت والا فسل بنى عدی» وان وفت والا فسل قريشا 
ولا تعدهم)9؛) 7 

وإلى ذلك أشار شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاجه ردا على الشيعة الذين 
قالوا : ان عليا كان أزهد أصحاب رسول كل فقال: 

«آزهد الناس بعد رسول الله الزهد الشرعی أبوبكر وعمر» وذلك أن أبا بكر 
كان له مال يكسبه فأنفقه كله فى سبيل الله . . . ولقد تلا أبا بكر عمرفى هذا الزهد 
وكان فوق على فى ذلك يعنى فى اعراضه عن المال واللذات . 

وأما على رضى الله عنه فتوسع فى هذا امال من حله» ومات عن أربع زوجات 
وتسعة عشر أم ولدا سوى الخدم » وتو عن أربعة وعشرين ولدا من ذكر وأنش » وترك 
لهم من العقاروالضیاع ما كانوا به من أغنياء قومهم ومیاسیر هم هذا أمرمشهورلا 
يقدرعلى انكاره من له أقل علم بالأخبار. . . فصح بالر هان الضروری أن أبا بكر 
رضى الله عنه أزهد من جميع الصحابة رضى الله عنهم » ثم عمر»(*۲. 
سندهم إلا إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه مثل الشيعة الذين يجعلونه أول إمام 
لهم . کا نقل ال هجويرى عن الجنيد أنه قال : 

«شیخنا فى الأصول والبلاء على الرتضی. أى أن على بن أبى طالب هوإمام 
هذه الطريقة فى العلم والعاملة. فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم 
الأصول. ویسمون تحمل البلاء فیها بالعاملات)(٩۶)‏ . 

وهو الذى نقل عنه العطار أنه قال: 
المرتضى بهذا القول على سبيل الكرامة»(**. 
٠‏ (45) البداية والغهاية لابن كثير ج۷ ص 2184 1*8 . 

. طبقات ابن سعد ج٣ ص۳۹۸‎ )٤۷( 

(4۸) منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تيمية ج٤‏ ص ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹ 


(59) کشف الحجوب للهجویری ترحمة عربية للدکتورة اسعاد عبد امادی ص٤۲۷‏ ط بير وت ۸۰ + 
(۵۰) انظر تذكرة الأولياء لفرید الدین العطار ص ۱۸۵ ط باکستان. 


۱۹ 


ويقول الطوسى آبونصر السراج : 
الله و بمعانى جلیلت واشارات لطيفة. وألفاظ مفردة وعبارة وبيان للتوحيد 
والعرفة والایان والعلم. وغير ذلك. وخصال شريفة تعلق وتخلق به أهل الحقائق من 
الصوفیة»(۱؟) . 

«وأما علي بن آبی طالب کرم الله وجهه فذاك مدينة العلم» وأول اخذ لبيعة 
الطریق - طریق الأولياء ‏ وأول ملقن بالذکر والسر من الرسول ٩۱»‏ . 

لأن جبریل عليه السلام نزل إلى رسول الله ية : «أولا بالشريعة فلا تقررت 
ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة القصودة وا حکمة الرجوة من أعمال 
الشريعة وهی الایمان والاحسان فخص رسول الله ية بباطن الشريعة بعض أصحابه 

وکان أول من أظهر علم القوم وتکلم فيه سیدنا على کرم الله وجهه عن رسول 
الله ۲٩۳۲/۶‏ . 

فان عليا رضى الله عنه حسب کلام المتصوفة : «من أصحاب العلم وگن 
یعلمون من الله مالم يعلمه غیره»(۲. 

ولا جبرائیل ومیکائیل لان رسول الله اة «لا لقن علي بن أبى طالب رضی الله 
عنه » وخلع عليه ذلك صار يقول : 

عندی من العلم الذی آسره إلى رسول الله یا ما ليس عند جبریل ولا 
ميكائيل) 5" . 

وعلى ذلك نقل الطوسى عن الوجيهى أنه قال : 

سمعت أبا علي الروذبارى يقول: سمعت جنيدا رحمه الله يقول : 

رضوان الله على أمير المؤمنين علی » رضى الله عنهء لولا أنه اشتغل باحروب 
لأفادنا من علمنا هذا معانی کثبرق ذاك امرؤ أعطى علم اللدنی. والعلم اللدنی هو 
العلم الذی خص به الخضر عليه السلام. قال الله تعالی : وعلمناه من لدنا 
علا ۲٩4‏ . 

(۵۱) انظر کتاب اللمع للطوسی ص۱۷۹ . 

(۵۲) جهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف للمنوفی الحسينى ج۱ ص۱۲۲ . 

(۵۳) آیضا ص ۱۵۹. 


(۵0) درر الغواص للشعرانی ص۷۳ بهامش الابريز للدباغ ط مصر. 


۱9۰ 


ورسول الله ب جعله بمنزلة هارون من موسى مع الفضل العظيم لابی بكر 
و يشرك الحبيب الرسول القرب الخليل فى مقام الخلة كما صلح أن يشرك معه فى مقام 
الأخوة عليا كرم الله وجهه فقال: على منى بمنزلة هارون من موسی »(۲۹۲. 


وكان له مقام ومنزلة عند الصوفية إلى أن نقل الشعرانى عن أحد المتصوفين أنه 
قال: 
«ان على ر ا لق 1 كار 
وسينزل کا ينزل عيسى عليه السلام - ثم يقول ا قلت: وبذلك قال سيدى 
على الخواص رضى الله عنه فسمعته يقول: 
اوا ی اه ای ات 
رضى الله عنه يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا فى صيانة القدرة حتی رفع على 
ا طالب رضى الله عنه»(۲۹۸. 
فهذا هوعلى بن أبى طالب رضی ال عنه رکه ,وشن وقد تقل 
باحث شيعى شيعى عن جلال الدين الرومی الصوف الفارسى المشهور أنه قال فى أبياته ما 
ل 0 
«منذ كانت صورة تركيب العام . كان على 
منذ نقشت الأرض وكان الزمان كان علی 
ذلك الفاتح الذى انتزع باب خيبر بحملة واحدة كان على 
كلا تأملت فى لافاق ونظرت 
أيقنت بانه فى الوجودات كان علی 
اف ال هویم رنه ا 
لسری العدم فى العام الوجود (إياه) كان على 
ا ال لین او 
الذى بدا ف شمس تریز كان على »۹ . 
وهذا الغلوق على بن أ بی طالب رضى الله عنه عندما يقارن بالغلو الشیعی 
فيه » ليس بأقلّ منه فى صورة من الصور. 
E‏ ی ی معيو كر ارك e‏ 
ع 


.۸۵ ۰۸4 غزليات شمس تبر يزى ط طهران المنقول من كتاب الضلة بين التصوف والتشيع ص‎ )۵٩( 
۱۵۱ 


«لابد لكل سلسلة من سلاسل التصوف من الأزل إلى الأبد» ومن ادم إلى 
انقراض الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين وأمير المنین»(۲). 

لأنه «أزهد الصحابة عند التصوفة»۲). 

کا هو «رأس الفتوة وقطبها»۱۳. 

فأول ولی عند المتصوفة هوعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ومنه انتقل 
الولاية إلى غيره من الأولياء كا أنه أول إمام عند الشيعة» وتسلسلت منه فورثها 
غيره. وكذلك الفتوة والقطبية» وهو الذى ألبس خرقته احسن البصرى» وهذه الخرقة 
التى یلبسها المتصوفة خلفاءهم وورثتهم9" . 

وینص على تشيع هذا ابن خلدون فى مقدمته حيث يقول عند ذكر الصوفية : 

«إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم وتخيلهم رفعوه 
إلى على رضى الله عنه وهومن هذا المعنى أيضاء وإلا فعلىٌ رضى الله عنه لم بختض 
من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة فى اللباس ولا الحال» بل كان أبوبكر وعمر رضى 
الله عنب) أزهد الناس بعد رسول الله ية وأكثرهم عبادق ول يختص أحد منهم فى 
الدين بشىء يؤثرعنه فى اخصوص. بل كان الصحابة كلهم أسوة فى الدين والزهد 
والجاهدة يشهد لذلك من كلام هؤلاء التصوفة فى أمر الفاطمى وما شحنوا كتبهم 
فى ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفى أو اثبات» وانم| هومأخوذ من كلام 
الشيعة والرافضة ومذاهبهم فى كتبهم وال بهدی إلى اطحق»*۳. 

وهذا اضافة إلى أن هذه الخرقة ونسبتها إلى علی » ورواية لبس الحسن 
البصرى كلها باطل» لا أصل له. لأنه «لم يثبت لقاء الحسن مع على بن أبى طالب 
رضى الله عنه على القول الصحيح., لأن عليا رضى الله عنه انتقل من المدينة إلى 
الكوفة والحسن صغبرا»("). : 


(۰) انظر طرائق الحقائق لمعصوم على شاه ج۱ ص ۲۵۱ . 

. انظرقوت القلوب لأبى طالب المكى ج۱ ص777‎ )1١( 

(1۲) آئين جوانمردی مقدمة هنرى كاربين ص28 أيضا فتوت نامه لعبد الرزاق كاشانى ص۲۹ ط طهران 
۳ شمسى ترجمة فارسية احسان نراقی » أيضا طبقات الشعرانى ج؟ ص۰۹۲ أيضا جامع الأصول ف الأولياء 
للکمشخانوی ص۷ . 

(1) انظر عوارف المعارف للسهروردى ص48 أيضا الرسالة القشيرية ج۲ ص 4۷ ۰۷ أيضا فوائح ابلمال 
لنجم الدين الكبرى ص787., أيضا الأنوار القدسية للشعرانی ص 44 . 

. مقدمة ابن خلدون ص1۷۳‎ )1٤( 
انظر تهذيب التهذيب لابن حجرء والتذكرة للذهبی. الرسائل والمسائل لابن تيمية. كذلك التصوف‎ )9( ۰ 
لماسينيون.‎ 
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وعلى كل فإن الصوفية ينهون سند لبس الخرقة إلى على رضى الله عنه. كا 
ینپون إليه سلاسلهم . 

ولا يقتصرون على علی بن أبى طالب وحده. بل يقولون مثل ما يقوله الشيعة 
قاما: «وثامن الفتيان بعد النبوة والرسالة على بن أبى طالب كرم الله وجهه حيث 
أسلم صبياء وجاهد فى سبيل الله مراهقاء وبوأه الله قطبانية الأولياء رجلا وکهلا . 

وعنه أخذ الفتوة ابناه الحسن والحسين وهی أعلا مقامات الولاية عد القطبانية 
التى هی منها والصديقية التى هی كاها. 

ومن دلائل فتوة الحسن رضى الله عنه أن آثر الخلافة الباطنة على الخلافة 
الظاهرة. وتنازل عن الظاهرة حقنا لدماء المسلمين . 

ومن دلائل فتوة الحسين أنه الشهيد الأعظم فى سبيل الله وفى سبيل الأمانة . 

وم الخصائص التى خص الله تعالى بها عليا كرم الله وجهه أنه إذا كان 
الرسول فدينة العلم فعلی بابهاء وان كان للفروسية أو الولاية فتيان فهوفتاهما الأول . 

فعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه أول فتيان هذه الأمة وفتى أوليائهاء وحسبه 
فى ذلك أن أراد افتداء الرسول بنفسه)7). 

ويقول أيضا: 

«ان على بن أبى طالب أخذ البيعة الخاصة بطريق الله عن رسول الله كَل 
ولقن بها ابنه الحسن» ثم اطسین»۲۳. 

وكان الصوف المشهور أبو العباس المرسى تلمیذ الشاذلى یقول : 

«طريقتنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة» بل واحد عن واحد إلى 
المت من على :دن أن طالب رضى الله عنه» وهو آول الاقطاب»(۲۳. 

وقالوا : 

«وکان من آوائل أهل طریق الله بعد الصحابة على بن الحسين زین العابدین» 
وابنه محمد بن على الباق وابنه جعفربن محمد الصادق, وذلك بعد على واخسن 
والحسين رضی الله عنهم هیعا»(۲). 

ویقول الکلاباذی فى الباب الثانی من تعرفه : 


(55) جمهرة الأولياء لأبى الفيض التوق ج٠‏ ص٩۸‏ . 
(570) أيضا ص84 و۱۲۲ . 

(148) طبقات الشعرانى ج۲ ص٤٠‏ . 

(59) جمهرة الأولياءج١‏ ص15 . 


۱۳ 


«ممن نطق بعلومهم , وعبر عن موأجيدهم . ونشر مقاماتبم» ووصف أحوالهم 
قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم : على بن الحسين زین العابدین . 
وابنه جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنهم»۲۲. 
فانظر الترتیب» وهذا نفس ترتيب الشيعة لأئمتهم. حيث يعدّون الامام 
الأول والثانى والثالث علیا وابنه الحسن والحسين» والرابع والخامس والسادس : زين 
العابدین» ومحمد الباقر. وجعفر بن محمد الباقر. 
نم الامام السابع والثامن عندهم : موسی بن جعفر اللقب بالکاظم» وعلی 
بن موسی الکاظم الملقب بالرضاء من الأئمة الائنی عشر. 
وها هوالشعرانی أيضا يعدّهم أئمة» واثنى عشر أيضاء عندما يذكر من بين 
الصوفية وأولياء الله موسى بن جعفرء فيقول: 
تن موسى م م الله عنه أحد 9 الائنی عشر» وهوموسى بن 
الصالح لكثرة ا 2 وقيامه 5 ۳1 عن ۳1 أنه یوذیه یبعث 
إليه بالال»(۲۱). 
وأما على بن موسى الرضا فيقولون عنه : «ان شيخ مشائخ الصوفية معروف 
الکرخی أسلم على يديه»9” . 
ويكتب القشيرى عله : «أبومحفوظ معروف بن فير وز الکرخی كان من الشائخ 
الکبان جاب الدعوة» يستشفى بقبره» يقول البغدادیون : قر معروف ترياق 
مجرب» وهو من موالی على بن موسی الرضا رضی الله عنه» 9" . 
وزاد السلمی فى طبقاته. والجامى فى نفحاته أنه كان من حجبه فیقول : 
«معروف بن فير وز» ویقال : معروف بن على » ویلقب بالزاهد. وهومن 
أجلة الشائخ وقدمائهم. والمعروفين بالورع والفتوة . كان اتاد تاش السقطی » 
وصحب داژ د الطائی . 
وکان معروف أسلم علی ید علی بن موسی الرضا وکان بعد اسلامه حجبه ‏ 
(۷۰) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى ص٣۴‏ . 
(۷۱) طبقات الشعرانی ج۱ ص ۳۷. 
(۷۲) تذكرة العطار ص۱۵۰ ط باکستان 


(VT)‏ الوتانة الفتي EE e a EN SE E‏ أيضا 
طبقات الشعرانی ج۱ ص ۷۱ . ۱ 


۳-11 


فازدحم الشيعة يوما على باب على بن موسى » فکسروا أضلع معروف. فیات» 
ودفن ببغداد. وقيره ببغداد ظا ويتبرك الناس بزیارته»(*۲). 

والجدير بالذکر أن معروف الکرخی أستاذ السری السقطی » وخال وأستاذ 
لسيد الطائفة جنيد البغدادى.. ولذلك «يروى 2 السرى السقطى . وهوعن 
معروف الكرخى » وهو عن على بن موسى الرضاء عن أبيه موسى 2 > عن أبيه 
SS CE‏ بی طالب» 
عن على بن أبى طالب»۲۹). 

وكتب عنه شيخ الأزهر السابق والصوف المعاصر الدكتور عبد الحليم حمود عن 
الرضا: 1 
«له کرامات کثیرة: منها أنه قال لرجل صحیح سلیم : استعد لا لابدٌ منه» 
فیات بعد ثلاثة أيام» وروی الحاكم أن آبا حبیب قال : 

رأيت المصطفى عليه الصلاة والسلام فى النوم» فى المنزل الذى ينزله الحاج 
ببلدناء فوجدت عنده طبقا من خوص فيه تمر» فناولنى ثانى عشرة تمرة» وبعد 
عشرين يوما قدم على الرضا من المدينة ونزل ذلك المنزل» وفزع الناس للسلام علیه. 
ومضيت نحوه فاذا هوجالس بالموضع الذى رأيت المصطفى جالسا فيه. وبين يديه 
طبق فيه تمر صیحانی » فناولنى قبضة فاذا عدتها بعدد ما ناولنى المصطفى . فقلت : 
زدنى . فقال : لوزادك رسول الله لزدناك»۷). 

ومن الطرائف أن ذکر الشانية هؤلاء من أئمة الشيعة الاثنى عشر بالتسلسل 
الشیعی فى کتب المتصوفة الکشبرین مشل ما یذکرون عن الرفاعی أحمد الكبير أنه : 
«وأخذ العهد والطريق من يد خاله شيخ الشیوخ صاحب الفتح الصمدانی سیدنا 
منصور البطائحي الرباني وهولبسها من خاله سيدنا الشيخ أبي المنصور الطيب وهو 
لبسها من ابن عمه الشيخ آبي سعيد يحبي البخاري الأنصاري وهو لبسها من الشيخ 
ابي الترمذي وهولبسها من الشيخ أبي القاسم السندوسي الكبير وهولبسها من 
الشيخ أ بي محمد دويم البغدادي وهولبسهامن الشيخ الامام تاج العارفين ابي 
القاسم الجنيد البغدادي وهولبسها من خاله الشيخ سري السقطي وهولبسها من 
الشيخ معروف الكرخي وهولبسها من امام الزمان وحجة أهل العرفان الامام ابن 
الامام علي الرضي وهولبسها من أبيه نور حدقة العناية والامامة ونور حديقة الولاية 

(۷6) طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى ترتيب أحمد الشرباصى ط مطابع الشعب. أيضا نفحات 
الأنس للجامی ص۳۹ الطبعة الفارسية . 

(۷۵) طبقات الأولياء لابن الملقن المتوق 4 ۸۰ه- ص۳٩4‏ ط مكتبة الخانجى القاهرة الطبعة الأولى ۱۳٩۳‏ ه-, 


(9/5) انظر الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشبرى تعلیق رقم ۳ ص55 لعبد الحليم محمود ومحمود بن 
ا ۱9۰ 


والكرامة ملجاً الأولياء الأعاظم أبى الحسن موسى الكاظم وهولبسها من أبيه صاحب 
القدم السابق الامام جعفر الصادق وهولبسها من أبيه صاحب السر الطاهر الامام 
محمد الباقروهولبسها من أبيه كهف المحتاجين وإمام الافراد أبي محمد الامام زين 
العابدين علي السجاد وهو لبسها من أبيه أحد سبطي رسول الله شهيد كربلاء الامام 
الحسين أبي عبد الله وهولبسها من أبيه إمام الأئمة وجن هذه الأمة صاحب القدر 
العظيم والشرف ال جلي أمير المؤمنين الامام أبي الحسن علي رضى الله عنه وعنهم 
آهمعن»(۲۷). 

وذکر الرفاعی نفسه بصورة أخرى» ویقول : 

«أكمل التوبة الفورية فى مقام البضعية » من حیث التحلي بحلوة الطينة الذاتية 
الأحمدية» إنها هي توبة السيدة البتول العذرای سيدتنا وقرة أعيننا فاطمة أم السطین 
الزهراء سلام الله ورضوانه عليهاء وقام عنها بنوبة الجزء الأزهري بعلها المأمون ا منوه 
على جلالة قدره وعظيم مكانته بطالعة (علي مني بمنزلة هارون من موسى) الحديث . 
فادرع بدرع الخلافة البضعية متحكما في مشهد الخلافة الأمرية» إصالة في مشهد 
الخلافة البضعية وكالة حتى لقى الله » فأدرع بمطرها النورانى السبطان السعيدان 
الشهيدان الحسن والحسين سلام الله وتحياته علیهیا ودارت هذه التوبة الجامعة 
الحمدية فى الأسباط الطاهرين سبطا بعد سبط إلى أن صينت في مقام الكنزية 
المضمرة إلى ولي الله الهدي الخلق الصالح سلام الله عليه فتلقاها عنه من مقام 
الألباس النواب الجامعون الحمدیون فهم إلى عهدنا هذا من بني الامام الحسين 
السبط شهيد كربلاء عليه وعليهم نوافح السلام والرضوان»(۲. 

ولذلك كتب محمد معصوم شيرازى: . 

ان على بن أبى طالب خاتم الولاية الحمدية» فكميل بن زياد النخعی » 
والحسن البصری وأويس القرنى أخذوا عن علی بن أبى طالب عليه السلام . 


والشقيق البلخى أخذ عن الكاظم عليه السلام . 

والشيخ أبويزيد أخذ عن جعفر الصادق . 

والشيخ معروف أخذ عن الرضاء والشيخ سرى أخذ عنه» والشيخ جنيد أخذ 
عن السرى» 


وهو ومن الغرائب أن المتصوفة يعتقدون للحسن العسكرى ابناء كالشيعة 


(۷۷) «قلادة اخواهر نی ذكر الرفاعى وأتباعه الأكابر» محمد أبى امدی الرفاعی ص۳۷۹ أيضا «النهج الوصل 
إلى الطریق الأهج» لمصطفى الصاد فى مخطوط ورقة ۳۲. 
(۷۸) الجالس الرفاعية لأحمد الرفاعی ص۱۰۸ ط مطبعة الارشاد بخداد ۱۹۷۱م . 


۱9۹ 


الائنی عشرية. مع اتفاق أهل السنة والمؤْ رخين» وشهادة الشيعة ونقيب الأشراف 
واخوة العسکری وأمه بأنه لم يولد له ولد وأثبت رواية فيه وأقوم حجة ما رواه الکلینی 
بنفسه والآخرين من مؤرخى الشيعة وأعلامهم أن الحسن العسكرى لما دفن «أخذ 
السلطان والناس فى طلب ولده» وكثر التفتيش فى المنازل والدورء وتوقفوا عن قسمة 
بطلان احمل» فلا بطل الحمل قسم ميراثه بين آمه وأخيه جعفره وادعت آمه وصیته 
وثبت ذلك عند القاضی »۲۹۲ . 

وذكر هذا الخبر جميع مؤرخى الشيعة ومؤلفيهم ومحدثيهم من المفيد فى 
الارشاد( . 

والطبرسى فى اعلام الورى!!". 

والأربلى فى كشف الغمة69 . 

والملا باقر المجلسى فى جلاء العيون77. 

وصاحب الفصول فى الفصول الهمة(* . 

والعباس القمى ف منتهی الآمال(“ . 

وقال النوبختى الشيعى المشهور فى فرقة : 

«ان الحسن توفى ول يوله أثر. وم يعرف له ولد ظاهر فاقتسم ميراثه أخوه جعفر 
وأمه)(67 . 

لکن التصوفة یقولون انه ولد للحسن العسکری ولد وهوالذى سيخرج 
مهدياء كعقيدة الشيعة تماما بدون آدنی تغییر. فاسمع ماذا یقولون : 

«فهناك يترقب خروج الهدی عليه السلام» وهو من آولاد حسن العسکری 
ومولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة هس وخسین ومائتین وهوباق إلى 
أن يجتمع بعیسی بن مریم عليه السلام » فیکون عمره إلى وقتنا هذاء وهوسنة ثمان 
وخسین وتسعمائة سبعمائةسنة وست سین . هکذا آخرنی الشیخ حسن العراقی 


(9/4) كتاب الحجة الکایی صه ٠١‏ ط طهران : 

(۸۰) انظر ص ۳۳۹ . 

(۸۱) انظر ص ۳۷۸۰۳۷۷ . 

(۸۲) ج۳ ص‌۱۹۹۰۱۹۸ . 

(۸۳) تحت ذکر المهدى . 

(۸۶) أيضا. 

(۸۰) آیضا. 

(۸۱) فرق الشيعة للنوبختی ص ۱۱۹۰۱۱۸ ط کربلاء العراق . 


۱۰۷ 


الدفون فوق كوم الرئيس الطل على بركة الرطل بمصر المحروسة على الامام المهدى 
حين اجتمع به . 

ووافقه على ذلك شيخنا سيدى على الخواص ره الله تعالى . 

وعبارة الشيخ محبى الدين فى الباب السادس والستين وثلاثائة من الفتوحات : 
واعلموا أنه لابد من خروج المهدى عليه السلام لكن لا خرج حتى تمتلىء الأرض 
جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا ولولم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى 
ذلك اليوم حتى يلى ذلك الخليفة وهومن عترة رسول الله ية من ولد فاطمة رضى 
الله عنها جده الحسين بن على بن أبى طالب» ووالده حسن العسکری بن الامام 
على النقى بالنون ابن محمد التقى بالتاء ابن الامام على الرضا ابن الامام موسى 
الكاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين 
على بن الامام الحسين ابن الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه» 9 . 

وكذلك الرفاعیون. حيث يعدّون الرفاعى الامام الثالث عشر بعد الثانی عشر 
الموهوم الذى لم يولد . 

فهذه هى عقائد المتصوفة فى على بن أبى طالب رضى الله عنه. وأئمة الشيعة 
من أولاده» فاليهم ینتسبون وبمسلكهم یسلکون. وبخرافاتهم يتمسكون. 

وهذا وحده كاف لبيان تأثير التشيع فى التصوف . 

ونختم کلامنا فى هذا على مقولة صو كبير وهو أبوالظفر ظهير الدين 
القادرى حيث يقول: القطبية كانت للأئمة الاثنى عشر بطريق الاستقلال» ومن 
بعدهم بطريق النیابة(* 


(۸۷) انظر الیواقیت والجواهر فى بیان عقائد الأکابر 
(۸۸) انظر المجالس الرفاعية المقدمة للسيد خاشع 
)۸٩(‏ الفتح المبين لظهير الدين القادرى ص۱۸ . 


ج٣‏ ص ۱۳ . 
الراوى الرفاعى ص٦‏ . 


١4 


در و صم 2ے و 2 ص 27 سم روي 
٠. |3 53‏ ۶ 
بر ولآ لوي وَإنيّان اخلايكة 
هم » لنرى التشيع المتستر الظاهر فيها. وتأثيره خفيا وجلیا لبر ى الباحث 
والقاریء منبل التصوف ومنبعه » مصدره ومأخذه . 
فان الشيعة يرون بأن النبوة ‏ تختم على محمد صلوات الله وسلامه عليه 
حيث لم يكن وحده فى زمانه الذى كان ينزل عليه الوحی ؛ ویأتی اليه الملك. ويكلمه 
الله من وراء حجاب» بل كان هناك شخص اخرنی زمانه وبعده» كان له تلك 
الأوصاف كلهاء بل وأكثر منها . 
حیث آن رسول ]له حمد صلوات ال وسلامه علية 1 يكن یکلمه ان إلا 
وحیاء آومن وراء حجاب» أو بارسال رسول. فیوحی باذنه ما يشاء . 
وأما الامام فکان ينزل عليه الوحی » ویرسل إليه رسول؛ ویکلمه الله ویناجیه 
بلا حجاب» وقد أعطى خصالالم يسبقه إليها أحدء ثم توارث هذه الأوصاف من 
خلفه بعده إلى خاتم الأئمة . 
ولقد ورد فى كتب الشيعة الاثنى عشرية -لا فى كتب الاسیاعبلیة( 
والغلاة٩)-ونی‏ أصحها عندهم ما ينص على ذلك مثل ما ذکر الکلینی - وهو 
. کالبخاری عند أهل السنة فى كافيّه(" عن جعفر الباقر- الامام العصوم السادس 
لدى القوم - أنه قال: 
«ما جاء به علي عليه السلام اخذ به وما هى عنه آنتهي عنه» جری له من 
الفضل مشل ما جری لحمد وگ ولحمد ب الفضل على جميع من خلق الله عز 
وجل التعقب عليه في شيء من أحكامه کالتعقب على الله وعلی رسوله والراد عليه 
في صغيرة أوكبيرة على حدّ الشرك بالله. كان أمير الوّمنین عليه السلام باب الله 
الذى لا يؤتي إلا منه. وسبيله الذي من سلك بغيره هلك» وكذلك يجري لائمة 
اللمدى والحدا بعد واحد. جعلهم الله أركان الأرض أن تيد بأهلها وحجته البالغة 
على من فوق الأرض ومن تحت الثری» وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه کثبر ما 


)۹٠(‏ حيث أن الاساعيلية يرون النبوة مقتسمة بين محمد كَل » وعلى رضى الله عنه . فكان رسول الله محمد 
ناطقا بينه) كان على بن أبى طالب رضى الله عنه صامتاء وهو الأساس والأصل . فانظر لتفصيل ذلك كتابنا (الاسماعيلية 
تاريخ وعقائد) . ش 

)٩۱(‏ لأهم يعتقدون أن جبر یل اشتبه عليه فنزل على محمد ية بدل أن ينزل على علی رضى الله عنه. وطائفة 
متهم ترى الألوهية المتجسدة فى علی رضى الله عنه» لا النبوة فحسب. 

)٩۲(‏ وهو أحد الأصول الأربعة الشيعية » وصحاحهم.:. 

١4 


يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والناروأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم 
ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما آقروا به لمحمد ية ولقد حملت 
sS‏ ا ل 0 
ويستنطق واستنطق فأنطق على حد منطقه. ولقد اعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد 
قبلي علمت المنايا والبلاياء والأنساب وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني» ول 
يعزب عني ما غاب عني)9" . 
ونقل محمد بن حسن الصفار شيخ الكلينى وأستاذه. الذى یعلونه من 
أصحاب إمامهم الحادى عشر- حسب زعمهم - روايات كثيرة فى صحيحه لاثبات 
- الوحى على أئمتهم . ونزول الملائكة عليهم تحت عناوين كثيرة فى أبواب 
شتی . منها ما رواها عن حمران ب بن أعين أنه قال: 
«قلت لأبى عبد الله (جعفر) عليه السلام : جعلت فداك» بلغنى أن الله تعالى 
قد ناجى عليا عليه السلام؟ 
قال : أجل , قد كان بينهها مناجاة بالطائف نزل بینها جبریل»(۹. 
لا دعا رسول الله صلی الله عليه واله عليا يوم خیبر فتفل فى عينيه وقال له : 
إذا أنت فتحتها فقف بين الناس» فان الله أمرنى بذلك. قال آبورافع : فمضى على 
عليه السلام وأنا معه» فلا أصبح افتتح خیبر ووقف بين الناس وأطال الوقوف فقال 
الناس: 
إن عليا عليه السلام يناجى ربهء فلا مكث ساعة أمر بانتهاب المدينة التى 
فتحهاء قال أبورافع: فأتيت رسول الله صلى الله عليه واله» فقلت : ان عليا عليه 
السلام وقف بين الناس كا آمرته» قال قوم منهم : 
«إن الله ناجای فقال: نعم یارافع إن الله ناجاه يوم الطائف ويوم عقبة ويوم 
حنین» ويوم غسل رسول الله (۹°) _ 
ومثل هذه الروایات کثبرة لا تعد ولا تحصى 677 . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى یری الشيعة أن أئمتهم آولئك أفضل من 
)٩۳(‏ الأصول من الکانی ج۱ ص5 1917.15 ط ايران. 
٤(‏ ۹) بصائر الدرجات للصفار الباب السادس عشر ص 17:٠0‏ ط ايران . 
)٩۵(‏ أيضا ص1۳۱ . 
)٩0(‏ وقد أشبعنا الکلام فى هذا امخصوص فى كتابنا (الشيعة والسنة) وقد صدرت له حتی اليوم أكثر من ثلائین 


طبعة و(الشيعة وأهل البيت) و(الشيعة والتشيخ فرق وتاريخ) وكذلك كتابنا الجديد (بين الشيعة وأهل السنة). ومن أراد 
الاستزادة فليرجع الى تلك . 


11۰ 


الأنبياء كما صرح بذلك الكلينى أن الامامة فوق النبوة والرسالة والخلة حيث نقل 
زواية عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال: 

دان الله اتخذ ابراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء وان الله اتخده نبيا قبل أن يتخذه 
رسولاء وان الله اتغذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاء وان الله اتخذه خليلا قبل أن 
يتخذه إماما)39) , 

وروى أيضا عن يوسف التمار أنه سمع جعفر بن الباقر أنه قال: 

«ورب الکعبة» ورب البنية - ثلاث مرات ‏ لو كنت بين موسى والخضر عليها 
السلام لأخبرته! آنی أعلم منهماء ولأنبئمب) بها لیس فى آیدیها لأن موسی وا لخضر 
علیه| السلام أعطيا علم ما کان؛ ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم 
الساعة)382 , 

وعنه أنه قال : ۱ 

«انى لأعلم ما نی السموات ومافى الأرض» وأعلم مافى الجنة ومافى النار, 
وأعلم ما كان وما يكون)69), 

وقد بوب ال حر العاملى صاحب موسوعة حديثية شيعية كبيرة بابا مستقلا بعنوان 
«الأئمة الاثنى عشر أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين 
: والملائكة وغيرهم » وأن الأنبياء أفضل من الملائكة» . 

ثم أورد تحته روايات عديدة منها ما رواها عن جعفر أنه قال: 

«ان الله خلق آولی العزم من الرسل» وفضلهم بالعلم » وأورثنا علمهم. 
وفضلنا عليهم فى علمهم. وعلم رسول الله (ص) مالم یعلمهم وعلمنا علم الرسول 
وعلمهم»(۰ ۰ . 


«ان من ضروریات مذهبنا أنه لا ينال أحد القامات العنوية الروحية للأئمة 


)٩۷(‏ کتاب الحجة من صول الکافی ج۱ ص۱۷۵ ط ايران» ومثله نقل عن أبيه أيضا. 

(44) الکانی فى الأصول ج۱ ص ۲۰۱ ط ايران . 

(44) أيضا باب أن الأئمة یعلمون علم ما کان وأنه لا يخفى علیهم الشیء ج۱ ص۲۰۱ ط ايران . 
(۱۰۰) الفصول المهمة فى صول الأئمة للحر العاملى ص۱۵۲ ط ايران . 


۱۱ 


ا ل ل ام 


مقرب ولا نبى مرسل › وهذه 0 من الأسس والأصول ای قام عليها 
مذهبنا۲۱۲). 


فهذه هى عقائد الشيعة الائنی عشرية فى آئمتهم بانه يأتى إليهم جبريل» . 

وينزل عليهم الوحى » ويكلمهم الله من وراء حجاب» 0 
وأن النبوة لم تنقطع ول تختم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه» وأن الولاية أعظم 

وأفضل من النبوة والرسالت وعلمهم بدون واسطة فصاروا يعلمون علم ما كان وما 
یکون. وفضلهم على الخلائق من الأنبياء والرسل . 

والنصوص والروايات فى هذا اخصوص جاوزت المئات؛ وعليها أسست 
وبنیت الديانة الشيعية نتيجة مو امرة مهودية للقضاء على الاسلام ودعوة خاتم النبيين 
الناطق بالوحى ي . 

هذاء وبعد هذا عندما نرجع إلى آراء الصوفية» وأفکارهی عقائدهم 
ومعتقداتہم » كتبهم ورسائلهم رواياتهم ومقولاتهم. تصريحاتهم وعباراتهم » نجد 
معظم هذه الأفكار وطابعها واضحا جلياء بل انها عين هذه الترهات والخزعبلات» 
مبثوثة منشورة فى كتب الأولين منهم والآخرين . وها هى النصوص : 

فيقول الصوفی الكبير عبد القادر الحلبى المعروف بابن قضيب البان : 

«کل ما خصت به الأنبیاء» خصت به الأولياء» 23١2‏ . 

وماهى اختصاصات الأنبياء غير الوحی » ونزول اللائکت وكلام الرب 
معهم » واخبارهم عن الغیب. وكونهم معصومين عن الخطأ والزلل فى تبليغ رسالات 
الله" التی يريد ابن البان اشراك غبرهم معهم من الصوفیة؟ 

وهل لسائل أن يسأل: أو بعد مشاركة الغیر یبقی الاختصاص اختصاصا؟ 


1١١‏ ۰) ولايت فقيه در خصوص حكومت اسلامى لنائب الامام الخمينى تحت باب ولايت تكوينى من الأصل 
الفارسی ص6۸ ط طهران . ش 

(۱۰۲) المواقف الاهية لابن قضيب البان المتوق ٠ه‏ ص ۱۱۰ ملحق بكتاب الانسان الكامل لعبد الرحمن 
البدوى ط وكالة المطبوعات الكويت كلاوام. 


۱۲ 


وقبل أن نتعمق فى هذا نريد أن نضع النقاط على الحروف. كى لا يتوهم 
وبعباراتهم هم ما يبرهن قولناء فيقول الشيخ الأكبر للصوفية رادا على الغزالی : 

ان الغزالى غلط فى التفريق بين نزول اللك على النبى والولی » مع أن النبى 
والولی كلاهما ينزل عليه اللك*۲۰). 

«فإن قلت: قد ذکر الغزالى فى بعض كتبه: إن من الفرق بين تنرّل الوحی 
عليه ملك قط والنبى لابد له فى الوحى من نزول الملك به. فهل ذلك صحيح؟ 

فالجواب ک| قاله الشيخ فى الباب الرابع والستين وثلان‌ائة : ان ذلك غلط. . . 
قال الشيخ : وسبب غلط الغزالى وغيره فى منع تنزل الملك على الولی عدم الذوق» 
وظنهم نهم قد عموا بسلوكهم جميع المقامات» فلا ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك 
الال هام نزل عليهم أنكروه. وقالوا: ذلك خاص بالانبیای فذوقهم صحيح وحكمهم 
باطل» مع أن هو لاء الذين منعوا قائلون بأن زيادة الثقة مقبولت وأهل الله كلهم 
ثقات. : 

قال: ولو أن أبا حامد وغيره اجتمعوا فى زمانهم بكامل من أهل الله وأخبرهم 
بتنزل الملك على الولى لقبلوا ذلك ولم ينكروه. 

قال: وقد نزل علينا ملك فلله احمدم(۱۰۹). 

«ومن أول الطريق تبتدىء المكاشفات والمشاهدات» حتى انهم فى يقظتهم 
يشاهدون اللائكة» وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم 
فوائد . ۱ ۱ 

ثم يتر قی الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق 
النطق)2١0),‏ 

(۱۰6) الابریز لعبد العزیز الدباغ ص۱۵۱ ط مصر. 
(۱۰۵) الیواقیت واخواهر فى بیان عقائد الا کابر للشعرانی ج۲ ص٩۸‏ ط مصطفی البابی الحلبى القاهرة. 


(۱۰۰) المنقذ من الضلال للغزالى ص ۱۲۷ المنشورفى مجموعة مؤلفات الدکتورعبد الحليم محمود ط دار 
الکتاب = 


۱۰۳ 


هذا ويقول ابن عربى فى كتابه (الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمذى 
الحكيم) زيادة على نزول الملك على الولى : 

«وليس الأمر كذلك فقد رآه الأولياء فى حال حديثه هم فكل قال ما 
شاهد. . . ومشهده صحیح › وهذا كله اذا كان الحديث من اللك والروح»۲. 

يعنى أن الولىٌ لا ينزل عليه الملك ويحدثه ويشاهده الولىّ ويراه وقت نزوله 
عليه؛ وكلامه به. 

وبمثل ذلك يقول صوف قديم اخ رنجم الدين الكبرى التونی 514ه أن 
الملائكة تنزل على الصوفیة۱۳۸). 

وبمثل ذلك قال الدباغ وبعبارة أكثر وضوحا من هذه العبارات : 

«وأما ما ذكروه فى الفرق بين النبى والولی من نزول الملك وعدمه فليس 
بصحیح, لأن الفتوح عليه سواء كان وليا أونبيا لابد أن يشاهد الملائكة بذواتهم على 
ماهم عليه ويخاطبهم ویخاطبونه . وکل من قال : ان الولی لا يشاهد الملك ولا يكلمه 
فذاك دلیل على أنه غير مفتوح علیه»۱۰). ۱ 

ونقل النفزى الرندى عن بعض المشائخ أنه قال: 

«إن الملائكة تزورنى فانس ها وتسلم على فأسمع تسلیمها»''') . 

وليس عامة الملائكة فحسب. بل جبریل أيضا كا ينص على ذلك الشعرانی 
ناقلا عن الشيخ عبد الغفار القوصى أنه قال فى كتابه المسمى بالوحيد : 

«أنّ الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان في حاجة يقول له : (صبر 
حتى يجىء جبر یل»(۱۱. 


= اللبنانى بيروت الطبعة الأولى ۱۹۷۹م . أيضا المنقذ من الضلال ص ٠ه‏ ط بنجاب الباکستان . 

(۱۰۷) الجواب الستقیم لابن عربی مخطوط ورقة ب ۲:1 المندرج فى كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذى 
ص ۲۲۱ ط الطبعة الكائوليكية بير وت بتحقیق عثمان اسماعيل حى . 

(۱۰۸) انظر فوائح الجمال وفواتح امحلال لنجم الدین الکر ی ص ۱۰ . 

(۱۰۹) الابریز للدباغ ص ۱۵۱ . 

(۱۱۰) غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۲۹۲ . 

(۱۱۱) الأخلاق التبولية للشعرانی بتحقیق الدکتور منیع عبد الحليم حمود ج۱ ص4۵4 ط مطبعة حسان 
القاهرة . ۰ 


£ 


وبذلك يقول ابن عربى أن القطب ينزل على قلبه الروح الأمين حيث يذكرق 
كتابه (مواقع النجوم) : 
«هذا المقام (أى مقام القطب) وهذه أسراره رفع الحجاب واشنرقت أنواره 
وبدا هلال ا يسطع نوره للناظرين وزال عنه سراره 
وتنزل الروح الأمين لقلبه يوم العروبة وانقضت أوطاره)7١1١)‏ 

وینزل عليه بالأمر والنهی كا نص على ذلك الدباغ بقوله : ۱ 

«ينزل الملك على الولى بالأمر والنپی »۲۲۲۳۲ . 

(وتصير قلوهم مهبطا للوحى)9١21.‏ 

ويسمعون کلام الله «فاذا تحقق الصوف بهذا الوصف صاروقته سرمداء 
وشهوده مؤ بدا وساعه متوالیا متجددا يسمع کلام الله تعالی »(۲۱۱۹. 

و «یتلقاهم ملائكة الله مشرقین» يحيونهم بتحایا اللکوت » ویصبون علیهم ماء 
النبع من ینبوع البهاء . . . ویقومون فى هياكل القربات, یناجون مع أصحاب 
حجرات العزة ویسمعون صوتا کصوت رعد أودوى فى الدماغ»۲۲۲. 

ویقول السهروردی القتول سنة ۵۸۷ه هذا أيضا أن الأولياء» ویسمیهم 
اخوان التجرید «یتعلمون العلم من روح القدس بلا تعلم بشری؛ وتطیعهم مادة 
العام العنصرى. وینذرون الکون ومخبرونه بالجزئيات الواقعة فى الاضی 
والستقبل»۱۱۷. 

ویکتب الحكيم الترمذی فى قضية مكالمة الله مع الولی : 

«الولاية من ولی الله حديثه على طریق آحری فأوصله الیی فله الحديث» 
وینفصل ذلك الحديث من الله عز وجل على لسان الحق معه السكينة تتلقاه السكينة 


(۱۱۲) مواقم النجوم لابن عربى ص ۱۰۲ الطبعة الأولى ۱۳۲۵ ه مطبعة السعادة مصر. 

(۱۱۳) الابریز للدباغ ۱۵۱ . 

(۱۱4) ابراهيم التبولی : الأخلاق التبولية للشعرانی ص ۱۰۰ . 

(۱۱۵) عوارف العارف للسهروردی ص۲۷ . 

)۱۱١(‏ حكمة الاشراق لشهاب الدین السهروردی ص ۲44-۲۲ نقلا عن ختم الأولياء للترمذی ص45 وما 


(۱۱۷) اللمحات لشهاب الدین السهروردی الورد السادس ص ۱۷۳۰۱۷۲ الندرج فى کتاب یشتمل على 
رسائله الثلائة باسم سه رساله از شيخ اشراق ط مركز تحقيقات فارسى ايران وباكستان 45م. 
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التى فى قلب الحذث. فيقبله ويسكن الیه۱۸. 

ونختم هذا على ما قاله ابن العربى فى هذا الخصوص : 

«اعلم يا بنی أن العبد المحقق الصونی اذا صفا وتحقق صار كعبة لجميع الأسرار 
الالمية من كل حضرة وموقف. ویرد عليه فى كل يوم جمعة مادام فى ذلك القام ستمائة 
ألف سر ملکوتی ‏ واحد منها إلى » وخمسة أسرار ربانية» ليس ها فى حضرة الكون 
مدخل»(۱۳). 

ولیس هذا نحسب. بل يقولون بعروج التصوفة إلى السیاع ووقوفهم بين 
يدى الرت» ومناجاتهم به» وتكلمه ایاهم » فيحكى ابن البان عن نفسه : 

«أوقفنى الحق على بساط الاسراء. . . وارتقيت إلى السعاء الأولى . . .ثم 
ارتقينا إلى السماء الشانية. . . ثم انتهينا إلى السماء السابعة . . . وفيها ملك على 
كرسى من نور. . . وى هذه السماء رضوان خازن الحنان» وأجمل الملائكة من جنده 
وفيها اسرافيل رئيس عالم الجبر وت. وهو الذى بشرنى بالقرب والمنزلة الكريمة عند 
ربى » وبالسعادة فى الآخرة والشفاعة فى أمة محمد (ص). وفى هذه السماء رأينا 
ابراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمور. . . ثم انتهينا إلى سبعين حجابا آخر. . . 
حتى انتهيت إلى اخر حجاب هناك, واذا بكرسى من اللؤلؤ منصبة قوائمه من 
الجوهر والياقوت الأحمر والزبرجد الاخضی فأخذ آحذ بیدی وأجلسنى عليه » ثم نزّل 
على شىء ودخل جوف من حيث لا آعلم فقال لى شيئافى قلبى . ها قد أكرمك 
مولاك بالسكينة الربانية. فلا حس باطنى بها سكن كل جارحة فى . فكأنى ۸ أر 
أشياء ول بہلنی شىء . 

ثم نودیت من مکان قريب . وذلك من جهاتی الست : یاحبیبی ومطلوبى » 
السلام عليك» فغمضت عینی » وکنت آسمع بقلبی ذلك الصوت حتی آظنه من 
جوارحی لقربه منی » ثم نودیت : انظرعلی » ففتحت عینی فصرت کلی أعيناء 
وكأن فى باطنى ما أراه فى ظاهری» وصرت كأنى برزخ بين كونين وقاب. کا یری 
الرائى عند النظرف الراة ما فى خارجها. ثم سمعت بقارىء يقرأ قوله : آمن الرسول 
با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله» لا نفرق بين أحد من رسله 


(۱۱۸) ختم الأولياء للحكيم الترمذى ص٦٤۳‏ ط المطبعة الكاثوليكية بير وت . 
(۱۱۹) مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم لابن عربی ص۱۷۱ ط مطبعة السعادة مصر ۱۳۲۵ ه. 


۱۳۹۹ 


وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير . 

واذا بذلك الحجاب قد رفع وأذن لى بدخوله . ولا دخلته رأيت الأنبياء صفوفا 
صفوفا ودونهم الملائكة » ورأيت أقرهم إلى الحق أربعة أنبياء» ورأيت أولياء أمة محمد 
أقرب الناس إلى محمد وه وأقرب الخلق إلى الله تعالى وأقرب إليه أربعة أولياء» 
فعرفت منهم السيد محى الدين عبد القادر» وهو الذى تلقانى إلى باب احجاب» 
وأخذ بعضدی حتی دنوت من سیدنا محمد صلی الله عليه واله» فناولنی يمينه فأخذته 
بکلتایدی» فلازال جذبنی ویدنینی حتی ما بقی بینی وبين ربی أحدء فلا حققت 
النظرق ربى ورأيته على صورة النبی ‏ الا أنه كالثلج آشبه شى ء آعرفه فى الوجود من 
غير رداء ولاثياب. ولا وضعت شفتى على محل منه لأقبله أحسست ببرد كالثلج 
سبحانه وتعالی. فأردت أخرٌ صعقاء فمسكنى سيدنا محمد صلی الله عليه 
واله»(۱۳). 

وأما ابن عربی فیجعل لعروجه محاكيا العراج النبوی الشریف ویقول : 

«بین) آنا نائم وسر وجودى متهجد قائم جاءنى رسول التوفیق» لبهدینی سواء 
الطریق. ومعه براق الاخلاص. عليه لبد الفوز ولجام الاخلاصء فکشف عن 
سقف على » وأخذ فى نقضی وحلىّ » وشق صدری بسکین السكينة» وقیل لى : 
تأهب لارتقاء الرتبة المكينة» وأخرج قلبیٌ فى مندیل» لآمن من التبدیل» وألقى فى 
طست الرضا. بموارد القضاء ورمی منه حظ الشیطان » وغسل باء : ان عبادی لیس 
لك علیهم سلطان . . . ثم أتيت با مر واللبن» فشربت ميراث تام اللبن؛ وترکت 
الخمرحذرا أن أكشف السر بالسكر. . . استفتح لى ساء الأجسام فرأيت سر 
روحانية ادم عليه السلام. . . فاستفتح الرسول الوضاح» سساء الأرواح . ۰ . قال 
لى : مرحبا وأهلا ‏ إلى آخر الخرافات والمختلقات "٠)‏ . 
٠‏ ويقول أحد من المتقدمين من الصوفية نجم الدين كبرى المقتول /01”ه: 

«انه أيضا من عرج به إلى السماء) "3 . 


(۱۲۰) الواقف الاهية لابن البان ص۱4 الى ۱۹۹ . 


(۱۳۱) انظر كتاب الاسراء لابن عربى ص8١‏ من «رسائل ابن العربى» الطبعة الأولى ص حيدر اباد دكن الهند 
۷ اه 


(۱۲۲) انظر فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبرى بتصحيح دكتور فریتزماثر أستاذ بجامعة بازيل 
بسویسرا مطبعة فرانتزشتاینز ویسبادن الانیا ۸۱۹۵۷ . ۱ 


۱۷ 


کا نقل عن أبى الحسن الخرقانى أنه قال: 

«صعدت ظهيرة إلى العرش لأطوف به فطفت عليه ألف طوفة آوک| قال» 
ورأيت حواليه قوما ساكنين مطمئنين فتعجبوا من سرعة طوافی وما أعجبنى طوافهم 
فقلت : من أنتم » وما هذه البرودة فى الطواف؟ 

فقالوا: نحن ملائكة. ونحن أنوار» وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزهء فقالوا: 

ومن أنت وما هذه السرعة فى الطواف؟ 

فقلت: بل أنا ادمی » وف نون ونارهذه السرعة من نتائج نار الشوق»۱۳). 

والجيلى كذلك ذكر عروجه ومعراجه. ورؤ يته لسدرة المنتهى وتجليات الرب 
تبارك وتعالی*۱۲). 

وكذلك یذکر النفزی الرندی التوفی ”لاه فى تفسير قوله تعالی : وملکا 
كبيرا: 

«انه يرسل الله تعالى الملك إلى ولیّه» ويقول له : 

استأذن على عبدى. فان أذن لك فادخل» وإلا فارجع » فيستأذن عليه من 
سبعين حجاباء ثم يدخل عليه ومعه كتاب من الله عز وجل عنوانه : 

من الحى الذى لا يموت إلى الحىّ الذى لا يموت. فاذا فتح الكتاب وجد 
مكتوبا فيه : عبدی. اشتقت إليك فزرنى » فيقول: هل جثت بالبراق؟ 

فيقول: نعم » فيركب البراق. فیغلب الشوق على قلبه» فيحمله شوقه» 
ويبقى البراق إلى أن يصل إلى بساط اللقاء»۱۳۹). 

وهناك اخرون كثير ون ادعوا عروجهم إلى السیاء ومعراجهم آومکالتهم 
الرب» وخاطبتهم إياه» ومنهم صالح بن بان النقا السودانی*۲۳). 

ودفع الله بن محمد الكاهلى الحذلى السودانی۱۳). 


(۱۲۳) أيضا ص۱۳ . 

(۱۲۴) انظر الانسان الكامل للجيلى الباب التاسع والأربعون فى سدرة المنتهى ج۲ ص ۱۳۰۱۲ . 
(۱۲۵) آیضا ص 11:15 . 

(۱۲۰) انظر کتاب الطبقات لحمد ضيف الله الجعلى الفضلی صه ۱۰ ظ لبنان. 

(۱۲۷) آیضا ص٩۸‏ . 
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وفتح الله بوراس , القيروانى2)0"9. 
ومحمد بن قائد اللوانى العراقی*۲۳). 
وأبو العباس الرسی(۳۰. 
ومثل هو لاء كثير ون لا يعدون ولا بحصون. 
ويذكر الصوفى القديم المشهور عزيز الدين نسفى عن عروج المتصوفة إلى 
السساء : ش 
ان بعض الصوفية يعرجون إلى الساء الأولى ويطوفون حوفاء وبعضهم 
يتجاوزون من الساء الأولى . . . وبعضهم يصلون إلى العرش اذا أمكن هم" . 
هذا بالنسبة للعروج» وأما من ناحية مكالمة الربٌ لهؤ لاء المتصوفة فللاهمية 
ننقل عبارة الجيلى كاملة » فيقول تحت عنوان (تجلن الصفات) : 
«ومن المكلمين من يذهب به الحق من عام الأجسام إلى عالم الأرواح وهؤلاء 
أعلى مراتب . فمنهم من يخاطب فى قلبه ومنهم من يصعد بروحه إلى ساء الدنياء 
ومنهم إلى الثانية والثالثة كل على حسب ما قسم له ومنهم من يصعد به إلى سدرة 
النتهی فيكلمه الله هناك» وكل من المكلمين على قدر دخوله فى الحقائق ق تكون 
خاطبات الحق له لأنه سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء الا فى مواضعها. ومنهم من 
يضرب له عند تكليمه إياه نورله سرادق من الأنوار. ومنهم من ينصب له منبرأ من 
نور. ومنیم من يرى نورا فى باطنه فيسمع الخطاب من تلك الجهة النورية» وقد يرى 
النور كثيرا وأكثر ومستديرا ومتطاولا . ومنهم من يرى صورة روحانية تناجيه» كل ذلك 
لا یسمی خطاباء إلا أن أعلمه الله أنه هو المتكلم» وهذا لا يحتاج فيه إلى دلیل» > بل 
هوعلى سبيل الوهلة فان خاصية كلام الله لا تخفى » وأن يعلم أن كل ما سمعه كلام 
الله فلا يحتاج هناك إلى دلیل ولا بیان ی لا و 
لله ومن صعد به إلى سدرة المنتهى من قيل له حبیبی |نينك هی هویتی وأنت عين 
مروت ولا اسان یبد اطعا ترقیی وک دو ا بل و ا 


(۱۲۸) انظر الوصية الکبر ی لعبد السلام الفیتوری ص٤۷‏ ط طرابلس ليبيا ۰۶۱۹۷۲ 
(۱۳۲۹) الحواب المستقيم لابن عربى ورقة »ب النقول من كتاب ختم الأولياء للترمذی ص4 ۲۲ . 
(۱۳۰) انظر النفحة العلية فى أوراد الشاذلية ص ۲۳۰ . 
(۱۳۱) انظر زبدة الحقائق لعزيز الدين نسفى ص8ه تصحيح وتقديم حق وردى ناصرى ط كتابخانة طهورى 
طهران ." 
۱۹۹ 


وجهلك درايتى » أنا المراد بك آنا لك لالی» أنت المراد بى 


أنت نقطة عليها دائرة الوجود فكنت أنت العابد فيها والمعبود. أنت النور أنت الظهور 
أنت الحسن والزين كالعين للإنسان والإنسان للعين : 


أيا روح روح الروح والآية الكبرى 
ويامنتهى الآمالياغايةالمنى 


ويا سلوة الأحزان للكبد الحرّى 
حديشك ما حلاه عندى وما أمرا 


ويا كعبة التحقیق يا قبلة الصفا ویاعرفان الغیب ياطلعةالغرا 
فإياك تعنى بالمعزة والغنى وإياك نعنی بالفقبر ولا فقرا)۱۳۷) 


ولكننا لتوثيق ما هو موثق نورد نصوصا أخرى من أكابر القوم الاخرین 


وأعاظمهم 5 


«آخذتم علمكم ميتا عن ميت. ونحن أخذنا علمنا عن ای الذى لا یموت»۱۳۳). 
وهو الذی یذکرون عنه أنه ذكر معراجه ومکالته الرب - تعالی الله عا یقولون به 


علوا كبيرا - فیقول : 


«أدخلنى فى الفلك الأسفلء فدورنی فى الملكوت السفلی. فأرانى 0 
٠‏ وما تحتها إلى الثرى. ثم ا ی 


فيها من الجنان إلى العرش . 


ثم أوقفنى بين يديه فقال لی : ا شرج الام اك فقلت: 


ياسيدى ما رأيت شیشا استحسنته فأسألك إياه. فقال: أنت عبدى حقا 


تعبدنى لأجلى صدقا لأفعلن بك»۳۹). 


(۱۳۲) الانسان الكامل لعبد الكريم الجيلى ص 55056 الطبعة الرابعة مصطفى البابى الحلبى ۱8۰۲ه-. 
(۱۳۳) الجواهر والدرر للشعرانی بهامش الابریز ص۲۸ أيضا ذخاثر الاعلاق لابن عربی ص۱۵۳ . 
(۱۳۶) قوت القلوب لأبى طالب الکی ج۲ ص۰۷۰ کذلك محاسن الجالس لابن العریف ص ۷۷ أيضا غيث 


الواهب الغلية للنفزی الرندی ص ۳۰۵ . 


۱۷۰ 


ونقل الآخرون الكثير ون عنه أيضا أنه قال: 
«رفعنی مرة فأقامنی بين يديه » وقال لى : 
يا أبا يزيدء ان خلقی محبون أن يروك . 


فقلت : زينى بوحدانيتك. وآلبسنی أنانيتك» وارفعنى إلى أحديتك» حتى 
اذا رانى خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاك. ولا أكون أنا هنا٩۱۳).‏ 


ونقلوا مثل ذلك عن السرى السقطی رواية عن الحنيد أنه قال : 
بت عند سری لیلة فقال لى : أنائم أنت؟ 

فقلت : لا . 

فقال : أوقفنى الحق بين يديه» فقال : أتدرى لم حلقت الخلق؟ 


قلت : لا . قال: خلقتهم فادعوا محبتى . فخلقت الدنیاء فاشتغل بها من 
عشرة الاف تسعة الاف» وبقی آلف. فخلقت الجنة فاشتخل بها تسعمائة» وبقی 
مائة» فسلطت عليهم شيئا من بلائى » فاشتغل تسعون وبقى عشرة» فقلت هم : 
لا الدنيا أردتم» ولا فى الجنة رغبتم ولا من البلاء هربتم. فاذا تريدون؟ 


قالوا: انك تعلم ما نريد. 
فقال: سأنزل عليكم من البلاء ما لا تطيقه الجبال» أفتشبتون؟ 


قالوا: ألست أنت الفاعل؟ قد رضينا بذلك . نحمد ذلك بك وفيك ولك . 
فقال: أنتم عبادى حقا(۱۳۳). 


ورووا عن الحنيد أنه قال : 


«لى ثلاثون سنة أتكلم مع الله تعالى) 3397 , 


(۱۳۵) انظر کتاب اللمع للطوسی ص11۱ . 
)١175(‏ روضة التعريف للسان الدين بن اخطیب ص6۳۷ 6۳۸ ط دار الفکر العربی القاهرة . 
(۱۳۷) طبقات الشعرانى ج ص ۲۰۰ . 


۱۷۱ 


وعن صوف قديم آخر سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : 

«أنا منذ 5 ثين سنة أکلم الله والناس یتوهمون آنی آکلمهم»(۲۳). 
والشعرانى نقل عن على الخواص أنه قال : 

«قد سمعت سيدى إبراهيم المتبولى يقول كثيرا: 


لى ثلاثون سنة وأنا مقيم فى حضرة الله لم أخرج. وجميع ما أتكلم به انا أكلم 
به الحق سبحانه»(۲۳۹). 

والرفاعية أيضا لا يريدون أن يقل شأن مرشدهم وهادیهم. وتنحط مکانته فى 
أعين مريديه ومقلدیه» فنقلوا عنه أنه كان كثيرا بينه وبين الربٌ مناجاة ومخاطبات» 
فنقلوا عن ابن جلال فى جلاء الصد ما نصه: 


«نقل عن السيد ابراهيم الأعزب أنه قال: كنت جالسا فى الغرفة مع السيد 
أحمد الرفاعى رضى الله تعالى عنبماء ورأسه على رکبتیه. فرفع رأسه وضحك باعلا 


أى ابراهيی نادانى العزيز سبحانه: انى أريد أن أخسف الأرض» وأرمى 


السماء على الأرض . 
فلا سمعت هذا النداء تعجبت» وقلت: الى » من ذا الذی يعارضك ف 
ملكك وارادتك؟ 


قال سيدى ابراهیم : فأخذته الرعدة ووقع على الأرض وبقى فى ذلك الحال 
زمانا طويلا)( 04 . 

وحین| رأى الشاذلية هذه المكانة العالية والنزلة الرفيعة لمرشد الرفاعية › 
الرفاعی » لم يرضوا أن يتخلفوا عنهم» فقالوا : ان ما لشاذلينا لم تكن خاطبات 


(۱۳۸) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق محمود أمين النواوى ص ۱۷۲ ط القاهرة الطبعة الثانية ۱۹۸۰م . 
(189) انظر الأخلاق المتبولية للشعرانى ج١‏ ص۸۲ . 
(۱8۰) انظر قلادة الجواهر فى ذكر الرفاعى وأتباعه الأكابر للسيد محمد أبى احدی الرفاعی ص ۱۸۰ . 


۱۷۲ 


فحسب» بل ان الله جل مجده هو الذى سیاه بهذا الاسم. فيذكر الامام الأكبر السابق 
زغوان» ومغادرته خلوته › فيقول : 

«قيل لى : يا على : اهبط إلى الناس ينتفعوا بك . 

فقيل لى : انزل فقد أصحبناك السلامت ودفعنا عنك الملامة . 

فقلت: تكلنى إلى الناس اكل من دريهماتهم . 

فقيل لى : آنفق يا على » وأنا الملى. ان شثت من الجيب». وان شئت من 
الت 
جدیدق فقد انتهت المرحلة الأولى التى رسمها له شیخه . 

وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة نذكر ما حكاه رضى الله عنه فيا 
یتعلق بنسبته إلى شاذلة» قال : ۱ 

قلت: يا رب ل سمیتنی بالشاذلی؟ ولست بشاذلی؟ 

فقيل لى : یا علی » ما سميتك بالشاذلی وانا أنت الشاذ لى . بتشدید الذال 
العجمة یعنی : الفرد مخدمتی وحبتى »۲۱*۱۲ . 


هذا ولقد نقلوا مثل هذه الکالات والناجاة بين ذى النون الصری والرب تبارك 
وتعالی آیضا(۱!۲). 

وقلا يوجد صوف أومتصوف إلا وقد ادّعى مثل هذه الدعوى» وکتب التراجم 
وطبقات الصوفية مليكة بمثشل هذه ال کاذیب والشنعات» والجرأة على الله » 


(۱۱) انظر کتاب الدكتور عبد الحليم محمود المدرسة الحديثة الشاذلية وامامها أبو الحسن الشاذلى ص4 ۳۵۰۳ 
ط دار الكتب الحديثة القاهرة . 
(۲ 6 انظر تذكرة الأولياء للعطار ص٤۷‏ ط باكسبتان. 


۱۷۳ 


والانتقاص من شأن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين وسيد 
المرسلين. حيث ينسبون إلى أنفسهم» أو الى مرش ديهم ومتصوفيهم مالم يكن لبشر 
أن يحصل عليه. حتى سيد الخلائق وأفضل النبيين والمرسلين مثل ما أوردنا عنهم » 
ومثل ما رووا عن فتح الله بوراس القير وانی أنه كان يقول: 
«أشهدنى الله تعالى مافى السموات السبع ومافى الكرسى ومافى اللوح 
المحفوظ وجميع مافى الحجب» وفككت طلاسم السموات السبع والفلك الثامن الذى 
فيه جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن» وهم بنات نعش والجدى والقطب. ووصلت 
إلى الفلك التاسع الذى يسمونه الأطلس ورصدت جداوله وأنا عند ذلك طفل 
صغير لم أبلغ الحلم» 99" . 
وكان يقول : 
فو لاه الاعف رشن واه 
وفوق الصرش والکرسی قد نادانی وخساطبتده 
وما فى اللوح الحفوظ من الای والأمروالبهی قد حفظته 
وبیدی باب انان قد فتحته ودخلته 
ومافیه من اور العین قد رأيته وحصیته ۱ 
ومن رانی ورأی من رانی وحضر مجلسی 
فى جنة عدن وبستانها قد آسکنته۱*۵). 


ومثل ذلك ذكر الشعرانى عن الدسوقى المتوى 5/الاه حيث قال : 

«آنا كل ولی فى الأرض خلعته بیدی. آلبس منهم من شئت» أنافى السماء 
شاهدت ربی وعلی الکرسی خاطبته. آنا بیدی أبواب النار أغلقتهاء وبیدی جنة 
الفردوس فتحتها . من زارنی آسکنته جنة الفردوس»(**) . 

نعوذ بالله من مثل هذه الخرافات, ولا یژ اخذنا الله على نقل ما اقترفته الایدی 
الأثيمة والالسن الخبيثة؛ ربنا لا #بلكنا با فعل السفهاؤ منا ان هى الا فتنتك تضل بها 
من تشاء وتهدی من تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرین . 

ثم ان الصوفية أصَلوا قاعدة وحك| عاماء وقالوا : 


(۱8۳) الوصية الكبر ی لشيخ العروسية عبد السلام الفيتورى ص٥۷‏ ط مكتبة النجاح طرابلس ليبيا. 
)١515(‏ أيضا. 
)١54(‏ انظر الطبقات الکبر ی للشعرانی ج۱ ص ۱۸۰ / 


۱۷ 


«ما كان ولى متصل بالله تعالى إلا وهويناجى ربه کا كان موسى عليه السلام 
يناجى ربه)(04, 

و«اذا ضفا قلب الفقير صار مهبط الوحی ١»‏ . 

والدباغ يقول: 
للعادة فيسمعه من غير حرف ولا صوت ولا ادراك لکیفیت ولا يختص بجهة دون 
له جهة دون أخرى. كذلك لا خص جارحة دون أخرى يعنى أنه يسمعه بجميع 
جواهره وسائر أجزاء ذاته فلا جزء ولا جوهر ولا سنّ ولا ضرس ولا شعرة منه إلا وهو 
يسمع به» حتى تكون ذاته بأسرها كأذن سامع ثم ذكر اختلاف أهل الفتح فى قدر 
السماع وبينه با لا یذکر»(*۱. 

«وان معراج الصوفية» وخرقهم السموات ومكالمتهم الرب وخاطبته إياهم 
وحمد السنوسى ف کر اه والشیخ عبد البافی وغیرهم ٣»‏ . 

وقد نقل الشعرانى عن الشاذلى قوله : 

«لا انکار على من قال: کلّمنی الله کا کلم موسی»(۱*۰. 

وأما ابن عربی القائل دوما: «حدّثنی قلبی عن ربی» فى کتبه ورسائله و: ما 
صنفت كتابا عن تدبیر واختیار إلا بأمرمن الله وارشاده»(۱۴۱) یقول فى سماع الصو 
0 ققا ق مقامى من الحق)0592). 


. ۱۸۰ ص‎ ١جاضيأ‎ )۱٤٩( 

. المنقول عن ابراهيم المتبولى‎ ٠٠١ الأخلاق المتبولية للشعرانى ج١ ص‎ )١57( 

(۱6۸) الابریز للدباغ ص۱۵۱ . 

. ٠١١ کتاب الطبقات للجعلی الفضلی‎ )۱6٩( 

(۱۵۰) مقولة الشاذلی النقولة فى طلقات الشعرانی ج۲ ص1۹ . 

(۱5۱) انظر تنبیه الغترین للشعرانی ص۱۳ . 

(۱۵۲) انظر مواقع النجوم لابن عربی ص۱54 وما بعد الطبعة الأولى ۵۱۳۲۵ مطبعة السعادة مصر. 


۱۷ 


وأما اطلاعهم على الغیب. واحاطتهم بعلم ما كان وما يكون» واخبارهم 
بكل ما ظهر وما بطن فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات» بل يمكن لقارىء كتب 
الصوفية والباحث فى تراجمهم وطبقاتهم أن يقول: ان شخصا ما لا ينسب إلى هؤلاء 
الناس ويعدّ منهم إلا أن يكون حاملا لذلك العلم الذى هومن خاصة رب السموات 
والأرض» حيث آخبر عن ذاته سبحانه تبارك وتعالی : 

«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى الب والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 


مبين 23169 . 
وقال: 
«وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله .٠*04‏ 
وقال: 


ان الله عام غيب السموات والأرض انه عليم بذات الصدور»2*29. 
«إعالم الغيب والشهادة الكبير التعال »۳۱ . 

و : عام الغيب والشهادة العزيز الحكيم ٠*04‏ . 

والآية التی هی نص فى المسألة حيث أمر بيه ية أن يقول : 

#قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ي١١‏ , 

«إقل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الفیب»۳۹. 

ونقل عن مصطفاه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


(۱۵۳) سورة الا نعام الایة ۵4٩‏ . 

(۱۵6) سورة هود الآية ۰۱۰۳ كذلك سورة النحل الآية ۷۷ . 
(۱۵۵) سورة الفاطر الاية ۳۸ 

.٩ سورة الرعد الاية‎ )٠١١( 

(۱۵۷) سورة التفاین الآية ٠۸‏ . 

(۱۵۸) سورة النحل الآية 16 . 

(۱۵۹) سورة الأنعام الاية ۰۵۰ مثله فى سورة هود الآية ۳۱. 


۱۷۹ 


«ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخیر)۹( ۳ . 

وقال نبيه مخاطبا یاه : 

«تعلم ما نی نفسی ولا أعلم ما نی نفسك إنك أنت علام الغیوب»). 

والایات فى هذا العنی كثيرة جداء والأحاديث النبوية کذلك . 

ولکن القسوم یقولون عکس ذلك متأثرين بالتشیع؛ واخذین أفكارهم 
ومعتقداتہم » فیقول القشبری فى بیان درجات السلوك : 

«ثم فى خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذى هونهاية كان يرى 
جملة الكون يضىء بنو ركان له حتى لم يخف من الكون عليه شىء وكان يرى جميع 
الكون من السماء والأرض روية عيان ولكن بقلبه» وكان لا يرى فى هذا الوقت بعين 
لأنه شىء ولكن ۸ يكن هذه رؤية علی بل لوتحرك فى الكون ذرة أو نملة»۳). 

ونقل الكلاباذى عن أبى عبد الله الأنطاكى أنه قال: 

«اذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق. فانهم جواسيس القلوب» 
يدخلون فى سرارکم» ويخرجون من هممکم»(۲۳). 

ويقول ابن عجيبة الحسنى : . 

«ان الحق سبحانه قسّم الخلق قسمين وفرقهم فرقتین : قسم اختصهم 
بمحبته. وجعلهم من أهل ولايته» ففتح لهم الباب» وكشف هم الحجاب» 
فأشهدهم أسرار ذاته» ول يحجبهم عنه باثار قدرته)259. 

فاذا كشف الحجاب» وفتح لهم الباب «علم العوالم بأجمعها على ما هی عليه 
من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد وعلم كل شیء. كيف كان؟ وكيف هوكائن؟ وكيف 
يكون؟ وعلم مالم یکن» ول لا يكون مالم يكن؟ ولو کان مالم يكن كيف كان يكون؟ 
كل ذلك علا أصليا حكميا كشفيا ذوقيا من ذاته لسريانه فى المعلومات علا اجماليا 
تفصيلاً كليا جزئيا مفصلافى اجماله. . . ومنهم من تجلى الله عليه بصفة السمع 


(150) سورة الأعراف الاية ٠۸۸‏ . 

.۱۱> سورة المائدة الآية‎ )١151( 

(159) رسالة ترتيب السلوك للقشیری من مجموعة الرسائل القشيرية لعبد الكريم القشيرى المتوق 1456ه 
ط المعهد المركزى للأبحاث الاسلامية باكستان ۱۳۸6ه. 

(157) التعرف للكلاباذى ص”77. 

. ايقاظ الهمم لابن عجيبة الحسنى ص۷۷‎ )١115( 


۱۷۷ 


فيسمع نظق احیادات والنباتات والحيوانات, وكلام الملائكة واختلاف اللغات» وكان 
البعيد عنه کالقریب»(۲۹). 

وقال عماد الدين الأموى : 

«اذا انكشفت الحجب عن القلب تجلى فيه شىء ما هومستورف اللوح 
المحفوظ, ولمع فى القلب من وراء ستر الغيب شىء من غرائب العلم»(۲۳). 

وأيضا: «يشرف على الملكوت الأعظم ويرى عجائبه. ويشاهد غرائبه. مثل 
اللوح» والقلم واليمين الكاتبة » وملائكة الله تعالى يطوفون حول العرش يسبحون 
بحمد ربهم» وبالبيت المعمور» ويسبحونه ويقدسونه. ويفهم كلام المخلوقين من 
الحيوانات والجمادات» ثم يتخطى منها إلى معرفة الخالق للكل والمالك للكل 
۱ فتغشاهم الأنوار» وتتجلى لقلوهم الحقائق) 235 . 

ویقول الدباغ وهو یذکر بعض ما یشاهده الفتوح عليه وهو الولی عنده 
فیقول : 

«أما فى القام الأول فانه یکاشف فيه بأمور, منها : آفعال العباد فى خلواتهم . 

ومنها : مشاهدة الأرضين السبع والسموات السبع » ومنها : مشاهدة النار التی 
فى الأرض الضامستة. وغير ذلك ما نی الأرض والسیاء. . . ومن الأشياء التی 
يشاهدونها: اشتباك الأرضين بعضها ببعض. وکیف تخرج من أرض إلى أرض 
آخری. وما تمتازبه أرض عن أرض آخری. والمخلوقات التى فى كل أرض . 

ومنپا: مشاهدة اشتباك الأفلاك بعضها ببعض . وما نسبتها من السموات 
وكيف وضع النجوم التى فيها. 

ومنها: مشاهدة الشياطين وكيف توالدها . 

ومنها: مشاهدة الجن وأين يسكنون؟ 

ومنها: مشاهدة سير الشمس والقمروالنجوم . . . وأما ما یشاهده فى المقام 
الثانى فانه يكاشف بالأنوار الباقية كا كوشف ف القام الأول بالأمور الظلانية الفانية ء 


. ٠٤١٦۹۴ الانسان الكامل للجيلى جا ض‎ )١158( 

37( حياة القلوب فى كيفية الوصول الى الجنوب لعیاد الدين الأموى ص 75١‏ بهامش قوت القلوب لأبی 
طالب. 

(۱۹۷) حياة القلوب ص ۲۷۲۰۲۷۵ بهامش قوت القلوب لأبى طالب المكى . 


0 ۱۷۸ 


وأا القام را انه باه یه اور یط عله ال رل 
انعزال الفعل عن ذلك النور» فیر ی النورنوراء والفعل فعلا . 5 والمفتوح عليه لا 
يغيب عليه ما نی أرحام الأنثى فضلا عن غبره»۲۲۱. ۱ 

وكان الدباغ هذا يرى أيضا أن التصوفة لا يعرفون الغيب فحسب. بل يعرفون 
الغيوب الخمسة التى ذكرها الله تعالى فى محكم كتابه أنه لا يعلمها أحد غيره بقوله : 

ان الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بای أرض تموت ان الله عليم خبیر)۳۹). 
«قلت للشیخ : (أى عبد العزیز الدباغ) رضى الله عنه : ان علماء الظاهرمن 
الحدئین وغیرهم اختلفوا فى النبی ية » هل كان یعلم الخمس الذکورات فى قوله : 
ان الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم مافى الأرحام وما تدری نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدری نفس بأی أرض توت ان الله عليم خبیر» فقال رضى الله عنه 
وعن سادتنا العلماء : 

كيف يخفى أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة لا 
7 یمکنه التصرف الا بمعرفة هذه اطمس»۱۷). 

والجدير بالذکر أن هذا هو القائل : 

«ما السموات السبع والارضون السبع فى نظر العبد المؤمن الا كحلقة ملقاة فى 
فلاة»(۲۲۲۱. 
وأيضا : «ان الجنين اذا سقط من بطن آمه يراه العارف فى تلك الحالة إلى آخر 
عمره)۲۲۷۳. بت 


و پم 


(۱5۸) الابریز للدباغ ص۱۵۱ وما بعد . 
(159) سورة لقان الاية ۰۳۶ 
(۱۷۰) الابریز ص ۰۱۱۷ 
(۱۷۱) أیضا ص ۲۲ . 
وده ۱۳۲5( أيضا ص٤۲۷‏ . 


۱۷۹ 


أما الرفاعى أحمد فنقلوا عنه أنه قال: 

وان العبد ما يزال يرتقى من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث ثم 
ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق. فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت 
شجرة ولا خضر ورقة إلا بنظره. ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول 
المخلائق. . . وكان یقول: ان القلب اذا انجلی من حبٌ الدنيا وشهوتها صار 
کالبو وأخبر صاحبه بها مضی وبا هو آت من أحوال الناس». 

ونقل ذلك الشعرانی أيضا منه فى طبقانه۷۹). 

ونقلوا عن الشبلی أنه قال : 

«لودبت نملة سوداء على صخرة صیاء فى ليلة ظلماء وم آشعر بها أو لم اعلم بها 
لقلت انه ممكور بی »(۱۲۹). 

وهذا مع قول الله امحلن الصریح الواضح البین : «إوعنده مفاتح الغیب لا 
يعلمها إلا هوویعلم ما نی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فى کتاب مبين 4" . 

ومع آمر الله عز وجل لنبیه يل أن یقول : ما آدری ما یفعل بی ولا بكم ان 
أتبع إلا ما يوحى إلى . 

وقول الله عز وجل : 

«تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصر ان العاقبة للمتقين 9#" . 

ولكن القوم عكس ذلك يقولون ما ألقى الشيطان اليهم من عقائد شيعية › 
ومعتقدات مهودیه › وکان السحرة والکهان . 

ولقد أدب الله تبارك وتعالی نبیه ونجیه وصفیه سيد البشر قائد النبيين والمرسلين 


(۱۷۳) قلادة الجواهر فى ذکر الرفاعی وأتباعه الأكابر ص48 ١‏ . 

(174) انظر الطبقات الكبرى للشعرانى ج۱ ص۰۱۲ 

(۱۷۵) مجموع مخطوط بالفاتيكان عربى رقم ۲ ورقة ۱ب ۲٠ء‏ أيضا الانسان الكامل للجيلى ج١‏ 
ص۱۲۲ . 

(۱۷۰) سورة الأنعام الآية 94. 

(۱۷۷) سورة الأحقاف الآية 9. 

(۱۷۸) سورة هود الآية 44 . 


يك على جوابه لمن سأله عن أصحاب الكهف وعددهم. رجاء بأن ينزل عليه 
الوحى » وخ الله عزوجل عنهم. والوحى كان ينزل» وجبر يل كان يأتى » واتصاله 

طلا تقولنَ لشیء إنى فاعل ذلك غدا. الا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت 
وقل عسى أن هدین ربى لأقرب من هذا رشدا(۱۷۹). 

وقبله أقرت الملائكة بقصور علمهم» واعترافهم بعدم احاطتهم بملكوت 
السماء يوم قالوا: #سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ٠*4‏ 

فأقرهم الله عز وجل على القصور وعدم المعرفة بالغيب بقوله : 

«أل أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
کہ ن ۸ , 

هذا وأما المنوى الحسينى فينقل عن إبراهيم الدسوقى أنه كان يقول : 

«ان للأولياء الاطلاع علی ما هومکتوب علی آوراق الشجر والاء واطواء وماق 
البر والبحر وما هو مکتوب على صفحة قبة خيمة السماء» وما فى جباه الانس والجان 
مایقع هم فى الدنیا وال خرة»۱۸۲). 

وأما الشاذلی فنقلوا عنه : 

«من عبد الله باسمه ای ودام عليه » واستخرق فيه ليلا ونبارا شاهد حياة کل 
شی ۶ وکوشف بسر اللك واللکوت . 

ومن عبد الله باسمه الأحد المحيى وأكثر من ولا حد لأكثره. شاهد حياة کل 
شىء وغییه . ۱ 

ومن ذكر بهم جميعا صعدت روحه إلى ال الأعلى » وصعدت روحه إلى 
العرش» ليكتب عند الله من الكاملين الصدیقین»(۳) . 


وقال أفضل الدين: 


(۱۷۹) سورة الکهف الآية ۲4۰۲۳ . 

(۱۸۰) سورة البقرة الآية ۳۲. 

(۱۸۱) سورة البقرة الآية ۳۳. 

(۱۸۲) جهرة الأولياء للمنوق الحسينى ص ۲ ۲. 

(۱۸۳) أبوالحسبن الشاذلی للدکتور عبد الحليم محمود ص1۱4 . 


۱۸1 


«لا يعطى أحد القطبية حتى يعرف جميع عوالم هذه العروش والكراسى 
والسموات والأرضين بأس‌ائهم وأنسابهم وأعمارهم وأعماهم )0184 . 

ونقل الشعرانی عن ابراهیم التبولی أنه قال : 

«یرتسم الوجود كله فى قلب الفقیر (أى الصوفی) فيراه من قلبه . وایضاح ذلك 
أن القلب اذا انجلی صار كامراة الكبيرةء فاذا قابلها بالعام العلوی والسفلی ارتسم 
كله فیها»۱۹). 

وروی أيضا عن على الخواص أنه قال : 

«لا يكمل إيهان عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة فى عدم الريب)347 , 

- ويقول محمد ضيف الله الجعلى السودانى :. 

«کشف الأولياء على قسمين: منهم من ينظر فى اللوح فانه لا يتغير ولا يتبدّل 
كسيدى على الخواص . ومنهم من 00 ألواح المحووالاثبات» وعدتها ثلاثماثة 
حو ا فاذا أ خبر الولی بكلام ولم يقع فلا ينكرعليه بأن 
يقال : کذب. بل يحمل على أنه نظر فى ألواح الحووالاثبات». 

فانظر هذه الخرافة الختلقة ما آشنعها وأقبح با . 

وآما ابن عربی ومدرسته فقد تکلموا نی مثل هذا كثيراء ولا خلوکتاب من 
کتبهم عن مثل هذه الخرافات والوبقات. فیقول ابن عربی : ۱ 

«فآما العلم اللدنی » فمتعلقه الالهيات ومايؤدى إلى لين من 3 
٠‏ الخاصة . وأما علم النور فظهر سلطانه فى الا الأعلى قبل وجود آدم بالاف السنین من 
أيام الرب . 

وأماعلم الجمع والتفرقة اس الذی اللوح المحفوظ جزء منه, 
ومنه یستفید العقل الأول» وجميع ا ملأ الأعلى منه یستمدون . وما ناله أحد من الأمم 
سوی أولياء هذه الأمة. . وتتنوع تجلیاته فى صدورهم علی ستة الاف ومئين . 


(184) الأخلاق المتبولية للشعرانی ج۱ ص94 . 

(۱۸۵) أیضا ج۳ ص٣٤٠‏ . 

(۱۸۰) طبقات الشعرانی ج۱ ص٣٣۱‏ . 

(۱۸۷) کتاب الطبقات فى خصوص الاأولیاء والصا ین والعلیاء والشعراء فى السودان لحمد ضیف الله احعلی 
الفضلی المتوق سنة ۱۲۲6 ه- الکتبة الثقافية بر وت لبنان . 


1A۲ 


فمن الأولياء من حصّل جميع هذه الأنواع» كأبى يزيد البسطامی وسهل بن 
عبد الله » ومنهم من حصّل بعضها»(۱۳). 

ويقول فى احدى رسائله : . 

«للأرواح الانسانية اذا صفت وزكت معارج فى العالم العلوى المفارق وغير 
الفارق فينظر مناظر الروحانيات الفارقق فترى مواقم نظرهم فى أرواح الأفلاك 
ودورانها ما فينزل مع حكم الأدواروترسل طرفها فى رقائق التنزيلات حتى ترى 
مساقط نجومها فى قلوب العباد. فتعرف ما تحويه صدورهم وما تنطوى عليه 
ضاثرهم وما تدل عليه حركاتهم . . . واذا توجهت الأسرار نحو قارئها بفناء وبقاء» 
وهمع وفرق سقطت عليها آنوار الحضرة الالهية من حيثهاء لا من حيث الذات» 
فأشرقت أرض النفوس بين يديه فالتفت فعلم ما آدرکه بصره وأخبر بالغیب وبالسراثر 
وبها تکنه الضیاثر وما يجرى فى اللیل والنہاں*. 


ويقول: 

«من يكن الحق سمعه وبصره فكيف يخفى عليه شی۲۲۹(»۶. 

وقال: 

«يرتقى الولی إلى عالم الغيب فيشاهد اليمين ماسكة قلمها وهی تخطط فى 
اللوح»(۹). 

و: «من الصوفية من لايزال عاكفا على اللوح. ومنهم من يشهده تارة 
تارة»(۱۹۳) . 


ونقل ابن عربى فى كتابه عن الجنيد أنه قال : 
«العارف هو الذى ينطق عن سرك وأنت ساکت»۹۳. 


. ولقد بين فى احدى كتبه طريق اطلاع الصوفية على الغيب فقال: 


(۱۸۸) شرح السانل الروحانية لابن عربى المنشورفى كتاب ختم الولاية للترمذى الملقب بالحكيم 
اص ۱8۳۰۱۲ ط الطبعة الكائوليكية بير وت . 

(۱۹۹) کتاب التجلیات لابن عربی ص ۲۲ من مجموعة رسائله ط حیدر آباد دكن اند ۱۳۹۷ه-. 

. ۱٤۸ آأیضا‎ )۱۹۲( 

. ۱٤۹ أيضا‎ )۱۹۳( 


A۳ 


بالعروج»*۲۹). 

ویقول آیضا: 

«تتجلی صورة العقل فى ذات الخليفة» فتلوح له الأسرار والعلم النقوشة 
فیه»(۲۹۹) . 


فهذه هى آراء ابن عربی وأقواله» صريحة فى معناها جلية فى مغزاها واضحة ٠‏ 
فى مرادها. لا غموض فیها ولا تعقید. ولا تحتاج إلى التبیین والتوضیح . 

وأما تلمیذه محمد بن اسحاق القونوی التوفی ۵1۷۳ فیقول : 

«ان الکمل ومن شاء الله من الأفراد أهل الاطلاع على اللوح المحفوظ. بل 
وعلی القام القلمی » بل وعلى حضرة العلم الالمى ‏ فيشعرون بالمقدر كونه لسبق 
العلم بوقوعه» . 

ویقول شهاب الدین السهروردی القتول : 

«الأنبیاء والفضلاء المتألهو ن یتیسر هم الاطلاع على الغیبات, لأن نفوسهم اما 
قوية بالفطرة أوتتقوى بطرائقهم وعلومهم فینتقشون بالغیبات لأن نفوسهم کالرایا 
المصقولة تتجلی فیها نقوش من اللکوت . فقد یسری شبح إلى الحس الشترك 
يخاطبهم ألذ مخاطبة وهوف أشرف صورة» وربا یرون الغیب بالحس الشترك 
مشاهدة» وربا یسمعون صوت هاتف. أويقرؤ ن من مسطور)055) . 

وقال لسان الدین بن الخطيب فى روضته : 

«النفوس عند صفائها تتشبه باللا الأعلی » وتنتقش فیها آمثلة الک‌ائنات 
التعشقة فيه بنوع ماء وتشاهد الحجوبات, وتو ثرنی العوام السفلیت»(). 


وبمثل ذلك يقول داد بن محمود القیصری: 
راذا خلص الرجل. وصفاوقته. وطاب عيشه بالالتذاذ بها يجده فى طريق 


(۱۹6) انشاء الدوائر لابن عربى صه” ط مطبعة بريل ليدن ۱۳۳۹ ه.. 

. التدبيرات الاهية لابن عربى ص۱۵۹ ومثله فى ص۱۷۱‎ )١196( 

)١197(‏ رسالة النصوص لمحمد بن اسحاق القونوى ص 4١١4٠‏ ط مشهد ايران. 

(۱۹۷) الألواح العمادية للسهروردى ص54 المطبوع ضمن رسائله الثلاثة باسم سه رساله شي اشراق بتحقيق 
نجف قلى الايرانى ط مركز تحقيقات فارسية ايران باكستان . 

(۱۹۸) روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص45 بتحقيق عبد القادر أحمد عطاط دار الفكر العربى . ' 


۱۸ 


المحبوب د فیظهر له لوامع أنوار الغيب» وينفتح له باب اللکوت, ويلوح 
منه لوایح» . 

والترمذى الملقب بالحكيم يقول: ان الأولياء لهم علامات وعلوم , وأماما 
یعرفونه من العلوم فهی «علم البدی وعلم الميثاق» وعلم القادین وعلم الحروف» 
فهذه أصول الحكمة» وهی الحكمة العلمية» وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأولياء 
ويقبله من له حظ فى الولاية»('" , 

ويقول الجيلى عبد الكريم : 

«كل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف فى جميع المملكة الوجودية» ويعلم 

وقد قال الشبلى رحمه الله تعالی : لودبت نملة سوداء على صخرة صیاء فى ليلة 
ظلاء ولم أسمعها لقلت: انی مخدوع أو مکور بی . 

وقال غيره: لا أقول: ول أشعر بها لأنه لا يتهيأ ها ان تدب إلا بقوتى وأنا 
محرکها»(۲۰۲). 

هذا ومثل هذا أكثر من أن يسعه کتاب» أوتشمله رسالة» ولقد تأتى حکایات 
المتصوفة المتضمنة اخبارهم بالغيب» واحاطتهم بجح علوم الکون وأحوال 


(۱۹۹) شرح مقدمة التائية الكبر ى لداود القيصرى مخطوط ص٤١٠‏ نقلا عن كتاب ختم الأولياء ص1۹7 . 
(۲۰۰) ختم الولاية للحكيم الترمذى ص۳۱۲ . 
(۲۰۱) الانسان الکامل للجیلی ص۱۲۲ . 


1١ 


رم و سم هم 


دْسَاوَاة بن اس وا لو 


وأما تسوية الصوفية بين الولاية والنبوق. بل وتفضیلهم الولاية على النبوة 
والرسالة والأولياء على آنبیاء الله ورسله. مثل الشيعة» فتدل عليه عبارات القوم 
وتصريحاتهم » فيقول لسان الدين بن الخطيب: 


«الولاية : أن يتولى الله الواصل إلى حضر قدسه., بكثير ما تولى به النبى » من ٠‏ 
حفظ وتوفيق » وتمكين واستخلاف وتصريف . 

فالولی يساوى النبى فى أمورء منها: العلم من غير طريق العلم الكسبى ؛ 
والفعل بمجرد احمة. فيه لم جر به العادة أن يفعل إلا بالجوارح والجسوم , مما لا قدرة 
عليه لعالم الجسوم . 

كان الفضيل بن عياض » على جبل من جبال منى » فقال: لوأن وليا من 
أولياء الله أمر هذا الجبل أن يميد لادء فتحرك الجبل» فقال: أسكن. لم أدرك بهذاء 
فسكن الجبل . 

ويفعل بال همة فى عالم الخيال وفى الحس» فإنه یسمع ویری, مالا يرى ولا 
يسمع وهوبين الناس . 

ويفارق الولى النبى فى المخاطبة الاميق والمعارج» فانها يجتمعان فى الأصول 
وهی المقامات, إلا أن النبى يعرج بالنور الأصلى » والولى يعرج با يفيض من ذلك 
النور الأصلى» وان جمعه] مقام اختلفا بالوحدة فى كل مقام» من فناء وبقاء» وجمع 
وفرق . والولى يأخذ المواهب بواسطة روحانية نبیه » ومن مقامه يشهد. إلا ما كان من 
الأولياء الحمدیین. فإنه لما كان نبيهم صلوات الله وسلامه عليه جامعا لمقامات 
الأنبياء ء (أورئهم الله مقامات الأنبياء)» وأوصل إليهم أنوارهم» من نور نبيهم 
الوارث ‏ وبوساطته» فإنه هو الذى أعطى جميع الأنبياء والرسل مقاماتهم فى عام 
الارواح . 

ثم شارکت الأولياء الأنبیاء فى الأخذ عنه والیه الاشارة بقوله : «أولیاء آمتی 
أنبياء من دونهم) . فقديرث ولى من الأولياء ادم أوإدريس» آواسحاق أو 
إسماعيل» أويوسف, أوموسی » آوعیسی. لکن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله الا من 

۱۸۹ 


محمد صلوات الله عليه وعلیهم وسلامه الا القطب وحده» فإنه على قلب محمد 
(ككل) (ولثل هذا القام الكريم فليعمل العاملون)»۳). 

وران الأولياء هم أربعة مقامات: الأول مقام حلافة النبوقت والثانی مقام 
خلافة الرسالت والئالث مقام خلافة أولى العزم » والرابع مقام خلافة أولى 
الا صطفاء . : 

فمقام خلافة النبوة للعلماء . 

ومقام خلافة الرسالة للأبدال. 

ومقام خلافة الاصطفاء للأقطاب . 
الرسل. ومنهم من يقوم فى عالم مقام أولى العزم» ومنهم من يقوم فى عالم مقام أولى 
الا صطفاء»۲۰۳) . 

وعلی ذلك قالوا : 

«الولاية ظل النبوة» والنبوة ظل الالهية . . . فالأنبياء علیهم السلام مصادر 
الحق. والأولياء مظاهر الصدق. 355 والأولياء خصوا باشارات نبوية » واطلاعات 
'حقيقية» وأرواح نورية» وأسرار قدسية» وأنفاس روحانية » ومشاهدات أزلیة٩‏ ۲ . 

وبمثل هذا قال الكمشخانوى فى كتابه جامع أصول الاأولیاء۳۹). 

واخر قال بوضوح أكثر: 

«ما قيل فى النبى يقال فى الولی »۲۳۳۲ 

«أولئك کلامهم کلام الأنبیاء۲۷). 


(۲۰۲) روضة التعریف للسان الدین بن الخطيب ص ۵۱۹ ۵۲۰. 

(۲۰۳) جامع الأصول فى الأولياء للکمشخانوی صه ط الطبعة الوهبية طرابلس ۱۳۹۸ه-. 

(4 ۲۰) الفتح المبين فیما يتعلق بتریاق الحبین لأبی الظفر ظهير الدین القادری ص۲٩‏ ط الطبعة الخيرية مصر 
الطبعة الأولى ۱۳۰ ه. 

(۲۰) انظر ص ۷۰ ط الطبعة الوهبية طرابلس الشام ۱۲۹۸ه-. 

(۲۰۰) الفتوحات الاهية لابن عجيبة احسنی ص۲۹ ط عالم الفکر القاهرة ۱۹۸۳ . 

(۲۰۷) أیضا ص۱۱۲ . 


۱۸۳۷ 


و صر 2 سر طن 2 
ی 0 و سے ۳ ر 3 ك 
فصیل | لوب علی! ی 
ول يقتصر القوم على مثل هذه السخافات والأباطيل. بل زادوا فى غلوائهم 
حيث فضلوا الولاية على النبوة والرسالة. والأولياء على الأنبياء والرسلین» فقالوا : 
«خضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها»(۲۰۸). 
و «معاشر الأنبیای أوتيتم اللقب. وأوتينا ما م توتوه»(۲۳۹). 


ونقلوا عن البسطامی أنه قال : 
١‏ «تالله ان لوائى » أعظم من لواء محمد بلا SS‏ 

والانس» كلهم من النبیین»( فوا 

وهذا ما صرح به بعضهم : 
«مقام النبوة ف بررخ فويق الرسول ودون السولی »(۲۱۱) 

لأن «الولاية : هى الفلك الأقصى . من سبح فيه اطلع » ومن اطلع علم» ومن 
علم تحول فى صورة ما علم . فذلك الول الجهول الذی لا یعرف. والنكرة التی لا 
تتعرف » لا يتقيد بصورق ولا تعرف له سريرة» يلبس لكل حالة لبوسهاء اما نعيمها 
واما بؤسها. 
پا يسنان ذا ای ات وان قفد شدي اناد 

ام ا ا 

و«ان الولاية هى المحيطة العامة» وهى الدائرة الكر ى» فمن حكمها أن 

یتولی الله من شاء من عباده بنبوة وهی من أحكام الولاية› وقد یتولاه بالرسالة وهی 


(۲۰۸) الابریزللدباغ ص۲۷ نقلا عن آبی يزيد البسطامی. أيضا جمهرة الاولیاء للمنوی ج۱ ص۰۲۹ 
طبقات الشعرانی ج۲ ص۰۱۸ الفتوحات الاية لابن عجيبة ص ۰۲۹۱ كذلك الانسان الکامل للجیلی نقلا عن أبى 
الغیث ج۱ ص۱۲ . 

(۲۰۹) الانسان الکامل للجیلی ج۱ ص۰۱۲ کذلك الجواهر والدرر ص۲۸۸ بهامش الابریز, الجواب 
الستقیم لابن عربی ص۲4۷ نقلا عن الجيلى . 

(۲۱۰) لطائف النن والاخلاق للشعرانی ج۱ ص۰۱۲ أيضا شرح شطحيات (فارسی) روزیهان بقلی 
شبراری ص۱۳۲ بتصحیح هنری کربین ط طهران ۱۹۸۱م . 

(۲۱۱) انظر طبقات الشعرانی ج۱ ص88 ط دار العلم للجمیع . 


۱۸۸ 


من أحكام الولاية أيضا. فكل رسول لابد أن يكون نبياء وکل نبىّ لابد أن يكون 
ولياء فكل رسول لابد أن يكون وليا. فالرسالة بخصوص مقام فى الولاية . والرسالة 
فى الملائكة دنيا واخرة» لأنهم سفراء الحق لبعضهم . . . والرسالة فى البشرلا تكون إلا 
ف الدنياء وينقطع حكمهافى الآخرة. وكذلك تنقطع فى الآخرة بعد دخول الجنة 
والنار نبوة التشريع » لا النبوة العامة . 

وأصل الرسالة فى الأسماء الاهية . وحقيقة الرسالة ابلاغ كلام من متكلم إلى 
سامع . فهى حال لا مقام ولا بقاء لما بعد انقضاء التبيلغ , وهی تتجدد۲۱۳) . 


بخلاف الولاية فاا لا تنقطع أبداء ولا تحت لا بالزمان ولا بالکان وها 
الانباء العام «والله لم يتسم بنبى ولا رسول» وتسمّی بالولی . واتصف بهذا الاسم 
فقال : الله ولی الذین امنواء وقال : هو الولى احمید. وهذا الاسم باق جارعلی عباد 
الله دنیا واخرةم(۲۱۵). 

وان الولی یعلم علمین : علم الشريعة. وعلم الحقيقة» أى الظاهر والباطن 
والتنزیل والتاویل > حيث أن الرسول من حيث هورسول لیس له علم إلا بالظاهر 
والتنزيل والشريعة «فاذا رأيت النبی يتكلم بکلام خارج عن التشریع فمن حیث هو 
ولی عارف. وفذا مقامه من حيث هوعارف أتم وأکمل من حيث هورسول آوذو 
تشریع وشرع»۲۱۹). 

وان النبی والرسول يستمدٌ بالعلم والعرفة من الملك الذی یبلغه الوحی الاطی 
بواسطته. ولا يمكنه الأخذ من الله مباشرق والولی یستمد العرفة من حيث يأخذها 
اللك الذی یودی بدوره الى الأنبياء والرسل «فمرجع الرسول والنبی الشرع إلى 
الولاية والعلم»(۲۱). 

فلذلك قال ابن عربی بصراحة لا تحتمل التأویل : 

«وما يراه أحد من الأنبياء والرسل الا من مشكاة الرسل الخاتم » ولا يراه أحد 
من الأولياء إلا من مشكاة الولی الخاتم. حتی أن الرسل لا يرونه ‏ متی رأوه - إلا من 


(۲۱۳) الفتوحات المكية لابن عربى ج۲ ص۲۵ ۲۵۷ . 

(۲۱۶) فصوص الحكم لابن عربی بتعلیقات الدکتور أبى العلاء العفیفی ج۱ ص۱۳۵ ط دار الکتاب العربی 
دير وت . 

(۲۱۵) آیضا فص حكمة قدرية فى كلمة عزيرية ص۱۳۵ . 

(۲۱۰) آیضا الفقص العزیری. 


۱۸۹ 


مشكاة خاتم الأولياء: فان الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ تنقطعان» 
والولاية لا تنقطع أبدا . فالمرسلون, من كونهم آولیاء لا يرون ما ذكرناه إلا من 
مشكاة خاتم الأولياءء فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعاً فى 
الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشریع» فذلك لا يقدح فى مقامه ولا يناقض ما 
ذهبنا إليه» فانه من وجه يكون أنزل كا أنه من وجه يكون أعلى . . . لما مثل النبي 
كل النبوة بالحائط من اللبّن وقد كمل سوى موضع لبئة > فكان و تلك اللبنة . غير 
أنه ل لا يراها كا قال لب واحدة . وأماخعاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤياء فى 
ما مثله به رسول الله يل » ويرى فى الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضة . 
فير ی اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنهیا وتكمل میاه لبنة ذهب ولبنة فضة» فلابد أن 
يرى نفسه تنطبع فى موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتین . 
فيكمل الحائط . والسبب الموجب لكونه راها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى 
الظاهر وهوموضع اللبنة الفضة. وهوظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام . ک| هواخذ 
عن الله فى السرما هوبالصورة الظاهرة متبع فيه» لأنه يرى الأمرعلى ما هوعليه. 
فلابد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية فى الباطن» فإنه أخذ من المعدن الذى 
يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول . فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك 
العلم النافع بكل شىء. فكل نبي من لدن آدم إلى آخرنبي ما منهم أحد يأخذ إلا 
من مشكاة ة خاتم النبيين» وان تأخر وجود طينته » فإنه بحقيقته موجود» وهوقوله 
كلخ : «كنت نبی وآدم بين الماء والطين» . وغيره من الأنبياء ما كان نبياً إلا حين بحت 
وکذلك خاتم الأولیاء كان ولیا وادم بين الماء والطین وغيره من الأولياء ماکان ولا الا 
بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الاية فى الاتصاف بها من کون الله تعالی 
تسمی «بالولي الحميد» . خاتم الرسل من حيث ولایته» نسبته مع الخاتم للولاية نسبة 
الأنبياء والرسل معه. فإنه الولي الرسول النبي . وخاتم الأولياء الولي الوارث الا حذ 
عن الأصل الشاهد للمراتب»۳۱). 

ولا آدری كيف یدافع من يدافع عن ابن عربی بأنه لا يفضل الولی على 
النبی » بعد هذه التصريحات كلها؟ حيث يجعل خاتم الأولياء منبع العلوم » ومصدر 
الفيض لجميع الأنبياء والرسل وأنهم لا يستمدّون إلا منه» ولا يستقون إلا من ذلك 


(۲۱۷) فصوص الحكم لابن عربى فص حكمة نفثية فى كلمة شيئية ص ۰1۲ 552517 . 


۱۹۰ 


المنهل والورد. ولا يستضيئون إلا من مشكاته. وهذا الفيض الشيثى والعزيرى نص 
فى القضية. ۱ 

ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسائله بشدّة عليه » وعلى من نبج منبجه 
وسلك مسلكه. فى رسائله وکتبه. ونسب كلامه إلى الكفر الذى تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذ(۲۲). 

وقال شيخ الاسلام فى فتاواه : 

«وكذا لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له. وأول من ذكره محمد بن علي 
الحكيم الترمذي. وقد انتحله طائفة كل منهم يدعى انه خاتم الأولياء : كاين حمويه 
وابن عربى وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعى انه أفضل من 
النبى عليه السلام من بعض الوجوه. إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك 
طمعافى رياسة خاتم الأولياء لا فاتتهم رياسة خاتم الأنبياءء وقد غلطوا؛ فان خاتم 
الأنبياء انا كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك. وليس كذلك خاتم الأولياء. فان 
أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وخير هذه الأمة 
بعد نبيها أبوبكر رضي الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه» ثم عثمان رضي الله عنه. ثم 
علي رضي الله عنه» وخير قرونها القرن الذى بعث فيه النبي یو » ثم الذين یلونهم 
ثم الذين بلونهی وخاتم الأولياء فى الحقيقة اخر مؤمن تقي يكون فى الناس. وليس 
ذلك بخير الأولياءء ولا أفضلهم بل خيرهم وأفضلهم أبوبكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والرسلین أفضل منهیا»۲۱۹). 

وقبل أن نورد نصوصا آخری من القوم من خلف ابن عربی فى مشلی هذه 
القولات وسبقوه نود أن نلفت أنظار القراء والباحثین إلى أن خاتم الأولياء الذى صعد 
وارتقى تلك المنزلة الکبری. وحاز ذلك المنصب العظيم حتى ازداد على أنبياء الله 
ورسله. لم يكن عند ابن عربی إلا هونفسه کا یقول فى فتوحاته : ۱ 

«أنا ختم الولاية دون شك 

لورشی الماشسمى مع المسيح 

کا أنى أبو بكر عتيق 


(۲۱۸) انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج٤‏ ص۷٥‏ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان.“ 
(۲۱۹) فتاوى شيخ الاسلام ج١١‏ ص 4 4 4 جمع وترتيب عبد الرحمن بم محمد بن قاسم وابنه. 


۱ 


تنازعنى على الوحى الصریح 
ل الورع الذى يسمواعتلاء 
على الأحوال بالا الصحيح 
وساعدنى عليه رجال صدق 
من الورعين من أهل الفتوح 
يوالون الوجوب وكل ندب 
ويستشنون سلطنة المبييح)'") 


وهناك تصريحات أخرى منه ومن أتباعه» نذكرها فى ترجمته فى باب مستقل فى 
الجزء الثانى من هذا الکتاب» تحت تراجم كبراء المتصوفين ‏ إن شاء الله الرحمان . 

وأما الحكيم الترمذى الذى منه أخذ ابن عربى تلك الفكرة فى أخذ النبى 
العلم والعرفة من املك وأخذ الولّى بدون واسطة. فيقول فى جواب سؤال: ما 
الفرق بين النبوة والولاية؟ : 

«الفرق بين النبوة والولاية أن النبوة كلام ينفصل من الله وحياء ومعه روح من 
الله فيقضى الوحى ويختم بالروح . . . والولاية لمن ولى الله حديثه على طريق آخری» 
فأوصله إليه فله احدیث. وينفصل ذلك الحديث من الله عز وجل » على لسان الحق 
معه السكينة» تتلقاه السكينة التى فى قلب المحدّث. فيقبله ويسكن الیه»(۲۱. 

ثم يذكر خاتم الأولياء فیقول : 

«لا قبض الله عز وجل نبيه یو صير فى أمته أربعين صديقا بهم تقوم الأرض» 
وهم ال بيته » فکل| مات واحد منهم خلفه من يقوم مقامه. حتى اذا انقرص عددهم 
وأتى وقت زوال الدنيا ابتعث الله وليا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه» وأعطاه ما 
أعطى الأولياءء وخصه بخاتم الولايت فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر 


(۲۲۰) الفتوحات المكية لابن عربى ج٤‏ الباب الثالث والاربعون ص ۷۱ بتحقيق عشان ابراهيم يحبى مدكور 
ط افیثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۵م. 
(۲۲۱) كتاب ختم الولاية الفصل العاشر علامات الأولياء ص۰۳4 ۳۷ . 


۱۹ 


الأولیای فيوجد عنده بذلك الختم صدق الولاية على سبيل ما وجد عند محمد ی من 
صدق النبوة فلم ينله العدی ولا وجدت النفس إليه سبیلا إلى الأخذ بحظها من 
الولاية . 

فاذا برز الأولياء يوم القيامة واقتضوا صدق الولاية والعبودية وجد الوفاء عند 
هذا الذی ختم الولاية ماما فکان حجة الله علیهم وعلی ساثر الوحدین من 
بعدهم ‏ وكان شفيعهم يوم القيامة, فهوسیدهم ساد الأولیای ىا ساد محمد کا 
الأنبياء. فينصب له مقام الشفاعة. ويثنى على الله تعالی ثناء ويحمده بمحامد يقر 
الأولياء بفضله عليهم فى العلم بالله تعالی . 

فلم يزل هذا الولى مذکورا فى البدءء أولا فى الذكرء وأولا فى العلم ثم هو 
الأول فى الشیثة. ثم هو الأول فى اللوح المحفوظ, ثم الأول فى الیثاق. ثم الأول فى 
المحشرء ثم الأول فى الجوارء ثم الأول فى اخطاب. ثم الأول فى الوفادق ثم الأول فى 
الشفاعة. ثم الأول فى دخول الدار» ثم الأول فى الزيارة» فهو فى كل مكان أول 
الأولياء»"""٠.‏ 

«فى أعلى منازل الأولياءء فى ملك الفردانية» وقد انفرد فى وحدانيته» ومناجاته 
كفاحا 6 حالس اللاك وهدایاه من خرائن السعى . 

قال: وما خزائن السعی ؟ 

قال: انما هی ثلاث خزائن : النن للأولياءء وحزائن السعى لهذا الامام 
القاند. وخزائن القرب للأنبياء علیهم السلام» فهذا (خاتم الأولياء) مقامه من 
خزائن المنن» ومتناوله من خزائن القرب » فهوق السعی آبدا فمرتبته هنك ومتناوله 
من خزائن الأنبياء عليهم السلام» قد انكشفت له الغطاء عن مقام الأنبياء ومراتبهم 
وتحفهم) 9" 

ويقول أيضا: 

«وقد يكون فى الأولياء من هو أرفع درجت وذك عبد قد ولى الله استعماله» فهو 
فى قبضته یتقلب. به ینطق, وبه يسمع» وبه يبصر, وبه يبطش., وبه يعقل» شهره في 


(۲۲۲) ختم الولاية للترمذى الحكيم الفصل التاسع ص4 46۰۳4 ۳. 
(۲۲۳) أيضا ص ۳۰۱۷ . 
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آرضه وجعله امام خلقه» وصاحب لواء الأولياء. وأمان أهل الأرض. ومنظر أهل 
السماء. وريحانة الجنان» وخاصة الله » وموضع نظره» ومعدن سره وسوطه فى آرضه 
يؤدب به خلقه» ويحبي القلوب اليتة برؤ يته» ويرد الخلق إلى طريقه» وينعش به . 
حقوقه. - مفتاح الهدى» وسراج الارض. وأمين صحيفة الأولياء» وقائدهم والقائم 
بالشاء على ربه» بين يدي رسول الله » َة !- يباهي به الرسول فى ذلك الوقف» 
وينوه الله باسمه فى ذلك المقام» ويقرعين رسول الله بيا ! قد أخذ الله بقلبه أيام 
الذي وله حك الا + وأهدى ال دة ون ظريقه عن زو يه النفن» 
وظل اضوی . - وأئتمنه على صحيفة الأولياءء وعرفه مقاماتهم. وأطلعه على 
منازلهم . فهوسيد النجباء» وصالح احکمای وشفاء الادوای وإمام الاطباء . كلامه 
قيد القلوب. ورؤ يته شفاء النفوس. وإقباله قهر الاهواء وقربه طهر الادناس . - فهو 
ربيع يزهر نوره بدا وخريف يجنى ثماره دأباًء وكهف يلجا اليه» ومعدن يؤمل ما 
لدیه» وفصل بين الحق والباطل . وهو الصديق والفاروق والولي والعارف والحدّث . 
هو واحد الله فى أرضه)0"9), 

وأما ما قاله التاحرون فهو أظهر وأصرح» فيقول داود القیصری 

«فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متباينة متفاوتة فى الحيطة» وقد علمت أن 
الظاهرلا يأخذ التأييد والقوة والقدرة والتصرف والعلوم » وجميع ما يفيض من الحق 
.تعالى عليه إلا بالباطن : وهومقام الولاية ء المأخوذة من الولى » وهو القرب . والولى 
بمعنى الحبيب أيضا منه . 

فباطن النبوة الولاية». وهى تنقسم بالعامة والخاصة . فالأولى تشتمل على كل 
من امن بالله وعمل صا حاء على حسب مراتبهم كما قال الله تعالى : الله ولی الذين 
آمنوا . 

والثانية تشتمل على الواصلین من السالکین فقط» عند فنائهم فيه وبقائهم به 
فى الولاية الخاصة. عبارة عن فناء العبد فى الحق . فالولی هو الفانى فيه الباقى به . 

. . . وهذا الفناء موجب لأن يتعين العبد بتعینات حقانية وصفات ربانية مرة 
آحری. وهوالبقأ بالحق. فلا يرتفع التعين منه مطلقاء وهذا المقام دايرة أتم وأكبر من 
دايرة النبوة. لذلك انختمت النبوق والولاية دائمة» وجعل الولی » اسا من أساء ال 


(۲۲۶) نوادر الأصول للترمذی ص ۱5۸۰۱۵۷ ط الآستانا. 
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تعالى دون النبى» ولا كانت الولاية أكبر حيطة من النبوة وباطنا لحا شملت الأنبياء 
والأولياء . فالأنبياء هم أولياء فانون باحق » باقون به » منبئون عن الغيب وأسراره . . 
ولا نهاية لكمال الولاية» فمراتب الأولياء غير متناهیة»(۲۳۹. 

هذا ومثل هذا كثير عنده. 

وهناك تلميذ آخر لابن عربى شيعى . فقال مثل ما قاله القیصری: 

«وفی الحقيقة : الولاية هى باطن النبوة» والفرق بين النبى والرسول والولی أن 
النبى والرسول یا التصرف فى الخلق بحسب الظاهر والشريعة» والولى له التصرف 
فيهم بحسب الباطن والحقيقة ومن هذا قالوا: النبوة تنقطع. والولاية لا تنقطع 


آبدا۲۲). 


وقال النسفى عزيز الدين بن محمد التونی ١/ا5ه‏ فى کتابه (زبدة الحقائق) : 

«ان طائفة من الصوفية ذهبت إلى تفضيل الولاية على النبوةء وقالوا : ان النبوة 
باطنها الولاية. وأما الولاية فباطنها عام الاله»(۲۲۳۷. 

هذا ما ذكره فى كتابه (زبدة الحقائق). وبمثل ذلك ذكر فى كتابه (الانسان 
الكامل)2"" . 

وأما ما قاله فى كتابه (كشف الحقائق) فهو: 

«أمها العارف. أن العارفين عند أهل الوحدة ثلاثة طوائف : حکم/ء وأنبياء 
وأولیاءی فالحكيم من يكون عارفا بطبائع الأشیای والنبى من يكون عارفا بطبائع 
الأشياء وخواصهاء والولی من يكون عارفا بطبائع الأشياء وخواصّها وحقائقها. فظهر 
أنه لا يوجد فى العام أحد يضاهى الولى فى العلم والقدرة, لأن الله له تجلیان : تجلى 
عام وتجلی خاص . ۱ 

فالتجلی العام عبارة عن آفراد الوجودات والتجلی الخاص عبارة عن الولی » 
وهذا هومعنی قول الله عز وجل : فالله هو الولی وهو يحبى الوتی وهو على کل شی« 


(۲۲۵) مقدمة شرح الفصوص للقیصری مخطوط ص85 وما بعد النقول من کتاب ختم ( 

(۲۲۰) کتاب نص النصوص در الآملى مخطوط ص ٩۱‏ وما بعد . 

(۲۲۷) زبد الحقائق للنسفی طبعة فارسية ص۵4 بتصحیح تعلیق حق وردی ناصری ط ایران 4۰۵ ۱هجری . 
قمری. 

(۲۲۸) انظرص ۰۱۱۰ 


قدير وان الله قد أحاط بكل شىء علی|»۳۲۹). 

ويقول فى موضع اخر من كتابه : 

«المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول معرفة طبيعة كل شىء» وهذه رتبة 
اخحیای والثانى معرفة ة خاصية كل شىء. وهذه رتمة الأنبياء. والثالث معرفة حقيقة 
کل شىء وهذه رتبة الأولياء» واعلم أن أهل الوحدة فضلوا النبى على الحكيم . 
والولىَ على انب » فان کل نبی حکیم » وکل ولى نبى » ولیس کل نبی ولیا»۱ ۳ . 

وأما صوفی آخر سعد الدين حمويه فيقول فى مثنويه : 

«واوالولاية أقرب إل ا حضرة الاهية من نون النبوق فلأجل هذا التقرب 

تعتبر الولاية أفضل من النبوق ثم بين ذلك فى أبياته قائلا : 

ارف الأول من كلمة الولاية هوالواو 

والوار ف وسطها ألف - 0 

والنون فى ا حرف الواو 

وروح اولي هو ذات الله ونفسه)("") 

فهذه هی عقيدة المتصوفةقى الأولياء. والولاية» عيبن تلك العقيدة الشيعية 
الشنيعة التی ذکرناها من قبل. وهی تتضمن تفضیل الأولياء على آنبیاء الله ورسله» 
والبعض الآخر کتموها عملا بالتقية التی لم يأخذوها آیضا الا من الشيعة كا 
سنذکرها . 

فان الولی عندهم فوق الرسول والنبی » ودون الله قلیلا. وأحیانا يحذفون هذا 
: الفرق البسيط أيضا بينه وبين الله ويجعلونه ذات الله وعینه » سواء احد به أوذلك 
احد بە» وعلى ذلك قالوا: 

«لو کشف عن حقيقة الولی لعبد»۳۳۹). 


(۲۲۹) کشف الحقائق لعزیز الدین النسفی بتصحیح وتعلیق دکتر أحمد مهدوی طبعة فارسية ص٩۵‏ ط طهران 
۹ مهجری قمری. 

(۲۳۰) کشف الحقائق للنسفی طبعة فارسية ص ۲ ۱۰ . 

(۲۳۱) انظر جهل مجلس لعلاؤ الدين سمنانی بتصحیح عبد الرفیع حقیقت ص ۰8۹۰6۵ 

(۲۳۲) غیت الواهب العلية للنفزى الرندى ج١‏ ص۲۳۵ بتحقيق الدکتور عبد الحليم مود . 
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وبهذه المناسبة نريد أن نذكر ههنا عقيدة صوفية خبيثة أخرى, أخذوها من 
بعض فرق الشيعة, من الخطابية» واشرمية. وا منصورية وغيرها بان رسالة الله لا 
تنقطع أبداء وأن النبوة جارية» ويأتى نبی حينا بعد حين""). 

وهم بدورهم أخذوها من اليهودية مثل العقائد الأخرى كا ذكره ولهوزن : 

«ان النبى الصادق واحد يعود آبدا۲۲۳۹. 

ومعلوم أن هذه العقيدة ۸ تعتنقها فرق الشيعة إلا للقضاء على الاسلام وهدم 
كيانه» وفتح الأبواب على الدجالين والكذابين لتر ويج نبواتهم الباطلة ودعاو م 
الکاذبة» واخراج المسلمين عن حظيرة الاسلام وادخاهم فى بؤرة الكفر والارتداد» 
وابعادهم عن محمد الصادق الصدوق الأمين عليه الصلاة والسلام وعن شریعته 
الس‌اوية السمحاءء ونشر الفتن والقلاقل بيهم » وفك جعيتهم » وتشتيت شملهم 
وتفريق کلمتهم. وتمزيق جاعتهم. والقضاء على شأنهم وشوكتهم » وسد سيل النور 
کی لا يعم العمورة. ويشمل الكون» ووضع العراقيل فى طریقه, تخالفين النصوص 
الصريحة المعارضة فى كلام الله الحکم وحديث رسول الله الثابت عنه عليه الصلاة 
.والسلام مثل قوله جل وعلا : 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4" . 

وقوله تبارك وتعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتی 
ورضيت لكم الاسلام دينا 274 . 

وقوله جل من قائل : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا.ونذيرا ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون94""). 


(۲۳۳) انظر لذلك فرق الشيعة للنوبختى ص ۷۰ وما بعد كذلك كتاب المقالات والفرق للأشعرى القمى 
الشيعى ص15 و04 و وانظر كذلك كتب السنة من مقالات الاسلاميين للأشعرى. والفرق بين الفرق للبغدادى 
والملل والنحل للشهرستانى وغيرها. 

(۲۳۶) انظر «الأحزاب المعارضة الدينية السياسية فى صدر الاسلام لولهوزن ص ۲4۹ ترجمة عربية للبدوی. 

(۲۳۵) سورة الأحزاب الاية ۰ . 

(۲۳۰) سورة الائدة الاية ۳. 

(۲۳۷) سورة سباً الاية ۲۸. 
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وقوله : «إقل ياأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً)70". 
وقول رسول الله كل : رآنا خاتم النبيين لا نبی بعدی»۲۳۹). 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنى آخر الأنبياء ومسجدى آخر المساجد)(*؟"). 
2 وقوله َة : «مثلى ومشل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه» ترك منه موضع 

لبنة» فطاف به النظاريتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنق فكنت أنا 
سددت موضع اللبتت ختم بی البنیان» وختم بى الرسل»۲۳*۱. 

وغيرها من الاحادیث الكثيرة الکثيرة فى هذا العنی ولکن القوم یقولون عکس 

دلك. معرضین عن کلام الله وکلام رسوله ی » متبعين غير سبیل الم منين» فیقول 
شیخهم الأكبر متفوها الکفر الصریح : 


«ويجمع النبوة كلها أم الکتاب. ومفتاحها: بسم الله الرحمن الرحیم . فالنبوة 
سارية إلى يوم القيامةفى الخلق. وان كان التشريع قد انقطع » فالتشريع جزء من 
أجزاء النبوة. فانه يستحيل أن ينقطع خير الله وأخباره من العالم اذ لوانقطع ۸ يبق 
للعالم غذاء يتغذى به فى بقاء وجوده : قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر 
قبل أن تنفد كليات ربى ولو جنا بمثله مدداء : ولوأن ما نی الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقد آخبر الله أنه ما من شىء 
يريد ايجاده الا یقول له: کن» فهذه كلمات الله لا تنقطع » وهی النداء العام لجميع 
الوجودات . فهذا جزء واحد من أجزاء النبوة لا ینفد. فأين أنت من باقی الأجزاء 
التی ا)١“‏ . 

فهذه هى عقيدة القوم بلسان قديسهم» وفى فتوحاته التى یقولون فيهاء وفيه : 
فتوحات شيخى غادة مدنية کستهانفیسات العلوم ملابسا 
فلا عجب لوتشتهیهانفوسنا وأبحائهاأبدت إلينانفائسا 
فلله در الشيخ أكبر عصره بأنفاسه لازال يحيى الجالسا 


(۲۳۸) سورة الأعراف الآية ۱۵۸ . 

(۲۳۹) آخرجه آبوداود والترمذی. 

(۲۶۰) آخرجه مسلم . 

(۲۶۱) متفق عليه . 

(۲۶۲) الفتوحات المكية لابن عربی ج۲ ص ۹۰. 
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وهذه العقيدة هی التى شجعت الكثير ين من المتنبئين والكذابين على الله أن 
يعوا النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه علیه. مثل الغلام القاديانى الذى 
استشهد على تنبشه بكلام ابن عربى هذا" )» وغيره من الدجاجلة الآخرين» مع 
تصريح رسول الله كَل : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون» كلهم يزعم 
أنه رسول الله » وأنا خاتم النبيين لا نی بعدی»(*۲۲۹. 

ولكن ابن عربى يقول معاكسا لذلك فى فتوحاته : 

«ويتضمن هذا الباب المسائل التى لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله ء الذى 
هم فی زمانهم بمنزلة الأنبياء فى زمان النبوة» وهى النبوة العامة . 

فان النبوة التى انقطعت بوجود رسول الله ي إن| هى نبوة التشريع لا مقامها 
فلا شرع يكون ناسخا لشرعه ی » ولا يزيد فى حكمه شرعا اخر. وهذا معنى قوله 
كه : ان الرسالة والنبوة انقطعت. فلا رسول بعدى ولا نبى : أى لا نبی بعدی 
يكون على شرع يكون مالفا لشرعی. بل اذا کان» يكون تحت حكم شريعتى . . . 

فهذا هوالذى انقطع وسدٌ بابه » لا مقام النبوة(۲*۹). 

فهل يقول المتنبئون الدجالون الكذابون غير هذا؟ 

فانهم لا يلتقطون إلا من موائد الصوفية وخوانهاء ولا يستوحون إلا من أمثال 
شيخهم الأكبر . 

ويقول ابن عربى كذلك مجيبا على سؤال الترمذى الملقب بالحكيم : أين مقام 
الأنببياء من مقام الأولياء؟ يجيب على هذا ويقول: 

«وان كان سو اله عن مقام الأنبياء من الأولیای أى أنبياء الأولياء ‏ وهی النبوة 
التى قلنا ابا م تنقطع. فانها ليست نبوة الشرائع وكذلك فى السؤال عن مقام 
الرسل. الذين هم أنبياء ‏ فلنقل فى جوابه : ان أنبياء الاولیای مقامهم من الحضرات 
الالهية الفردانية ؛ والاسم الآلمي الذي تعبدهم (هو) الفرد؛ وهم المسمون الافراد. 
فهذا هومقام نبوة الولاية» لا نبوة الشرائع . واما مقام الرسل الذين هم آنبیاء - فهم 
الذين لهم خصائص على ما تعبدوا به اتباعهم . كمحمد ية » فيا قيل له : «خالصة 


(۲۶۳) انظر جريدة الحكم القاديانية الصادرة ٠١‏ ابریل / ۰ المنقول من كتابنا (القاديانية دراسات وتحليل) 
ص۲۸۲ الطبعة العشرون ط ادارة ترجمان السنة باکستان. 

(۲۶۶) رواه آبوداود والترمذی. 

(۲4۵) الفتوحات المكية لابن عربی ج۲ ص ۳. 


۳2 1۹۹ 


لك من دون المؤ منين» فى النكاح باهبة . فمن الرسل من لهم خضائص على أمتهم . 
ومنهم من لا يختصه الله بشىء دون أمته . 

وكذلك الأولياء : فيهم أنبياءء أي خصوا بعلم لا حصل إلا لنبي» من العلم 
الال مي . ويكون حكمهم من الله. فيم| آخبرهم به. حكم الملائكة. ولهذا قال 
(تعالى) فى نبي الشرائع : «ما لم تحط به خبرا»» أي ما هوذوقك. ياموسى ! مع كونه 
كليم الله . فخرق (الخضر) السفينة» وقتل الغلام حكما. واقام الجدار ‏ مکارم خلق - 
الملائكة. وهذا كان الافراد من البشر بمنزلة المهيمين من اللانکت وأنبياؤ هم منهم 
بمنزلة الرسل من الأنبیاء»(۲۶۳). 

هذا ويقول الآخرون مثل ما قاله ابن عربی » فيقول الفرغانى : 

«أما الولاية فهى التصرف فى الخلق بالحق. وليست فى الحقيقة إلا باطن النبوق 
لأن النبوة ظاهرة الأنباء. وباطنها التصرف فى النفوس باجراء الأحكام علیها. 

والنبوة محتومة من حيث الأنباء. اذ لا نبی بعد محمد ی . دائمة من حيث 
الولاية والتصرف»477" , 

وآما السهروردی القتول فیقول : 

«ان اتفق فى الوقت متوغل فى التأله والبحث فله الرياست وان لم یتفق فالتوغل 
فى التأله التوسط فى البحث. وان لم يتفق فالحكيم المتوغل فى التأله عديم البحث. وهو 
خليفة الله . 

ولا تخلو الأرض من متوغل ٤‏ التأله آبدا»(۲۲۹). 

فهذه هى عقيدة أخرى منافية للاسلام والفة له» ومعارضة لأسسه وقواعده. 
مناقضة لشرعته وتعاليمه » متبطنة الكفر آشد الكفر. ومتضمنة الارتداد كل الارتدادء 
مأخوذة من الشيعة واليهودية . 

ومعروف ہم م يخترعوا هذه العقيدة ولم يختلقوها ليوصلوا المتصوفة إلى مقام 
النبوة ومكانتها کا وصل الشيعة إليها أئمتهم . فوصفوهم بجميع أوصاف النبوق 
واختصاصاتها. ومن أهمها العصمة. 


(147) الجواب المستقيم عا سأل عنه الترمذى الحكيم سؤال رقم ۱۸ ص ۱۹۸۰۱۲۷ من كتاب ختم الأولياء . 
)۲٤۷(‏ المقدّمات للفرغانی مخطوط أيا صوفيا رقم ۱۸۹۸ نقلا عن ختم الأولياء للترمذی ص 4۸۷ ط بير وت . 
(۲۸) مجموعة فى الحكمة المشرقية للسهروردی ص۰۲۳ 754 . 


Yo 


1 و ر مه 
فالعصمة فى تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل کی لا يقع الخطأً 
والغلط فى أداء أوامر الله ونواهيه, وأحکام الله وارشاداته. فيدعمون ویسددود 
بالوحى ونزول الملائكة علیهم. ف| ينطقون عن ال هوى., ويجب اتباعهم فى كل ما 
يقولونه ویأمرون به» لسلامتهم من الخطأ. والزلل بخلاف غیرهم. فانهم يمكن 
علیهم الخطأ والنسیان, والزلل والغلط, فلا یژمن جانبهم من هذه الأمور كلها . 


ولکن الشيعة الذین جعلوا آئمتهم كالأنبياء أو الشارکین فى النبوة والضاهین 
ها اختلقوا هم هذه المكانةء وادعوا لهم هذه المنزلة» فقالوا : 

وان الامام يجب أن یکون معصوما»۲۲*۹. 

وقال ابن بابویه القمی اللقب بالصدوق عند الشيعة : 

راعتقادن اف الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة علیهم السلام أنهم معصومون 
مطهرون من کل دنس وأنهم لا یذنبون ذنبا لا صغیرا ولا كبيراء ولا یعصون ما 
آمرهم ویفعلون ما یو مرود» ومن نفی عنبم العصمتةفی شیء من حواهم فقد 
جهلهم. ومن جهلهم فهو کافر. 

واعتقادنا فيهم أنهم معصوم ون موصوفون بالکمال والتعام والعلم من أوائل 
أمورهم وأواخرهاء لا يوصفود فى شىء من أحواهم بنقص ولا عصيان ولا 
جهل»۲۲۹. 

وقال خاتمة حدثى الشيعة ملا باقر الجلسی : 

«الشرط الشانی فى الامام أن یکون معصوماء واجماع الامامية منعقد على أن 
الامام مثل النبى صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخر عمره من جميع 
الذنوب الصغائر والكبائر والأحاديث المتواترة على هذا المضمون واردة)(۲۹۱) 


(۲6۹) منباج الكرامة للحلى ص١"‏ المنشورمع مناج السنة النبوية لابن تيمية ط باكستان أيضا تلخيص 
الشانى للطوسی ج۱ ص۱۸۱ ط قم ايران» کال الدین للقمی ج۱ ص ۱۱ . 

(۲۵۰) اعتقادات الصدوق ص۱۰۸ . 

(۲۵۱) حق اليقين للمجلسی ص۰۳۹ 


ورووا فى هذا الخصوص روايات مكذوبة على النبى ية » وعلى على رضى 
الله عنه وأولاده . 

منها ما رواها ابن بابويه القمى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه أنه قال : 

«سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: أنا وعلى والحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون»۲۹۳). ۱ 

وروی الفید فى آمالیه عن جعفر بن محمد أنه قال : 

. «آن الله فرض ولايتناء وأوجب مودتناء والله. ما نقول بأهوائناء ولا نعمل 
بارائناه ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل»(۲۹۳). 

وقال ابن باببویه القمی فى كتاب الخصال مفسرا قول الله عز وجل : لا ينال 
عهدی الظالین. یقول فى تفسير : «فاذن لا یکون الامام إلا معصوما. ولا تعلم 
عصمته إلا بنص الله عز وجل علیه»۳۹۹). 

وبمثل ذلك قال التصوفة فى کبر ائهم وأوليائهم . 

وقبل آن نذکر النصوص فى هذا الخصوص نورد ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 
فى هذا الباب عن الشيعة ومن تبعهم فى ذلك من التصوفین : 

«وكذلك الرافضة موصوفون. بالغلوعند الأمة فان فيهم من اذعى الاههية فى علي 
وهؤ لاء شر من النصارى وفيهم من ادعى النبوة فيه ومن أثبت نبيا بعد محمد فهوشبيه 
بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين إلا أن عليا رضى الله عنه برىء من هذه 
الدعوة بخلاف من ادعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله وه لاء الامامية يدعون ثبوت 
امامته بالنص وأنه كان معصوما هو وكثير من ذريته وأن القوم ظلموه وغصبوه ودعوى 
العصمة تضاهى المشاركة فى النبوة فان العصوم يجب اتباعه فى كل ما يقول لا يجوز أن 
يخالف فى شىء وهذه خاصة الأنبياء ولهذا أمرنا أن نؤمن بما آنزل إليهم فقال تعالى 
قولوا امنا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منم 
ونحن له مسلمون4 فأمرنا أن نقول آمنا با أوتى النبيون وقال تعالى #امن الرسول با 
أل له من ربه والمؤمنون كل آمن اله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق يبن أحد من 


(۲۵۲) عيون أخبار الرضا لابن بابوية القمى ج۱ ص54 ط طهران. . 
(۲۵۳) الأمالى للمفيد ص٩۵ ٩۰‏ ط قم ايران ۱6۰۳ه-. 
(۲۵4) كتاب الخصال لابن بابويه القمى باب الخمسة ج١‏ ص ۳۱۰ ط ايران. 


۳۲ 


رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» وقال تعالى #ولكن البر من 
آمن باه واليوم ال خر والملائكة والكتاب والنبيين4 فالاييان ب) جاء به النبيون مما أمرنا 
أن نقوله ونؤمن به وهذا مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الایمان بكل نبى ومن كفر 
بنبى واحد فهو كافر ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء وليس كذلك من سوى الأنبياء 
سواء سموا أولياء أوأئمة أوحك)ء أوعلاء أوغير ذلك فمن جعل بعد الرسول 
معصوما يجب الايمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وان لم يعطه لفظها ويقال 
لهذا ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بنى اسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع شريعة 
التوراة وكثير من الغلاة فى المشايخ يعتقد أحدهم فى شيخه نحوذلك ويقولون الشيخ 
محفوظ ويأمرون باتباع الشيخ فى كل ما يفعل لا يخالف فى شىء أصلا وهذا من جنس 
غلو الرافضة والنصارى والاسمعيلية تدعى فى أئمتها أنهم كانوا معصومين وأصحاب 
ابن تومرت الذى ادعى أنه المهدى يقولون انه معصوم ويقولون فى خطبة الجمعة الامام 
العصوم والمهدى المعلوم ويقال انهم قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما ومعلوم أن 
كل هذه الأقوال مخالفة لدين الاسلام للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمتها فان 
الله تعالى يقول طیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول4 الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول فمن 
أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه لأنه لا يقول عنده إلا 
الحق كالرسول وهذا خلاف القران وأيضا فان المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قید. 
وتخالفه يستحق الوعيد والقرآن إن أثبت هذا فى حق الرسول خاصة قال تعالى #إومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن آولشك رفيقا» وقال #ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم 
خالدين فيها أبدا» . فدل القران فى غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من 
أهل السعادة وم يشترط فى ذلك طاعة معصوم آخر ومن عصى الرسول كان من أهل 
الوعيد وان قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم فالرسول ی هو الذى فرق الله به بين 
أهل الجنة وأهل الناروبین الأبرار والفجاروبين الحق والباطل وبين الغى والرشاد 
وال هدى والضلال وجعله القسيم الذى قسم الله به عباده إلى شقى وسعيد فمن اتبعه 
فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى وليست هذه المرتبة لغيره ولهذا اتفق أهل العلم 
أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوی الرسول فانه يؤخذ من قوله ويترك الا 
رسول الله كي فانه يجب تصديقه فى كل ما آخبر وطاعته فى كل ما أمرفانه العصوم 


۳۰۳ 


الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی )° . 

وهو كما قال شيخ الاسلام ان الصوفية يعتقدون فى أوليائهم ما يعتقد الشيعة فى. 
أئمتهم من تألبههم وجعلهم أنبياء أو كالأنبياءء معصومین, ولوأنهم كثيراما 
يتجنبون عن استعال هذه اللفظت ويستبدلونها باحفظ ولا يقصدون من ورائها إلا 
العصمة التى يستعملها الشيعة توقيا وتحفظا من طعن الطاعنين واعتراض 
العترضین. وسترا لتلك الصلة الوثيقة التى تربطهم مع الشيعة» ولوأن بعض 
المتهورين منهم لم يراعوا هذا الكتمان والاخفاء وباحوا بهذا السرجهرا وعلنا عارفين 
بأن تقيتهم هذه لا تسمن ولا تغنى من جوع , لأن المراد من كلتا اللفظتين واحد. لا 
اختلاف بينبها من حيث الدلول. فقال قائلهم : 

«وآما صور تلقیات الموحدين الخطابية فهو أن تنبعث اللطيفة الانسانية مجردة 
عن الفکر طالبة ما لا تعلم من لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه بتقییدها به فاذا نزل 
هذا العقل بحضرة من الحضرات نزل إليه بحکم التدلی آوبرزله آوظهرله اسم من 
الأسماء الحسنى بیا فيه من الأسرار فیهبه بحسب تجریده وصحة قصده وعصمته فى 
طريقه فيرجع إلى عام کونه عا ما به| القی إليه من علم ربه بربه آومن علم ربه بضرب 
من کونه ثم ينزل نزولا آخر هکذا ابدا (ما ادری ما یفعل ہی ولا بکم - ان اتبع الا ما 
یوحی إلى) وهوخير البشر وأکثرهم عقلا وأصحهم فکرة وروية فأين الفکرهنا 
هیهات تلف أصحاب الأفكار والقائلون باکتساب النبوة والولاية كيف لهم ذلك 
والنبوة والولاية مقامان وراء طور العقل ليس للعقل فيه كسب بل هما اختصاصان 
دك ان تال تن شان 0۳*9 : 

فاستعمل الشیخ الأكبر للصوفية العصمة للأنبياء والأولیاء» وسوی بینهیا وم 
ير الفرق فى کوب]| مصطفین مختارين من قبل الله عزوجل» ومنزلته| ومکانته| لا 
تدرکان بالعقل. ومنصبه| لا یکتسب . 

وقال فى مقام آخر: 

دان من شرط الامام الباطن (يعنى الولی) أن یکون معصوما؛ ولیس الظاهر 
آن كان غبره مقام العصمة»(۳۹۲) . 


. ۱۷۵۰۱۷ منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ص)‎ (o) 
. ٤ص كتاب التراجم لابن عربى من جموعة رسائله‎ )۲۵۰( 
. الفتوحات المكية لابن عربی ج۳ ص۱۸۳‎ )۲۵۷( 


۳۰ 


وبمثل ذلك قال آبو الحسن الشاذلی : 

ران من خواص القطب امداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنیابة»(/۲۳. 

وروی صوق قديم أبوعبد الرحمن السلمی فى (طبقات الصوفية) عن أبى بكر 
محمد الدينورى أنه سثل عن علامة الصوق ما هى؟ 

فقال: «آن يكون مشغولا بكل ما هو أولى به من غيره. ويكون معصوما عن 
الذمومات»۲۹) . 
٠ه‏ أنه قسّم التصوفة على ثلاثة آقسام فقال : 

«الناس على ثلاث طبقات الطبقة الأولى : منّ الله علیهم بأنوار الهداية, 

والطبقة الثانية: من الله علیهم بأنوار العناية فهم معصومون من الصغائر 
والكبائر. 

والطبقة الثالثة : منّ الله عليهم بالكفاية فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة 
وحركات آهل الفضيلة)50). 

ويزيل السهروردى عبد القاهر فى عوارفه بعض الحجاب عن ذلك السر الذى 
طالما أحفاه المتصوفة احفاء علی تشیعهم ومصدر تصوفهم » ومنبع أفكارهم , 
فيقول: 

«الشيخ للمريدين أمين الالحام, كما أن جبر يل أمين الوحى » فك لا يخون 
. جبریل فى الوحی. لا يخون الشيخ فى الاضنام وک| أن رسول الله کل لا ينطق عن 

لأن الشيخ «والعارف معدن علم الله » مرضع أرواح الطالبين بنفسه» صحفت 


(۲۰۸) کتاب القصد للشاذلى المنقول من كتاب (الصلة بين التصوف والتشیع) ج١‏ ص 4۱۷ . 

(769) طبقات الصوفية للسلمى ص۱۰۹ ط مطابع الشعب القاهرة ٠8اه.‏ 

(۲۹۰) انظرغيث الواهب العلية فى شرح الحكم العطائية للنفزى الرندى ج١‏ ص ١5١‏ حاشية رقم ۲ لعبد 
الحليم محمود الطبعة الأولى القاهرة ۱۹۷۰ . 

(551) عوارف المعارف للسهروردی ص٤‏ ٠؛‏ ط دار الكتاب العربی بير وت 1987م . 


۳۰۰ 


أسرار ربٌ العالمين بروحه. العارف وان كان بدويا وحشيا فهو معدن العقل 
والعلم»۲۲۱۱. 1 

وهم معصومون «لأغهم أطفال فى حجر احق»(۲۱۳). 

«كالأب الشفیق»(۲۱۹). 

أو «کولد اللبوة فى حجرهام(۲۰۹) . 

ودانهم قائمون بالله. قد تولى الله آمرهم. فاذا ظهرت منهم طاعت لم يرجوا 
علیها ثواباء لام لم يروا آنفسهم الا هاء وان ظهرت منهم زلة فالدية على العاقلت 
۸ يشاهدوا غیره فى الشدة والرخاء قيامهم بالله. ونظرهم إليه. وخوفهم هیبتهم» 
ورجاژ هم الأنس به»(۳. 

و«انہم لا یعرفون إبليس والشيطان)59") . 

«أو ما خلق الله خلقا أهون علیهم من إبليس» ولولا أن الله آمرهم أن یتعوذوا 


منه ما تعوذوا منه)(514) : 


ولثر شا استعملوا الحفظ على أوليائهم ومتصوفيهم . بدل العصمة الشيعية 


لأئمتهم . لكن فى نفس العنی والقصود. فقالوا : 
«ومن شرط الولن أن يكون محفوظاء کا أن من شرط النبى أن يكون 
معصوما)(؟١")‏ . 


(۲۲) مناقب العارفين للأفلاكى ج۱ ص۲۸۹ . ملحوظة : ان الدکتور الشيبى أخطأ فى فهم عبارة الأفلاكى 
نقلا عن جلال الدين الرومى فى منقبة احلاج حيث ظن مقولة رسول الله المتمثل المتجسد أمام الحلاج - حسب زعم 
القوم - مقولة الحلاج» متضمنة معنى العصمة لذاته (انظركتاب الصلة بين التصوف والتشيع ج۱ ص4١‏ 4)؛ وليس 
الأمر کذلك كا قلنا. 

(۲۹۳) التعرف للكلاباذى ص ۱۱۰ . 

(514) الأخلاق التبولية للشعرانى ج۳ ص 75١‏ . 

(515) طبقات الشعرانى ج۲ ص؟١‏ . 

(۲7۲)روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص 4۲۳ . 

(۲۹۷) غيث المواهب العلية للنفزى الرندى ج۲ ص۱۵۳ أيضا جمهرة الأولياء للمنو. الحسينى ج۲ 
ص۱٢٤۲‏ . 

(۲۹۸) غيث المواهب العلية ج۲ ص ۱۵۳ نقلا عن أبى سليان الدارانی . 

(۲۹۹) الرسالة القشيرية ج۲ ص۰۲۱ وروضة التعريف ص ۰9۲۱ مواقع النجوم لابن عربى ص ۰۸۰ غيث 
الواهب للنفزى ص۰۱۳۱ جمهرة الأولياء ج۱ ص ۰۹۷ مشارق أنوار القلوب للدباغ ص ۰۱۰۳ فوائح الجهال لنجم 
الدين الكبرى ص۸۲ وغيرها من الکتب الكثيرة . 


۳۰۹ 


لأن الحق یتولی تصریفه «فيصرفه فى وظائفه وموافقاته. فيكون محفوظا في| لله 
عليه» مأخوذا عنما له وعن جميع المخالفات. فلا يكون له إليها سبيل وهو 


العصمة)(۲۷۲۰) . 
ورآن تصير الأشياء كلها له واحدة فتکون کل حرکاته فى موافقات الحق دون 
محالفاته)(۲۷۱) ۱ 
۱ ورلطائف الله فى عصمة آنبیائه وحفظ آولیائه أكثر من أن تقع تحت الاحصاء 
والعذ۲۲۳). 
وبمثل ذلك قال القشیر ی : 


«الولی له معنیان : آحدهما : فعیل بمعنی مفعول» وهو من یتولی الله سبحانه 
أمره» قال الله تعالی : وهویتولی الصالحين4» فلا یکله إلى نفسه لحظة » بل یتولی 

والثانی : فعیل مبالغة من الفاعل . وهو الذى یتولی عبادة الله وطاعته فعبادته 
تجری على التوالی » من غير أن یتخللها عصیان . 

وکلا الوصفین واجب ختی یکون الولی ولیا : يجب قيامه بحقوق الله تعالی 
غلى الاستمصاء والاستیفای ودوام حفظ الله تعالى إياه ۴ السراء والضراء»(۲۲۳) . 

وقال أيضا: 

«فان قیل : ما معنى الولی؟ 

يحتمل آمرین : أحدهما أن يكون فعیلا مبالغة من الفاعل کالعلیم 
والقدیر وغره فیکون معناه : من توالت طاعاته من غير تخلل معصية . 

ونيجوز أن یک ون فعیلا بمعنی مفعول. کقتیل بمعنی مقتول» وجریح بمعنی 
مجروح » وهوالذى يتولى الحق سبحانه» حفظه وحراسته على الادامة والتوالى » فلا 
يخلق له الخذلان الذى هوقدرة العصيان» ون يديم توفيقه الذى هوقدرة الطاعة» 


(۲۷۰) التعرف للكلاباذى ص47 ١‏ . 
(۲۷۱) أيضا ص۸٤‏ . 

(۲۷۲) أيضا ص۱۵۵ . 

(۲۷۳) الرسالة القشيرية ج۲ ص ٩۲۰‏ . 


۳۷ 


قال الله تعالى : وهو يتولى الصالحين 4#" . 


وبمثل ذلك قال الحكيم الترمذى تحت عنوان «ولى حق الله وولى الله) : 

«فهؤ لاء كلهم أولياء حقوق الله. وهم أولياء الله يصير ون إلى الله تعالى فى 
مراتبهم فيحلون بها ویتنسمون روح القرب. ويعيشون فى فسحة التوحيد والخروج 
عن رق النفس. قد لزموا الراتب. فلا یشتغلون بشیء الا با أذن لهم فيه من 
الأعمال. فاذا صرفهم الله من الرتبة إلى عمل آبدانهم حرسهم » فیمضون مع الحرس 
فى تلك الاعمال. ثم ینقلبون إلى مراتبهی هذا دآهم»۷۹. 


وعلق ابن عجيبة على قول الشبلی : «الصوفية أطفال فى حجر الحق تعالی 4 


علق عليه بقوله : 
«يعنى أنه يتولى حفظهم وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم ولا يكلهم إلى 
أنفسهم)0"9 . 


وظاهر أن من يكون هذا شأنه لا يكون إلا معصوما محضاء لذلك ان الصوفية 
حین| يستعملون احفظ. لا یریدون من وراء ذلك إلا العصمتة ولذلك ذكر 
امجویری کلتا اللفظتین فى معنی واحد. بصورة الألفاظ المترادفة حيث حکی عن 
احنید أنه قال : 


«منيت وقتا ما أن أرى إبليس ‏ عليه اللعنة ‏ وذات يوم كنت واقفا بباب 
السجد. فاذا بشيخ يقبل من بعيد متجها إلي» فلا رأيته أحسست وحشة فى قلبى » 
فلا اقترب منى قلت: من أنت أيها الشیخ. اذ لا طاقة لعينى بر ية وجهك من 
الوحشة. ولا طاقة لقلبى بالتفكير فيك من اهيبة؟ قال: أنا الذى تتمنى مشاهدتى . 
قلت : ياملعون! ما منعك أن تسجد لآدم؟ قال: ياجنيد! كيف تصو ر أنى أسجد 
لغره؟ قال اطنید : فتحبرت فى کلامه فنودیت نی سری آن : «قل له : کذبت. ولو 


() ۲۷) أیضا ج۲ ص4 ۰115۰11 
(77) كتاب ختم الأولياء للترمذی ص۱۳۹ 8 
(77) ايقاظ المحمم فى شرح الحكم لابن عجيبة الحسنى ص۱5۸ الطبعة الثالثة ۱۹۸۲ القاهرة. 


۳۸ 


كنت عبدا لما خرجت عن أمره ویه . فسمع النداء من قلبی » فصاح وقال : جرا 
بالّه ! وغاب(۲۲۲). 


ثم م علق علیها بقوله : 
«وق هذه الحكاية دلیل علی حفظه وعصمته » لأن الله سبحانه وتعالی محفظ 
آولیاء» فى كل الأحوال من كيد الشیطان»(۲۳). 


وتؤيد وتدعم أنهم یعون أولياءهم ومتصوفيهم معصومین. مقولاتهم فى كتبهم 
أنه لا يجوز الاعتراض على ولی من أوليائهم أوعلى أحد من متصوفیهم ‏ ولوكان 
عمله يعارض الشرع » أو يظهر بصورة منكرة. فيقول الشعرانى 


«من دخل فى صحبة شیخ» 7 ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض عهد 
الصحبة»(۲۷۹) . 


ثم نقل حكايتين خبیئتین تدلان على عقيدة القوم فى مشائخهم وكونهم 
معصومن » فیقول : 


«کان أبو سهل الصعلوکی رحمه الله يقول : 

كان لبعض الأشياخ مجلس يفسر فيه القرآن العظیم فأبدله بمجلس قوال 
فقال مريد بقلبه: كيف يبدل مجلس القران بمجلس قوال؟ 

فناداه الشيخ : يافلان» من قال لشيخه f:‏ » لا یفلح. 

فقال الرید: التوبة . وزار أبوتراب النخشبی وشقيق البلخی آبا 
البسطامى » فلا قّم خادمه السفرة قالا له : كل معنا يافتى . فقال : لاء بت 

فقال له أبوتراب: كل» ولك أجر صوم شهر. 

فقال : لا فقال له شقیق : کل . ولك آجر صوم سنة» فقال : لاء فقال أبو 
یزید : دعوا من سقط من عين رعاية الله عزوجل » فسرق ذلك الشاب بعد سنة» 
فقطعت يده عقوبة له على سوء أدبه مع الاشیاخ نم نقل عن الشیخ برهان الدین أنه 
قال : 


(۲۷۷) كشف الحجوب للهجويرى ص۳4۲ ترجمة عربية للدكتورة اسعاد عبد افادی قنديل ط دار النبضة 
نير وت ۰م . 
(۲۷۸) أيضا. 


(۲۷۹) انظر الأنوار القدسية فى معرفة القواعد الصوفية للشعرانى ج١‏ ص٤۷٠‏ . 


۳۰۹ 


من لم ير خطأ الشیخ أحسن من صوابه ‏ ينتفع به)۲۲۸۲۱. 

وبمثل ذلك قال شيخ الأزهر السابق نقلا عن سيده أحمد الدردير أنه قال: 

«فالآداب التى تطلب من المريد فى حق شيخه أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهرا 
وباطناء وعدم الاعتراض عليه فى أى شىء فعله ولو کان ظاهره أنه ارام ويؤول 
ما انبهم علیه. وتقديمه على غيره» وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين» فلا يزور 
وليا من أهل العصر ولا صا حا إلا بإذنه» ولا حضر مجلس غيره إلا بإذنه» ولا يسمع 
من سواه حتی يتم سقيه من ماء سر شیخه»(۲۸۱). 

فهل هناك ضلال بعد هذا الضلالء وتسفیه للعقول بعد هذا کله؟ 

ومن رجل جعل شیخا لأكبر جامعة اسلامية وأقدمها فى العال؟ 


وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهات ۲۲۸۲6 . 


ولطرافة کلام الشیخ ننقل ههنا ما کتبه فى اداب الرید فیقول : 

«ومن اداب الرید للشیخ: أن لا یکثر الکلام بحضرته ولوباسطه ولا مجلس 
على سجادته. ولا یسبح بسبحته. ولا مجلس فى الکان المعدٌ له. ولا يلح عليه فى 
آمن ولا یسافر ولا یتزوج. ولا يفعل فعلا من الأمور الهمة إلا باذنه» ولا يمسك 
يده للسلام مثلا ويده مشغولة بشىء كقلم أوأكل آوشرب. بل يسلم بلسانه, وينتظر 
بعد ذلك مايأمربه. ون لا يمشى أمامه ولا يساويه فى مشى إلا بليل مظلم ليكون 
مشيه أمامه صونا له من مصادفة ضرر. . . وأن يرى كل بركة حصلت له من بركات 
الدنيا والآخرة فببرکته . . . وأن يصير على جفوته واعراضه عنه» ولا يقول: لم فعل 
بفلان كذا ول يفعل بی كذاء وإلالم يكن مسلا له قياده : اذمن أعظم الشروط تسليم 
قياده له ظاهرا وباطنا. . . وأن يجعل كلامه على ظاهره فيمتثله الا لقرينة صارفة عن 
ارادة الظاهر, فاذا قال له: اقرأ كذاء أوصل كذاء أوصم كذا وجب عليه المبادرةء 
وكذا اذ قال له وهو صائم : آفطر وجب عليه الفطر, أوقال: لا تصلّ كذا إلى غير 


(۲۸۰) الأنوار القدسية للشعرانى ج١‏ ص۱۷۹۰۱۷ . 
(۲۸۱) انظر کتاب سیدی أحمد الدردیر للدکتور عبد الحليم محمود ص ۱۱۹ ط دار الكتب الحديثة القاهرة . 
(۲۸۲) سورة ال عمران الآية ۸. 


۳۱۰ 


ذلك . . . وأن لا يدخل عليه فى خلوة إلا بادنه وأن لا يرفع الستارة التى فيها الشيخ 
إلا باذنه وإلا هلك كا وقع لکثیر»(۲۲۲ . 


فلنرجع إلى موضوعنا ونقول : ان القوم يجعلون متصوفيهم معصومين حيث لا 
يجيزون الاعتراض علیهم» ويقولون: 

«من قال لأستاذه : , لا یفلح»۲۳۸۹. 

لأن «الشيخ ی أهله کالنبی ف أمته»(۲۸۹). 


وعلى ذلك قال القشيرى: 

«من شرط المريد أن لا يكون بقلبه اعتراض على شيخه)770" . 

وهناك حکایات ومقولات كثيرة فى هذا المعنى تنبىء وتدلٌ صراحة على أن 
عصمة المتصوفة وأوليائهم» مثل عصمة الأنبياء. وبتعبير صحيح كعصمة أئمة 
الشیعة. مثل الحكاية التی رواها ابن عجيبة فى فتوحاته» عن بعض مشائخه قال : 

«رآیت يوما شخصا استحسنته فاذا لطمة وقعت على عینی » فسالت علی 
حدی » فقلت : اه فقيل لى : لحظة بلطم ولو زدت لزدناك »)۷^ . 

فمن كان هذا القائل يا تری؟ 

فانظر كيف یعون العصمة حتی من النظر إلى أحد بتلذذ؟ 

وکذلك نقل أحد الرفاعیین عن الرفاعی أنه قال : 

«قال لى الشیخ یعقوب : رأيت الشیطان واقفا على باب داری فهممت 
بضربه» فقال : أى یعقوب أنتم أهل الانصاف» ان فى بیتکم الأحمر والأصفر (أى 
الذهب والفضة أو الدنانير والدراهم)» وهما لى كيف لم أجىء إلى بیتکم؟»(۲۳۲. 


(۲۸۳) كتاب سيدى أحمد الدردير للدكثور عبد الحليم حمود ص ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹ 

(۲۸6) انظر غيث المواهب العلية للنفزى الرندى ج١‏ ص۱۹۷ . 

(1) انظر کشف الحجوب للهجويرى ص5 76 غيث المواهب ج١‏ ص ۰۱۹۷ صوم القلب لعمار البدلیسی 
مخطوط ورقة رقم ١4‏ النقول من ملحق كتاب فوائح الجمال لنجم الدين الکبر ی تعليقة رقم ۲ ط ألمانيا ۰۱۹۵۷ 
أيضا کتاب العروة للسمنانی مخطوط النقول من ختم الأولياء ص 4۸٩‏ , كذلك الفتوحات الاغية لابن عجيبة احسنی 
ص۱۷۳ . 

(585) الرسالة القشيرية ج۲ ص۷۳۹ أيضا التدبيرات الاهية لابن عربی ص۲۲۹ جامع الأصول 
للکمشخانوی ص۲ . 

(۲۸۷) الفتوحات الالهية ص ۱۱۳ . 

. انظر قلادة الجواهر لحمد أبي افدی الرفاعی ص۱۳۵ ط دار الکتب العلمية. بير وت‎ (TAA) 


۲۱۱ 


صوق رأى الشيطان وهم بضربه. فالمعنى أن الصوف لا يمكن أن يغويّه 
الشیطان. فاذن هو معصوم عن الوقوع فى المعاصى والخطاياء والزلات والسيئات . 

هذا ومثل هذا کثر . 

فهذه هى العقيدة الأخرى التى أخذها الصوفية عن الشيعة» ان دلت على 
شىء دلت على روابط عتيقة وثيقة بين التصوف والتشيع » وكون الأول مأخوذا عن 
الثانى . 


سه و 9و7 هم و 


عتم حلا لارزض من لَه 


من العقائد الشيعية المعروفةء الخاصة بهم أن الأرض لا تخلومن الحجة. وهو 
الإمام عندهم فلقد بوب محدثوهم وفقهاؤ هم ومتكلموهم أبوابا مستقلة لبيان هذه 
العقيدة المختلقة المصطنعة. وأوردوا فيها روایات مكذوبة على رسول الله كلل ۰ 
وعلى علی رضى الله عنه وأولاده. أئمة القوم حسب زعمهم . وآراء كر ائهم 
وعبارات قادتهم . 

فلقد أورد محدثهم الكبير الکلینی - وهو بمنزلة البخارى عند المسلمين السنة - 
فى كافيّه الذى هو أحد الصحاح الأربعة الشيعية. وبمنزلة صحيح البخارى عند أهل 
السنة روايات عديدة تحت عنوان : لول يبق فى الأرض إلا رجلان لكان أحدههما 
الحجة : ومنها ما رواها عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال: 

«لولم يكن فى الأر ض إلا اثنان لكان الامام احدهما»۲۸). 

کا أورد روايات كثيرة فى باب : «أن الارض لا تخلومن حجة»: منها ما رواها 
أيضا عن جعفر أنه سل : 

«أتخلو الأرض بغير إمام؟ 

.قال : لوبقيت الأرض بغير إمام لساخت بأهلهام۲۳۱. 

وبمثل ذلك روی ابن بابویه القمی التوفی ۵۳۸۱ أحد رجال الصحاح 


(۲۸۹) الأصول من الکانی للکلینی المتوفى ۳۲۹ه-ج۱ ص ۱۸۰ ط دار الکتب الاسلامية طهران الطبعة الثالثة 
۸« 
(۲۹۰) أيضا کتاب الحجة ج۱ ص۱۷۹ . 


۳۱۲ 


القوم - أنه سئل : 

أتخلو الأرض من حجة ؟ فقال: لوخلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت 
بأهلها»۲۹۱). 

وکذلك بوب القمی بابا مستقلا فى کتابه کال الدين وتام النعمة) العلة التی 
من أجلها يحتاج إلى الامام : وأورد فيه آکثرمن عشرین رواية : منها ما رواها عن الباقر 
بن على زین العابدین : 

«لو أن الامام رفع من الأرض ساعة لاجت بأهلها كا یموج البحر 
بأهله»۲۹۳). 

وأورد الملا باقر الجلسی فى بحاره أكثر من مائة حدیث عن آئمته فى هذا 
المعنى » منها ما رواها عن على بن الحسين أنه قال: 

«ولم تخل الأرض منذ خلق الله ادم عليه السلام من حجة الله فيهاء ظاهر 
مشهور أوغائب مستورء ولا تخلوالی أن تقوم الساعة من حجة لله فيهاء ولولا ذلك ۸ 
يعبد الله 99" , 

وكتب القوم مليئة من مثل هذه الروايات والأحاديث» نكتفى على هذا القدر 
من البيان. 

وان الصوفية لأخذوها منهم بکاملها بدون أى تغيير وتبدیل غير أنهم جعلوا 
الحجة ولا من آوليائهم. أوصوفيا من جماعتهم بدل الامام لدى الشيعة» فيقول أبو 
طالب المكى فى قوته. مستعملا حتى الألفاظ الشيعية ومصطلحاتهم نقلا عن على 
رضى الله عنه أنه قال : 

دلا تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجة اماظاهرمکشوف. واما خائف 
مقهور لثلا تبطل حجج الله تعالی وبیناته»(۲۹۹). 

ومثل ذلك آورد الطوسی السراج أبو نصر عنه : 


(۲۹۱) عیون آخبار الرضا لابن بابویه القمی ج۱ ص ۲۷۲ ط انتشارات جهان طهران . 

(۲۹۲) كما الدين وتام النعمة لابن بابویه القمی الباب الحادى والعشرون ج۱ ص۲۰۲ ط دار الکتب 
الاسلامية طهران الطبعة الثانية ۱۳۹۵ هجری قمری. 

(۲۹۳) بحار الأنوار للمجلسی ج۲۳ فى مواضع شتی . 

(۲۹۶) قوت القلوب فى معاملة الحبوب لأبى طالب الکی ج۱ ص۱۳4 . 


1۳ 


«لا تخلو الارض من قائم لله بحجة لثلا تبطل اياته» وتدحض حججه) 015 . 

وبمثل ذلك قال الحكيم الترمذی, وأحمد بن ززوق : 

«لا تخلو الدنيا فى هذه الأمة من قائم باحجة»۲۹۱). 

وقال السلمى فى مقدمة طبقاته : 

«وأتبع (الله) الأنبیاء علیهم السلام بالاولیای يخلفونهم ف سننیم > وحملون 
أمتهم على طريقتهم وسمتهم فلم يخل وقتا من الأوقات من داع اليه بحق أودال 
عليه ببيان وبرهان . وجعلهم طبقات فى كل زمان» فالولی يخلف الولی . . . فعلم 
ية أن آخر أمته لا مخلو من أولياء وبدلای یبینون لأمته ظواهر شرائعه وبواطن 
حقائقه»(۳۹۷) . 

وقال ابن عربى : 

«لا مخلوزمان عن كامل)*"') . 

وقال أحد اتباعه البارزين علاء الدولة السمنانى : 

«ولابدٌ فى كل حين من مرشد يرشد الخلق إلى الحق. خلافة عن النبىّ المحق» 
ولابد للمرشد من التأييد الالمى » ليمكن له تسخير السترشدین وافادة الستفیدین» 
وتعلیم التعلمین . . . وهو العالم» الولی » الشيخ . وإلى هذا أشار النبى عليه السلام 
حيث قال : الشیخ فى قومه کالنبی فى أمته. . . ولا یکون قطب الارشاد فی کل زمان 
من الأزمان إلا واحد یکون قلبه على قلب الصطفی صاحب الوراثة الکاملة»۲۳۹. 

وقال صاحب الجمهرة : 

«قد صحت الروايات والنصوص المؤ کدة الثابتة بالكتاب والسنة على أن 
الأرض لا تخلومن قائم لله بحجة. ومن عارف بالحقيقة الكامنة خلف الظواهر» ومن 
ميز بين اللباب والقشور, وعابد لله على الوجه الصحيح, وسائر إلى الله على بصيرة 


(۲۹۵) كتاب اللمع للطوسى أبى نصر السراج بتحقيق عبد الحليم حمود وطه عبد الباقى سرور ص4۵۸ ط دار 
الکتب الحديثة مصر ۵۱۹۰ أيضا جمهرة الأولياء للمنوق الحسينى ج۲ ص۰۳۲ 

(۲۹۰) کتاب ختم الأولياء للترمذى الحكيم ص۳۹۰ قواعد التصوف لابن زروق ص4٤‏ ط القاهرة 
۰۹ 

(۲۹۷) کتاب طبقات الصوفية القدمة للسلمی ص۰۷ 

(۲۹۸) عقلة الستوفز لابن عربی ص۷٩‏ ط ليدن. 

(۲۹۹) كتاب العروة للسمنانى مخطوط ورقة ۸۸ ب المنقول من كتاب ختم الأولياء ص 484 ط بير وت . 
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صريحة. وعقيدة وضاءة إلى أن تقوم الساعة)(” "© , 

ران الله بحكمته ونعمته أقام فى كل عصر من جعل له لسانا معبرا عن عوارف 
العارف الالمية. مخبرا عن لطائف العواطف الربانية» يصل الله به ما انقطع من علوم 
الأنبياء ومعارف الْولیاء»(۲۳۰۱. 

وقال لسان الدين بن الخطيت: 

«ولابدٌ عندهم أن یکون فى العام شخص واصل اليه فى كل زمان » وهو اخليفة 
التلقی عن الله آسرار الوجودات» ان ظاهرا فنبّ ورسول أو باطنا فقطب» ۳۰ . 

وقال الشعرانی نقلا عن على الخواص أنه قال : 

«من نعم الله تعالی على عباده کونه تعالی لا يخلى الأرض من قائم له بحجة 
ف دينه» رضيه لولایته . واختاره لعاملته يبين به دلالاته» ویوضح به طرقاته ) فطوبی 
لمن كان كذلك فى هذا الزمان»(۳۰۳. 

وهذا ما أشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية فى فتاواه بعد ذكر كلام الصوفية فى 

«وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لابدٌ فى كل زمان من إمام معصوم یکون 
حجة الله على الکلفین لا يتم الایان إلا به" . 


7 و ر جو ۱۳ 
فَجُوَب مَعفيٌالإمام 


وبمناسبة ما ذکرناه آنفا نريذ أن نورد ههنا معتقدا شيعيا آخر مرتبطا بالعقيدة 
السالف ذكرهاء وهو أنه يجب على الناس معرفة ذلك الإمام الذى لا تخلوالأرض 
قال الشریف الرتضی الشيعى الملقب بعلم المدى عند القوم : 


ر۳۰۰) جمهرة الأولياء ج١‏ ص7 . 

. ٩٤ص‎ ١جاضيأ‎ )۳۰۱( 

(۳۰۱) روضة التعریف للسان الدين بن الخطيب ص9۸۰ . 
(۳۰۳) الأخلاق التبولية للشعرانی ج۲ ص ۰۱۱۷۰۱۱ 

٤(‏ ۳۰) فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج١١‏ صر ۳۹ ط ۱۳۹۸ ه-. 


۳۱۵ 


«ان المعرفة بهم (يعنى بالأئمة) كالمعرفة به تعالی ‏ فانها إيمان واسلام وان 
الجهل والشك فيهم كالجهل والشك فيه فانه كفن وخروج من الایمان وهذه النزلة 
يست لأحد من البشرإلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده» على 
وأولاده الطاهرين. . . والذى يدل على أن معرفة إمامة من ذكرناه من الأئمة عليهم 
السلام من جملة الايهان. وأن الاخلال بها كفر ورجوع عن الاییان باجماع 
الا مامیة»(۳۰۹). 

وقال الطوسی اللقب بشیخ الطائفة : 

«دفع الامامة كفر. كا أن دفع النبوة کف لأن الجهل با على حدّ واحد وقد 
روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وميتة الجاهلية لا تكون إلا 
على کفره(۰۱. 

ولقد أورد محدثو الشيعة روايات كثيرة فى هذا المعنى فى أبواب مستقلة برّبوها فى 
مصنفاتیم. مثل الكلينى فى کافیه. وابن بابويه القمى فى كتبه. والطوسى فى شافیه, 
والبرقی فى محاسنه» والنعمانى فى غيبته, والحر العاملى فى فصولهء والمجلسى فى 
بحاره. والبحرانى فى برهانه, وغيرهم فى غيره» حتى قال محدثهم العاملى : 

«الآيات والروايات من طريق العامة والخاصة, والأدلة فى ذلك أكثر من أن 
تحص ی )207 . 

فهذا المعتقد من المبادىء الشيعية الأساسية التى بنى عليها مذهب القوم . 

والمقصود منه أنه يجب على كل شخص أن يعتقد بعدم خلو الأرض من إمام» 
ثم يوجب على نفسه أن يعرفه » ويجعله قدوة له. وهاديا ومرشدا ومطاعاء فيأخذ منه 
معالم الدين, ومتدى بېدیه» ويسلك مسلکه وینج بمنهجه» وبدونه وبدون ارشاده 
وتوجيهه یضل الطريق » ويهوى فى المزالق والمهالك, مزال الكفر ومهالك الجاهلية ٠‏ 

هذا ما يعتقسده الشيعسة. ول يكن غريبا أن يؤمن بهذا المبدأء ويعتقد ذا 
المعتقد مشائخ الصوفية» وكبراء التصوف لأنهم وراءهم حذو القذة بالقذة فقالوا: 


(۳۰۵) الرسالة الباهرة فى العترة الطاهرة ‏ نقلا عن مقدمة البرهان ص١7‏ . 

(۳۰) تلخیص الشانی للطوسى ج٤‏ ص ۱۳۲۰۱۳۱ . 

(۳۰۷) انظر الفصول المهمة فى معرفة الأئمة للحر العاملی المتوق ۰۱۱۰4 باب وجوب معرفة الامام ص١4 ١‏ 
ط مکتبة بصیرتی قم ايران. 


۳۹ 


من لم يكن له شيخ فامامه الشيطان كا ذكر ذلك المتصوفة عن أبى يزيد أنه 
قال: ش 

«من م يكن له أستاذ فامامه الشيطان)2"'*2 . 

ويقول لسان الدين بن اخطیب: 

«يكون المرتاض يعتمد على شيخ» یلقی أزمته بيده» ليهديه قبل أن تسبقه 
إليها يد الشیطان . ۱ 
كن العزی لا العزی به ان كان لابند من الواحد 

وما ينقل: من لم يكن له شيخ كان الشيطان شیخه»(۳۰. 

وبمثل ذلك قال ابن عربى : 

«اعلم ان مقام الدعوة إلى الله وهومقام النبوة والوراثة الکاملت والحاصل 
فيه يقال له النبى فى زمان النبوة» ويقال له الشيخ والوارث والأستاذ فى حق العلماء بالل 
من غير أن يكونوا أنبياء وهو الذی قالت فيه السادة من أهل طريق الله » من لم يكن له 
أستاذ فان الشيطان أستاذه)(١1١”‏ . 

وقال الشعرانى : 

«اعلم يا خی أن أحدا من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى الطريق أبدا 
إلا بملاقاة الأشياخ ومعانقة الأدب معهم. والاكثارمن خدمتهم» ومن ادعى الطريق 
بلا شيخ كان شيخه إبليس . . . وقد كان الامام أبوالقاسم الجنيد رحمه الله يقول: من 
سلك بغير شيخ ضل وأضل»(۳۱. 

وكتب فى كتابه (الأخلاق المتبولية) نقلا عن على المرصفى أنه قال : 

«لو أن مريدا عبد الله تعالى كا بين السیاء والأرض بغير شيخه فعبادته کامباء 
المنثور . . وسمعت سيدى على الخواص رحمه الله يقؤل: 


(۳۰۸) انظر الرسالة القشيرية ج۲ ص۷۳۵ ۰ عوارف المعارف للسهروردی ص۲٩۰‏ وكذلك جامع الأصول فى 
الأولياء للکمشخانوی ص ۰۱۲۰ الفتوحات الاية لابن عجيبة ص۰۸۸ آیضا کتاب سیدی أحمد الدردير ص ۰۱۰۰ 
أيضا قلادة الجواهر محمد الرفاعی ص۱۳ . 1 

(۳۰۹) روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص 554 ط دار الفكر العربى . 

(۳۱۰) الأمر المحكم المربوط فیا يلزم أهل طريق الله من الشروط لابن عربى ص ۲۹۹۰۲۵ النشورمع ذخائر 
الأعلاق له أيضا بتحقيق محمد عبد الرحمن الکروی ط القاهرة . 

(۳۱۱) الأنوار القدسية للشعرانی ص۱۷۳ ۱۷ ط دار احياء التراث العربی بغداد العراق . 


۳۷ 


«لو أن العبد قرأ ألف كتاب فى العلم ولا : شيخ له فهو کمن حفظ كتب الطب 
مع جهله بالداء والدواء. . . وان كل من لم يسلك الطريق على يد شيخ حكمه حكم 
من يعبد الله على حرف)92١2)‏ , 

وهذا مثل ما قاله الشيعة نقلا عن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال: 

انما یعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف امامه منا أهل البيت» ومن 
لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الامام منا أهل البيت فان) يعرف ويعبد غير الله هكذا 
والله ضلالا/(۳۱۳). 

وعنه أنه قال : 

«كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير 
مقبول»۳۱۹). 

وعلی ذلك یقول نیکلسون بعد نقل کلام أبى يزيد البسطامی : «من لم يكن له 
شيخ كان الشیطان شیخه. يقول بعده: 

هی فكرة یظهر أن لما صلة بالنظرية الشيعية» الذی كان عبد الله بن سبأ ول 
من قال ما»(۳۱۹). 


صو سر 


۱ وة وا لوصا 


وتشابه آخر بين الصوفية والشيعة هو أن الصوفية أضفوا على أوليائهم عين تلك 
الأوصاف والاختيارات التى أضفى الشيعة على أئمتهم وأوصيائهم » فان الشيعة 
" یقولون : 
«ان الأئمة ولاة آمر الله » وخزنة علم الله. وعيبة وحی الّه»۳۱۹). 
ویروی آبوجعفر محمد بن الحسن الصفار المتوفى ۲۹۰ه شيخ الكلينى» فى 
بصائره» عن محمد الباقر بن على زین العابدين أنه يقول: 
«نحن جنب الله ونحن صفوته ونحن خيرته ونحن مستودع مواريث الأنبياء 


(۳۱۳) الأخلاق المتبولية للشعرانى ج۱ ص ۱۳۰۰۱۲۹ . 

(۳۱۳) الكافى للکلینی ج۱ ص۱۸۱ . 

(۳۱۶) أيضاا ص ۱۸۳. 

(۳۱) فى التصوف الاسلامى وتاريخه لنيكلسون ترجمة عربية لأبى العلاء العفيفي ص۱۹ . 
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ونحن امناو الله ونحن حجة الله » ونحن أركان الایمان» ونحن دعائم ۳ 
ونحن من رحمة الله على خلقه. ونحن الذین بنا یفتح الله وبنا يختم ٠‏ ونحن أئمة 
المهدى» ونحن مصابيح الدجى. ونحن منار الهدى» ونحن السابقون» ونحن 
الاخرونء ونحن العلم المرفوع للخلق» من تمسك بنا حق» ومن تخلف عنا غرق» 
ونحن قادة الغر الحجلین, ونحن خيرة الله ونحن الطريق» وصراط الله الستقیم 
إلى الله » ونحن من نعمة الله على خلقه» ونحن ال مهاج ونحن معدن النبوة» ونحن 

ضع الرسالة» ونحن الذين الينا ختلف اللائكة » ونحن السراج لمن استضاء بناء 
ال ساسج ا قا المعو رس ع الاعادم له 
المسوروالقناط رمن مضى عليها سبق, ومن تخلف عنها محق. ونحن السنام 
الاعظم. ونحن الذين ب بنانزل الرحمة وبنا تسقون الغيث» ونحن الذين بنا يصرف 
عنكم العذاب» فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا والينا "١‏ . 

وروى الكلينى غنه أيضا أنه قال: 

«نحن خزان علم الله » ونحن تراحمة وحى الله ونحن الحجة البالغة على من 
دون الساء ومن فوق الارض»۳۱). 

ورووا عنه أيضا أنه قال : 

«نحن المثانى التی أعطاها الله النبى صلی الله عليه واله ونحن وجه الله 
نتقلب فى الأرض بين أظهركم» عرفنا من عرفناء وجهلنا من جهلنا. من عرفنا فامامه 
اليقين» ومن جهلنا فامامه السعیر »۲۳۲۹ . 

والروايات فى هذا العنی كشيرة جداء ومن آراد الاستزادة فليرجع إلى كتبنا 
الأربعة فى هذا الوضوع. أوكتب الشيعة كبصائر الدرجات للصفار, والكاق 
للكلينى » وبحار الأنوار للمجلسى » والفصول الهمة للعاملی» والبرهان للبحرانی 
وغيرها من الكتب الشيعية الكثيرة. 

مع العلم بأن كتاب الله القران الکریم وكتب السنة النبوية الطهرت وتراجم 

أصحاب النبى كل خالية عن مثل هذه الخرافات والهفوات» والشركيات 
واليهوديات . 


(۳۱۰) بصائر الدرجات الكبرى للصفاز الجزء الثانى ص۸۳ ط منشورات الأعلمى طهران ٠٤١٤‏ هجرى 
قمری. 

(۳۱۷) الکانی للکلینی کتاب الحجة ج۱ ص۱۹۲ . 

)۳۱۸( بحار الأنوار للمجلسی ج۲ ص۱۶ ۱. 


۲۱۹ 


ولكن الصوفية استقوا مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم من التشيع والشيعةء 
بدل الكتاب والسنةء فقالوا فى أوليائهم ومتصوفيهم نفس ما قاله الشيعة فى أئمتهم 
وأوصيائهم , فانظرما كتبه أعظم مؤرخ صوف ف التاريخ القديم والحديث أبونصر 
السراج الطوسى ‏ حسب ما قاله طه عبد الباقی » والدكتورعبد الحليم محمود - 
ولاحظ التوافق الكامل والتشابه التام بين ألفاظه وعبارته وبين عبارة الشيعة وألفاظهم 
فهوینبیء عن المصدر الأصلى . والمأخذ الحقيقى » والمنبع الأصيل» فيكتب: 

«ان هذه العصابة أعنى الصوفية هم أمناء الله عزوجل فى أرضه. وخزنة أسراره 
وعلمه وصفوته من خلقه. فهم عباده الخلصون. وأولياؤه المتقون. واحباژه 
الصادقون الصالحون؛ منهم الأخياروالسابقون» والأبرار والمقربون. والبدلاء 
والصديقون. هم الذين أحيا الله بمعرفته قلوہم » وزين بخدمته جوارحهم» وأهج 
بذكره آلسنتهم. وطهر بمراقبته آسرارهم سبق لهم منه الحسنى بحسن الرعاية ودوام 
لعنایة. فتوجهم بتاج الولاية» وألبسهم حلل الحداية» وأقبل بقلوهم عليه تعطفأ 
وجمعهم بین يديه تلطفا فاستغنوا به عما سواه. وآثروا على ما دونه» وانقطعوا ٍلیه, 
وتوكلوا علیه. وعكفوا ببابه» ورضوا بقضائه. وصبر وا على بلائه» وفارقوا فيه 
الأوطان. وهجروا له الاخوان. وتركوا من أجله الأنساب» وقطعوا فيه العلائق» 
وهربوا من اخلائق» مستأنسين به مستوحشين ما سواه : «إذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذوالفضل العظيم4 الآية : «فمنهم ظالم لنفسه) الآية : «قل الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى »۱۱ . 

ونقلوا عن ذی النون الصری أنه قال : ۱ 

«هم حجج الله تعالی على خلقه. آلبسهم النور الساطع عن محبته. ورفع لهم 
أعلام الحداية إلى مواصلته وأقامهم مقام الأبطال لارادته» وأفرغ علیهم الصبر عن 
خالفته. وطهر أبدانهم بمراقبته, وطیبهم بطیب أهل تجاملته, وكساهم حالا من نسج 
مودته» ووضع على رو سهم تیجان مسرته, ثم آودع القلوب من ذخائر الغيوب» فهی 
معلقة بمواصلته. فهمومهم اليه ثائرة. وأعينهم اليه بالغیب ناظرة» قد آقامهم على 
باب النظر من قربه. وأجلسهم على كرسى أطباء أهل معرفته(۳۲۰. 

وأیضا: (هم خرس فصحای وعمى بصرای عنهم تقصر الصفات. وبهم 


(۳۱۹) کتاب اللمع للطوسی مقدمة ص9١‏ . 
(۳۲۰) جمهرة الأولياء للمنونی الحسينى ج۱ ص۱۰۲ . 


۳۲۰ 


تدفع النقمات. وعليهم تنزل البرکات. فهم أحلى الناس منقطعا ومذاقاء وأوق 
الناس عهدا وميثاقاء سراج العباد. ومنار البلاد» ومصابيح الدجى » ومعادن الرحمة. 
ومنابع الحكمة)9؟2) , 

وقال ابن عجيبة : 

«هم باب الله الأعظم. ويد الله الآخذة بالداخلين إلى حضرة الله » فمن 
مدحهم فقد مدح الله » ومن ذمهم فقد ذم الله 259 , 

وقال ابن قضيب البان : 

«القطب فاروق الوقت. وقاسم الفيض» واليه مفوض أزمة الأمور» وقلب 
قطب خزانة أرواح الأنبیای وله بكل وجه وجه. وأرواح الأنبياء خزائن أسرار 
الحق. . . الكون كله صورة القطب. . . وهوالباب الذى لا دخول ولا خروج إلا 
منه. . . وفؤاد القطب شمعة نصبت لفراش أرواح العام » ونطقه شهد حقائق 
العارف. الذی فيه شفاء أسرار القربین, وصلاح مشاهد العارفین وغذاء أفئدة 
الواصلین. . . نفس القطب صوربرزخ الشؤن الصفاتية» وعقله اسرافيله» ومن 
نفسه قيام عمود السموات الروحية والارضین احسمية. وارادته المأثرة فيهماء ومن 
اختیاره همم أهل زمانه . . . القطب الفرد الواحد فى کل زمان الحقيقة الحمدیق 
ولكل زمان قطب منہا» وهو خطيب سر الولاء بكلمة : بلی»(۳۲۳). 

هذا وان ابن عربى قال بصراحة ووضوح بدون ابهام ولا ايهام : 
«آنا القران والسبع الشانی وروح الروح لا روح الأوانسی 
فژادی عند معلومی مقيم شاه ده وعندکم لسانی,۲۲۵ 

ویعتقد الشيعة أن آئمتهم یعرفون جميع الألسن واللغات» وحتی لغات الطیور 
والوحوش . 

فیذکر الصفارفى بصائره العناوین الأربعة لبيان علوم أئمته : 

«باب فى الأئمة عليهم السلام آم یعرفون الألسن کلها» . 


(۳۲۱) أيضاا ص۱۰۳ . 
(۳۲۲) ایقاظ امم لابن عجيبة ص۲۷۲ . 
٠‏ (۳۲۳) الواقف الاطية لابن قضیب البان ٠۹۰‏ . 
(۳۲6) الفتوحات المكية لابن عربی ج۱ ص ۷۰ بتحقیق وتقدیم دکتورعشمان يحبى ط الهيئة الصرية العامة 
للکتاب ۹ 


۲۲١ 


«باب فى الأئمة آنهم يتكلمون الألسن كلها» . 

«باب فى الأئمة أم يعرفون منطق الطير) . 

«باب فى الأئمة عليهم السلام أغهم يعرفون منطق البهائم . ويعرفونهم . 
وجیبوضم اذا دعوهم )۲۲۹ . 

e E‏ الاي 

فمثلا يروى عن جعفر بن الباقر أنه قال : 

«قال الحسن بن علي عليه السلام : ان لله مدينتين». احداهما بالشرق» 
جميع اللغات وما فیها وما بين وما عليهها حجة غير ى والحسين أخی»(۲۳۲. 

ويروى عن محمد الباقر أنه قال: 

«علمنا منطق الطيرء وأوتينا من كل شىع) 7" , 

وغیر ذلك من الروایات الکثبرت وآورد مثلها كل من الکلینی فى کافیه. والحر 
العاملی فى الفصول الهمة. 

ومشل ذلك ذكر التصوفة فى کتبهم عن آوابائهم ومشائخهم. فیقول الشعرانی 

«وكان رضى الله عنه یتکلم بالعجمی والسریانی والعبرانی والزنجی » وسائر 
لغات الطيور والوحوش»*" . 

وقال عماد الدين الأموى : 

«العارفون يفهمون كلام المخلوقين من الحيوانات واح‌ادات»(۲۳۲۹. 


(۳۲۵) انظر بصائر الدرجات الكبرى للصفار ازء التاسع ص۳۵۷ وما بعد» ومثل ذلك فى الفصول المهمة فى ' 
أضول الأئمة للحر العاملی ص ۰۱۵۵ كذلك فى الأصول من الکانقی ج۱ ص ۲۲۷ . 

(۳۲۰) انظر بصائر الدرجات الحزء السابم ص۳۵۹ . 

(۳۲۷) أيضا ص ۳۹۲ . 

(۳۲۸) طبقات الشعرانی ج۱ ص۱۱ . 

(۳۲۹) انظر حياة القلوب لعیاد الدین الأموی مهامش قوت القلوب لابی طالب الکی ج۲ ص۲۷ . 


۲ 


عليه تین کلام أحد و اا" 

وذكر القوم حكايات كثيرة عن متصوفيهم تشتمل على تكلمهم مع السباع 1 
والطيور وغيرهاء سنذكرها ف الجزء الثانى من هذا الكتاب فى باب مستقل إن شاء 
الله . ۱ 

ولکن للطرافة نذکر حكاية واحدة ذکرها الشعرانی فى طبقاته الکبری؛ 
فیقول : 

«أقام الشیخ آبویعزی فى بدایته حمس عشرة سنة فیء الب لا یأکل الا من حب 
الشجرق البادیف وكانت الاسد تأوى إليهء والطير يعكف عليه . 

وكان اذا قال للأسد: لا تسكنى هناء تأخذ أشباها وتخرج بأجمعها . 

قال الشيخ أبومدين رضى الله عنه : زرته مرة فى الصحراء وحوله الأسد 
والوحوش والطیر. تشاوره على أحواماء وكان الوقت وقت غداء فكان يقول لذلك 
الوحش : اذهب الى مكان كذا وكذاء فهناك قوتك. ويقول للطير مثل ذلك فتنقاد 
لأمره . 

ثم قال : یا شعيب» ان هذه الوحوش والطیور أحبت جوارى فتحملت ألم 
ا جوع لأجلى » رضى الله عنه»۳۳۱). 

فهذا هو التطابق الكلى بين الشيعة والصوفية فى هذه القضية . 


ا 
الصورف الأزمنة التعددق والأمكنة المختلفةء وهم الذين ظهروا أيام ادم بصورة 
أدم» وفى دور نوح بنوح» وكذلك شيث وموسى وعيسى وتحمد صلوات الله عليهم فى 
زانهم وان أئمتهم هم الذين نجوا نوحاء وأغرقوا الخلق فى عهد نوح» وخرقوا 
السفينة. وقتلوا الغلام وغير ذلك . 


(۳۳۰) الأنوار القدسية فى معرفة القواعد الصوفية للشعرانى ج۲ ص ۱۱۵ ط دار احياء التراث العربی بغداد ‏ 


العراق. 


(۳۳۱) طبقات الشعرانى ج۱ ص۱۳۰ . 
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فها هم يكذبون على علی رضى الله عنه أنه قال : 

«أنا وحمد نور واحد من نور الله . .. أنا صاحب الرجفة. صاحب 
الآيات. . . أنا آهلکت القرون الأولی وأنا النبأ العظيم الذى هم فيه ختلفون. . . 
أنا الكتاب. . . آنا اللوح الحفوظ . . . آنا القران الحكيم. . . آنا محمد وحمد 
أنا. . . ان ميتنالم يمت. وقتیلنا لم يقتل. ولا نلد ولا نولد. . . وأنا الذى نجيت 
نوحا. . . ونطقت على لسان عيسى بن مریم فى الهد فادم وشيث ونوح وسام 
وابراهیم واسماعيل وموسى ويوشع وعيسى وشمعون ومد وأنا كلنا واحد . . . انا 
آحیی وأميت . . . وكذلك الأئمة المحقون من ولدى. لأنا كلنا شىء واحد یظهرنی 
كل زمان»(۳۳۲). 


ورووا عنه أيضا أنه قال لسل‌ان: «أنا آحيي الوتی » واعلم مافى السموات 
والأرض» وأنا الكتاب المبين» يا سلیان. محمد مقيم امحجة وأنا حجة الحق على 
الخلق. وبذلك الروح عرج به الى السماء, أنا حملت نوحانی السفينة» أنا صاحب 
يونس فى بطن الحوت» وأنا الذی حاورت موسى فى البحرء وأهلكت القرون الأولى. 
أعطيت علم الأنبياء والأوصياءء وفصل الخطاب, وبي تمت نبوة محمد أنا اجريت 
الأنهاروالبحار» وفجرت الأرض عیونا أنا كاب الدنيا لوجههاء أنا عذاب يوم 
الظلمت أنا الخضر معلم موسی . أنا معلم داود وسلیان. آنا ذو القرنين» آنا الذي 
دفعت سمكها بإذن الله عزوجل. آنا دحوت أرضهاء أنا عذاب يوم الظلمة أنا 
النادي من مكان بعید. أنا دابة الأرض. أنا كا يقول لي رسول الله (ص): أنت يا 
علي ذو قرنيهاء وكلا طرفیها. ولك الآخرة والأولى » يا سلمان إن ميتنا إذا مات لم 
بت ومقتولنالم يقتل. وغائبنا إذا غاب لم یغب. ولا نلد ولا نولد فى البطون, ولا 
یقاس بنا آحد من الناس. آنا تکلمت على لسان عیسی فى الهد. آنا نوح, أنا 
ابراهيم» آنا صاحب الناقة» آنا صاحب الرجفة آنا صاحب الزلزلة» آنا اللوح 
الحفوظ إلى انتهی علم ما فيه » آنا أنقلب فى الصور كيف شاء الله ء من راهم فقد 
رانی » ومن رانی فقد راهم ونحن فى الحقيقة نور الله الذی لا یزول ولا یتخبر»(۳۳۳). 

ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال : 


(۳۳۲) انظر زهر المعانى لادريس عاد الدين الباب السابع عشر ص 4 / وما بعد من (النتخب من بعض الكتب 
الاسماعيلية) لایوانوف ط أجمل بریس بومبی . 

(۳۳۳) مشارق آنوار اليقين للحافظ رجب البرسی ص۱۰۱ ط دار الأندلس بير وت أيضا طرائق الحقائق 
للحاح معصوم شير ازى ج۱ ص۰۷۷ ۷۸ ط طهران ۹ هجری شمسی . 


٤ 


«أنامن نور الّه» نطقت على لسان عيسى بن مریم فى المهد. فادم وشيث 
ونوح وسام وابراهیم واسیاعیل وموسی ویوشع وعيسى وشمعون ومد کلنا واحد 
من رآنا فقد رآهم . . . أنا أحيى وأميت وأخلق وأرزق» وأبرىء الأكمة والأبرص»› 
وأنبئكم با تأكلون وتدخرون فى بيوتكم بإذن ربى » وكذلك الأئمة ئمة المحقون من ولدى 
لأنا كلنا شىء واحدم۳۳۹). 

وذکروا عن راشد الدین بن سنان السوری الداعی الاسیاعیلی أنه قال: 

«ظهرت بدورنوح فغرقت اخلائق . . . وظهرت فى دور ابراهیم على ثلاث 
مقالات. . . خرقت السفينة » وقتلت الغلام وأقمت الجدار. . . ثم ظهرت بالسید 
السیح» فمسحت بیدی الكريمة عن أولادى الذنوب» وکنت بالظاهر شمعون - إلى 
اخر ال هفوات والخرافات) 2" . 

فهذه الروايات تدل صراحة على اعتقاد القوم بالحلول والتناسخ وأن أئمتهم 
خلقوا من نور الله الذى لم يتغير ولم يتبدل» ولكن هذا النوركان يحل فى أجسام مختلفة 
فى أزمنة مختلفة» وكان يلبس ألبسة متنوعة متفرقة» فبذلك الجسد واللباس كان يسمى 
بتلك الأساء فتارة بأدم» وتارة بنوح وتارة بابراهیم » وتارة بموسی » وتارة بعیسی ‏ 
وتارة بمحمد» مع أن هذا النور کان بجوهره واحدا. 

فهذا عين ما قالته الصوفية حيث سموا ذلك النور الأزلى » والجوهر الأصلى 
الحقيقة المحمدية والصورة المحمدية . فهذه الحقيقة هى التى كانت تتجلى فى أجسام 
ختلفة» وتنادى بذلك الاسم. فاختلفت أسماؤ ها حسب الزه ان والأجسادء مع أنها 
كانت واحدة. كما يقول الجيلى : 

«اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هوالقطب الذى تدورعليه أفلاك 
الوجود من أوله إلى آخره. وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدین ثم له تنوع فى 
ملابس ويظهر فى کنائس. فيسمى به باعتبار لباس» ولا يسمى به باعتبار لباس اخر؛ 
فاسمه الأصلى الذى هوله حمد. وكنيته آبو القاسم. ووصفه عبد الله » ولقبه شمس 
الدین. ثم له باعتبارملابس أخرى أسام» وله فى كل زمان اسم ما يليق بلباسه فى 


(4*”) کتاب بيت الدعوة الاسلامية نسخة خطية ص ۱۰ نقلا عن تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب 
الاسیاعیلی ص 248١‏ ۸۲. 

(Yo)‏ أجزاء عن العقائد الاسماعيلية كتاب الداعى إبراهيم تقديم المستشرق الفرنساوی كويارد ط أمبير ين 
نیشنل بریس 5للاام. 

ملحوظة : انظر لتفصيل ذلك کتابنا ال سي‌عيلية .. 


Yo 


ذلك الزمان» فقد اجتمعت به وی وهوق صورة د شيخى الشيخ شرف الدين اسیاعیل 
ا جيرتى » ولست أعلم أنه النبى و » وكنت أعلم أنه الشيخ » وهذا من حملة مشاهد 
شاهدته فيها بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة» وسر هذا الأمر تمكنه ی من التصور 
بكل صورة. فالأديب إذا رآه ؤ فى الصور المحمدية التى كان عليها فى حياته فإنه يسميه 
باسمه. وإذا رآه فى صورة ما من الصور وعلم أنه حمد» فلا يسميه إلا باسم تلك 
الصورة. ثم لا یوقم ذلك الاسم إلا على الحقيقة المحمدية» ألا تراه يك لا ظهری 
صورة الشبلى رضى الله عنه قال الشبلى لتلميذه: آشهد أنى رسول الله. وكان 
التلميذ صاحب كشف فعرفه فقال: أشهد أنك رسول الله » وهذا أمرغير منکور» 
وهو کما یری النائم فلانا فى صورة فلان وافل ترا الكقب تمعن بای اس 
ما یسوغ به فى النوم» لکن بين النوم والکشف فرق. وهوآن الصورة التی بری فیها 
محمد ی فى النوم ولا یوقم اسمها نی اليقظة على الحقيقة المحمدية» لأن عالم الثال 
یقع التعبیر فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة فى اليقظةء 
بخلاف الکذف فانه اذا کشف لك عن الحقيقة آبا متجلية فى صورة من صور 
الآدميين› فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية . وجب عليك أن 


تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد ية . لما أعطاك الكشف أن محمدا 
يل متصور بتلك الصورق فلا يجوزذلك بعد شهود محمد ية فيها أن تعاملها بها كنت 
تعاملها به من قبل ؛ ثم إياك أن تتوهم شیثا فى قولى من مذهب التناسخ. حاشا لله 
وحاشا رسول الله َة أن يكون ذلك مرادى» بل إن رسول الله َة له من التمكين فى 
التصور بكل صورة حتى يتجلى فى هذه الصورة وقد جرت سنته ية أنه لا يزال 
يتصورفى كل زمان بصورة أكملهم ليعلى شأنهم ويقيم میلانبی فهم خلفاؤه فى 
الظاهر وهوفى الباطن حقيقتهم)9” . 

وهذا ما قاله الدكتور أبوالعلاء العفيفى معلقا على الفص السابع والعشرين 
(فص حكمة فردية فى كلمة محمدية) من فصوص ابن عربی » فقال : 

«شاع من أوائل عهد الاسلام القول بأزلية محمد عليه السلام ؛ أوبعبارة أدق 
بأزلية «النور المحمدي» . وهو قول ظهر بين الشيعة بساك أن أخذوا 
به» واستند الكل فى دعواهم إلى أحاديث يظهرأ ن أكثرها موضوع . من ذلك أن 
النبى (ِيَكلِِ) قال : «أنا أول الناس فى الخلق» ومنها : «أول ما خلق الله نوري»» ومنها : 


(۳۳۰) الانسان الکامل للجیلی عبد الکریم جح ح۲ ص۰۷ ۷۵. 


1۹ 


«کنت نبيا وادم بين الاء والطين» وغير ذلك من الأحاديث التى استنتجوا منها أنه كان 
لحمد عليه السلام وجود قبل وجرد الخلق» وقبل وجوده الزماني فى صورة النبي 
الرسل؛ وآن هذا الوجود قدیم غير حادث» وعبر وا عنه بالنور الحمدی. وقد 
آفاضت الشيعة فى وصف هذا النور الحمدي. فقالوا إنه ينتقل فى الزمان من جيل 
إلى جيل › وأنه هو الذي ظهر بصورة آدم ونوح وابراهيم وموسی وغيرهم من ابا 
ثم ا بصورة خاتم النبيين محمد عليه السلام . وهذا أرجعوا جميع الأنبياء من 
ادم إلى محمد. وكذلك ورثة محمد إلى أصل واحد . وهوقول نجد له صدى في 
الغنوصية المسيحية . يقول الأب كليمنت الأسكندري : «ليس فى الوجود إلا نبى 
واحد وهوالانسان الذي خلقه الله على صورته. والذي يحل فيه روح القدس» 
والذى يظهر منذ الأزل في كل زمان بصورة جديدة» . 


نجد لكل هذا الكلام نظيراً في كتب ابن عربي فيا يسميه الكلمة المحمدية أو 
الحقيقة المحمدية أوالنور المحمدى. فهولا يقصد بالكلمة المحمدية فى هذا الفص 
حمداًالرسول, وإنما يقصد الحقيقة المحمدية التی يعتبرها أكمل جلى خلقي ظهر 
فيه الحق » بل يعتبره الانسان الكامل والخليفة الكامل بأخص معانيه . وإذا كان كل 
واحد من الوجودات مجلى خاصا لبعض الأسم)ء الالحية التي هی أرباب له فان 
مدا قد انفرد بأنه جلی للاسم الجامع لجميع تلك الأسیاء وهوالاسم الأعظم 
الذى هو«الله). ولمهذا كانت له مرتبة الجمعية الطلقة. ومرتبة التعين الأول الذي 
تعينت به الذات الأحدية» إذ ليس فوقه إلا هذه الذات المنزهة في نفسها عن كل تعين 
وكل صفة واسم ورسم . 

وه الحقيقة الحمدية الى هی أول التعینات ب وإن شثت فقل أول 
الخلوقات - وظائف أخرى ينسبها إليها ابن عربي . فهي من ناحية صلتها بالعالم مبدأ 
خلق العام إذ هي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق منه كل شيء . أوهي 
العقل الالمي الذى تجلی الحق فيه لنفسه فى حالة الأحدية المطلقة. فكان هذا التجلي 
بمثابة أول مرحلة من مراحل الثنرّل الالهى فى صور الوجود. فلا انکشفت له حقيقة 
ذاته وكم الاجا وما فيها من أعيان الممكنات التى لا تحصی . أحب إظهار كالاته في 
صور تكون له بمثابة المرايا التى يرى فيها نفسه. فكانت أعيان الممكنات الخارجية 
تلك الرایا . ۱ 

ومن ناحية صلة الحقيقة المحمدية بالانسان» يعتبرها ابن عربي صورة كاملة 


۳۳۷ 


للانسان الكامل الذي يجمع في نفسه جميع حقائق الوجود» ولذلك يسميها ادم 
الحقيقى » والحقيقة الانسانية. ویعدهامن الناحية الصوفية مصدر العلم الباطن» 
ومشعه » وقطب الأقطاب . 

ف هذا الوصف الاجمالي لا يسميه ابن عربی «الکلمة الحمدیة» أو الحقيقة 
اللحمدية» عناصر مختلفة مستمدة من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » والفلسفة 
المسيحية واليهودية» مضافاً إلى ذلك بعض أفكارمن مذهب الاساعيلية الباطنية 
والقرامطة. مزج جميع تلك العناصر على طريقته الخاصة. فضيع بذلك معام 
الأصول التي أخذ عنهاء وخرج على العالم بنظرية في طبيعة الحقيقة المحمدية. لاتقل 
في خطرها وأهميتها في تاريخ الأديان عن النظريات التى وضعها السیحیون فى طبيعة 
المسيح , أو النظريات اليهودية أو الرواقيةء أو اليونانية التى تأثرت ما النظرية 
السیحیة(۳۳۷). 

وبمثل ذلك قال الفرغانی : 

«وكل نبى من ادم عليه السلام إلى محمد ية مظهر من مظاهر نبوة الروح 
الأعظم . فنبوته ذاتية دائمة» ونبوة الظاهر عرضية منصرمة, إلا نبوة محمد كَل » فانها 
دائمة غير منصرمة. اذ حقيقته حقيقة الروح الأعظم» وصورته صورة الحقيقة التى 
تجلت ی المظهر المحمدى بذاتها وجميع صفاتهاء وختم به النبوة فكان الرسول اة 
سابقا على جميع الأنبياء من حيث الحقيقة. متأخرا عنهم من حيث الصورة كا قال : 
نحن الآخرون السابقون» وقال: كنت نبيا وادم بين الاء والطین : وفى رواية أخرى : 
بين الروح والجسد: أى لا روحا ولا جسد!»۳۳۸). 

ويدل أيضا على اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذكره الدباغ فى الابریز بان روح 
الولی تقدر علی آن تخرج من ذات الولی وتتصور بصورة غير صورته(۲۳۳۹ . 

وأيضا ما ذکره الشعرانی عن صونی أنه «ظهر لأعدائه فى هيئة أسد 


عظیم »۲*۰ : 


(۳۳۷) فصوص الحكم لابن عربی - قسم التعلیقات الثانی ص ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۲۱. 

(۳۳۸) القدمات للفرغانی مخطوط ورقة ۱۱ إلى ١4‏ نقلا عن کتاب ختم الأولیاء ص4۸7 ط بير وت . 
(۳۳۹) انظر الابریز للدباغ ص۲۰4 . 

(۳6۰) انظر طبقات الشعرانی ج۲ ص۳. 


۳۳۸ 


وكذلك ذكر المنوى فى جمهرته صوفيا «کان يظهرفى مظهر السباع والفیلة»۳*۱) 

فالحاصل أ ن الصوفية اقتبسوامن ۰ الشيعة هذه الأفكارء وأخذوا منهم هذه 
العقائد الزائفة الزائغة الباطلة› وقالوا عن أوليائهم مثل ذلك > بل زادوا عليهم 6 
غلوائهم وغیّهم وضلاطم حيث قالوا نقلا عن ابراهيم الدسوقى أنه قال عن نفسه فى 


أبياته : 

وأناذلك الة لقطب المبارك آمره 
آنا شمس إشراق ا لعقول وم أفل 
یرونی ۴ المراة وهی صدية 
بذاتى تقوم الذات فى کل ذروة 
فلیلی وهند والربساب وزینب 
عبارات أسماء بغر حقيقة 
أنا كنت فى العلیاء مع نور أحمد 
أنا كنت فى رؤياالذبيح فداءء 
أنا كنت مع إدريس لا أتى العلا 
أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا 
أنا كنت مع نوح با شهد الورى 
نا الة لقطب شيخ الوقت فى كل حالة 


فإن مدار الكم من حول ذروتى 
ولا غبت إلا عن قلوب عمية 
وليس يرونى بالمراة الصقيلة 
3 ای ره ببغيتى 
وسلمی ا وبثينة 
77 
على الدرة البيضاء ف خلویتی 
بات ار ات وعم عقيف 
وأسيكون ف الفردوس أنعم بقعة 
و أعطيت داودا حلاوة تمه 
بحارا وطوفانا على كف قدرة 
آنا العبد إبراهيم شيخ الطریقة»(۳۶۳) 


ورووا عن أحد التصوفة البارزین أنه كان يقول: 

«آنا موسی الکلیم فى مناجاته» آناعلی فى حملاته» آنا کل ولى فى الأرض 
خلقته بیدی, ألبس منهم من شئت» أنافى السماء شاهدت ربی » وعلی الكرسى 
خاطبته آنابیدی أبواب الناران أغلقتها أغلقها بيدى» وبيدى جنة الفردوس ان 
فتحتها أفتحهاء ومن زارنى أدخلته جنة الفردوس»۲۳*۳. 


(۳۶۱) انظر جمهرة الأولياء للمنوى الحسينى ج۲ ص۲۹4 . 


. ۱۸۱۰۱۸۰ طقات الشعرانی ج۱ ص‎ (EY) 


(*4") طبقات الشعرانى ج١‏ ص ۰۱۸۰ أيضا النفحة العلية فى أوراد الشاذلية جمع عبد القادرزکی ص۲۵۲ ط 


مكتبة التبنی القاهرة . 


وقال فتح الله بوراس : 
«وأنا كل ولس فى الأرض قد أوليته 
أناكل حكيم من أهل السمء قد علمته 
وأيوب من جميع الأمراض قد أشفيته 
وبصر یعقوب آنا الذی قد رددته 
وابنه يوسف من اجب الغريق قد أظهرته 
ويونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته 
ونوح من بحر الطوفان آنا الذی آنجیته ۱ 
و السماء السابعة شاهدت ربی وکلمته 
وبیدی باب الحنان قد فتحته ودخلته 
ومافیه من اور العين قد رأيته وحصیته 
ومن رآنی ورأی من رانی وحضر مجلسی 
:عازن وتا متا كد کته ۱۳۱۹۱ 
وذکر فرید الدین العطارعن أبى يزيد البسطامی أنه سئل عن العرش 
والکرسی فقال: «آنا العرش والکرسی. وقال: آنا ابراهيی وأنا موسی, وآنا 
محمدم(۳۹۹). وهذا عین ما رواه الشيعة أنفسهم عن علي رضى الله عنه أنه قال : 
«آنا اللوح. وأنا القلم وأنا العرش» وأنا الکرسی وأنا السموات السبع» 
وأنا السموات الحسنى » والکلیات العلیا۳*۱). 
والجدير بالذکر أن الصوفية ينقلون لبیان معتقداتهم نفس الروایات ال موضوعة 
المكذوبة التى يروما الشيعة عن على رضى الله عنه وأولاده . 
فمثلا يروى الشعرانى ومحمد الرفاعى وغيرهما عنه رضى الله عنه أنه كان يقول 
في خطبته على رؤ وس الأشهاد : 
«أنا نقطة بسم الله » أنا جنب الله الذى فرطتم فیه. أنا القلم وأنا اللوح 
الحفوظ. وأنا العرش وأنا الكرسى » وأنا السموات السبع والأرضون»*۳. 


. ه١95 الوصية الكبرى لعبد السلام الفيتورى ص٤۰۷ ۷۵ ط طرابلس ليبيا‎ )۳٤٤( 

(۳۶6) انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص 44 ط باکستان . 

(47") مشارق أنوار اليقين لحافظ رجب البرسى ص ۱۵۹ ط دار الأندلس بير وت الطبعة الحادية عشر. 
(۳۶۷) الجواهر والدرر للشعرانى ج۲ ص۳۱۱ بهامش الابريز للدباغ ظ مصر. 


۳۰ 


ص ۳۹ we‏ 
ےےے )ھھھ یں اه 
مراب الصودكّه 
وأما مراتب الصوفية» التى وضعوها لبيان طبقات المتصوفة ومكانتهم » وقدرتهم 
واختيارهم على الخلق» وأعدادهم» وهم حسب كلام لسان الدين بن الخنطيب: 
«خواض الله ف أرضه. ور حمه ة الله ف بلاده على عباده : الأبدال» والأقطاب. 
والأوتاد, والعرفاء والنجبای والنقای وسیدهم الخوث»(۳*۸) . 
ولدى ال هجويرى هم : «أهل الحل والعقد وقادة حضرة الحق جل جلاله. فثلائماثة 
يدعون الأخيار» وأربعون اخرون يسمون الأبدال» وسبعة أخرون يقال لهم : 
الأبرارء وأربعة يسمون الأوتادى وثلاثة آخرون يقال هم : : النقباء» وواحد يسمى 
القطب والغوث . 
وهؤلاء جیعا یعرفون آحدهم الآخرء ويحتاجون فى الأمور لاذن بعضهم 
البعض »۳۰۹ . 
ومثل ذلك ذکرهم الجرجانى فى تعریفاته : 
«القطب» وهو الغوث : عبارة عن الواحد الذی هوموضع نظر الله من العام ق 
الامامان: هما شخصان, أحدهما عن يمين الغوث ونظره فى الملكوت» والآخر 
عن يساره» ونظره ى الك وهو أعلى من صاحبف وهو الذی محخلف الغوث . 
الأوتاد: عبارة عن أربعة رجال منازشم على منازل أربعة أركان من العام : 
البدلاء : هم تبيغة ؛ ؛ ومن سافر من الم عن موضعه و جسدا على صورة 
السلام . 


. انظر روضة التعريف ص۳۲‎ )۳٤۸( 
٤٤۸ ۰4 کشف الحجوب للهجویری ترجمة عربية ص4۷‎ )۳6۹( 


۲۳١ 


النقباء : هم الذين استخرجوا خبايا النفوس . وهم ثلانيائة)0 ° , 

وهذا الترتيب مأخوذ عن ابن عربى فى فتوحاته ىا قال: 

«والجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات أمهات : أقطاب. 
وأئمة» وأوتاد» وأبدال, ونقباء ونجباء)(۳۹۱) , 

ومثل ذلك ورد فى (الوصية الكبرى) لشيخ العروسية عبد السلام 
الفيتورى077 . 

ول (جامع الأصول فى الأولياء) للكمشخانوى7*” , 


وى (طبقات السلمی) للسلمی *۲۳۹. 

ولا باس من ايراد عبارة داود بن محمود القیصری ههناء لا فیها من زيادة 
توضیح لهذا الأمر. فیقول : 

«وهم مراتب . الأولى مرتبة القطبية ولا یکون فیها بدا إلا واحد بعد واحد . 
ویسمی غوثاء لکونه مغيثاً للخلق فى آحواهم . ثم مرتبة الامامين» وهما کالوزیرین 
للسلطان . آحدهما صاحب الیمین, وهو المتصرف بإذن القطب فى عام اللکوت 
والغیب. وثانيهها صاحب اليسار» وهو التصرف فى عالم اللك والشهادة . وعند ارتحال 
القطب إلى الآخرة, لا یقوم مقامه. منهیا. الا صاحب اليسار» لکونه أكمل فى السبر 
من صاحب اليمين : لأنه. بعد« ما نزل فى السير من عالم اللکوت إلى عالم املك 
وصاحب الیسارنزل اليه وکملت دایرته فى السير والوجود . ثم مرتبة الأربعة» 
كالأربعة من الصحابق رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة البدلاء السبعت الحافظين 
للاقاليم السبعة. وكل منهم قطب للاقليم الخاص به . ثم مراتب الأولياء العشرة» 
كالعشرة المبشرة . ثم مراتب الاثنى عشر. الحاكمين على البر وج الاثنى عشر. وما 
يتعلق بها ويلزمها من حوادث الاكوان. ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين, 
مظاهر الأسماء الحسنى . الى الثلاثائة والستين . 

«وهؤ لاء قايمون فى العالم على سبيل البدل فى كل زمان» لا يزيد عددهم ولا 


(9") التعريفات للجرجانى ص ۱۵4 . 
(۳6۱) الفتوحات المكية لابن عربى ج۲ ص 4۰ . 
(۴۰۲) انظر ص 1۸ . 

(۳۵۹۳) انظر ص ۱۰۷ . 

(۳۹۶) انظر ص ۰۷ . 


۲۳۳۲ 


ينقص إلى يوم القيامة. وغيرهم من الأولياء يزيدون وینقصون» بحسب ظهور 
التجلي الالمي وخفائه . وبعدهم : مرتبة الزهاد والعبّاد والعلماء من المؤمنين» الكائنين 
فى كل زمان إلى يوم الدين. وجميع هؤلاء الذکورین داخلون فى حكم القطب. 
«والأفراد الكمّل» الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلا فى اخلافت هم 
الخارجون من حكمه. فانہم يأخذون من الله سبحانه» ما يأخذون من ا معاي 
والأسرار الاطية بخلاف الداخلون فى حکمه. فانهم لا باحذون قا لا 


«ويزعم الصوفية أن العالم يدوم بقاؤه بفضل تدخل طبقة من الأولياء 
الستورین عددهم محدود» وکل قبض منهم واحد خلفه غیره» ورجال الغيب هم : 
ثلاثاثة من النقباء» وأربعون من الأبدال» وسبعة امتا وأربعة عمد ثم القطب» 
وهو الغوث »0 . 

فهذه المراتب والترتيب والأعداد م يأخذها التصوفة إلا من الشيعة أيضاء 
وخاصة من الشيعة الاساعيلية والنصبر ية كا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسائله 
وفتاواه : : 

«وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذى 
يكون بمكة» والأوتاد الأربعة, والأقطاب السبعت والأبدال الأربعين» والنجباء 
الثلاثاثة» فهذه الأسماء ليست موجودة فى كتاب الله » ولا هى أيضا مأثورة عن الى 
شامی منقطع الاسناد عن علي بن أبى طالب مرفوعا الى النبی كل أنه قال : ان فیهم 
توجد هذه الأسماء فى کلام السلف کا هى على هذه الترتیب . د وهذا من جنس 
دعوى الرافضة أنه لابد فى كل زمان من امام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا 
يتم الايمان إلا به ثم مع هذا يقولون: انه كان صبیا دخل السرداب من أكثر من 
أربعمائة وأربعين سنت ولا يعرف له عين ولا آثره ولا يدرك له حس ولا خبر. 


(۳۵۵) شرح مقدمة التائية 2 7 7 5 ۲ 
ثية الکبر ی للقصیر ی مخطوط ص 4 ۱۰ نقلا عن کتاب ختم الأولیاء لل 
ا رو ص عن کتاب ختم الاولیاء للترمذی الحكيم 


(85") التصوف لاسينيون ترجمة عربية ص 46 ۰ "4 . 


۳۳۳ 


وهو لاء الذين يدعون هذه امراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجوه » بل 
هذا الترتيب والاعتداد يشبه من د بعض الوجوه ترتيب الا س‌اعيلية والنصير ية ونحوهم 
فى السابق والتالى والناطق والأساس والحدٌ وغير ذلك من الترتيب الذى ما أنزل الله 


به من سلطان»(۳۹۷). 
وبذلك قال ابن خلدون فى هذا الخصوص. والسائل الأخرى التى ذكرناها 
بأن المتصوفة أخذوها من التشيعء فيقول: 


«إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين فى الكشف وفيم وراء الحس 
توغلوا فى ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه وملأوا الصحف 
منه مثل ال هروي فى كتاب المقامات له وغيره وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما 
ابن العفيف وابن الفارض والنجم الاسرائيلى فى قصائدهم وكان سلفهم خالطين 
للاساعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإهية الأئمة مذهبا لم يعرف 
لأوهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابہت 
عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في العرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخرمن 
أهل العرفان وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى كتاب الاشارات فى فضول التصوف منہا 
فقال جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أويطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد 
قدا حا يقن RS‏ ریز هرون ازا الخطابة وهو 
بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به ڈ ثم قالوا بترتيب وجود الابدال بعد هذا القطب كا قاله 
الشيعة فى النقباء»(۳۰۸). 


هذا وقد أقر بذلك أحمد أمين الصری. 5 : «آن الصوفية اتصلت بالتشيع 
اتصالا اه وأخذت فیا أخذت عنه فكرة المهدى. وصاغتها صياغة جديدة وسمته 
ی ل رأس هذه المملكة 
الروحية القطب. وهونظير الإمام أو المهدى فى التشيع ؛ والقطب هوالذى «يدبر الأمر 
فى كل عصرء وهوعاد السماء. ولولاه لوقعت على الأرض»؛ ويلى القطب النجبای 
قال ابن عربى فى الفتوحات المكية : «وهم اثنا عشر نقیبا فى كل زمان, لا يزيدون ولا 


(۳۹۷) انظر مجموعة الرسائل والسائل للامام ابن تیمیه ج۱ ص ۵۷ و1۰ ط بير وت ۱۹۸۳م » كذلك مجموعة 
فتاوى ابن تيمية ۱۱ ص ۰۳۲ 31 ۳۹ 


(۳۵۸) انظر مقدمة ابن خلدون الفصل الجادى عشرق علم التصوف ص ٤۷۳‏ ط القاهرة . 


۳۳ 


ينقصون» على عدد بروج الفلك الاثنى عشرء كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبا 
أودع الله تعالى فى مقامه من الأسرار والتاثیرات . . . واعلم أن الله تعالى قد جعل 
بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة» وهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها. 
ومعرفة مكرهات وخداعهاء وإبليس مكشوف عندهم. يعرفون منه ما لا يعرفه من 
نفسه» وهم من العلم بحيث اذا رأى أحدهم وطأة شخص فى الأرض علم أنها وطأة 
سعيد آوشقی مثل العلاء بالآثار والقيافة) 29 . 

وأما من آراد مقارنة هذه المراتب بالمراتب الاسماعيلية فلي رجع إلى كتابنا 
(الاساعيلية القدامى تاريخ وعقائد) الباب السابع منه (ماهية الدعوة الاساعيلية 
ونظامها) . 

ولا بأس من ايراد عبارة عن القاضى الاساعیلی النعمان بن محمد الغربی » 
ذکر فیها أصحاب الراتب العلياء فيقول: 

«والحدود السفلية هم: الأسس. الأئمةء والحجج. والنقباءء 
والأجنحة)("" . ١‏ 

ومثل ذلك ذكر الداعى الاساعيلى حيد الدين الكرمانى فى كتابه راحة 
العقل ۳۰۱ . 

وابراهیم بن ا سین امحامدی۳۳۳ . 

فهذه هى العقيدة الشيعية الأخرى التی تسربت إلى التصوف. وتحکمت 
فيهم » وسنوضح معانی هذه الصطلحات مع القضایا الأخرى فى جزء مستقل من 
هذا الکتاب إن شاء الله . 


(۳۵۹) ضحى الاسلام لأحمد أمين ص 468 7ط القاهرة ۰2۱۹۵۲ 

(۳۹۰) انظر أساس التأويل للنعمان القاضى المغربى ص ۷۱۰۷۰ ط دار الثقافة بير وت . 
)۳٩۱(‏ انظر ص ۲۵۲ وما بعد . 

. انظر تحفة القلوب ورقة 6 نسخة خطية فى مکتبتی‎ )۳٩۲( 


o 


E 
من أهم المبادىء الشيعية وأسسهم ومعتقداتهم الاخفاء والكتمان» واظهارما لا‎ 
یعتقدونه فى الس واعلان ما يبطنون خلافه وهذا من أخطرما یمن به الشيعة.‎ 
ويميزهم من الطوائف المسلمة الأخرى, ويحول بينهم وبين الالتقاء مء لأنه لا يعلم‎ 
ظاهرهم من باطنهم وكذبهم من صدقهم. كا قال السيد حب الدين الخطيب:‎ 
«وأول موانع التجاوب الصادق بالاخلاص بیننا وبينهم مایسمونه التقية» فانها‎ 
عقيدة دينية تبیح لهم التظاهر لنا بغير ما یبطنون» فینخدع سلیم القلب منا با‎ 
يتظاهرون له به من رغبتهم فى التفاهم والتقارب» وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به‎ 
ولا يعملون له)9"),‎ 
: وقال شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
«النفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف» بل لابد لكل منهم من‎ 
شعبة نفاق» فان أساس النفاق الذى بنى عليه الکذب. وأن يقول الرجل بلسانه ما‎ 
ليس فى قلبه ىا أخبر الله تعالى عن المنافقين: انهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى‎ 
. قلوم‎ 
والرافضة تجعل هذا من صول دينها وتسميه التقية» وتحكى هذا عن أئمة أهل‎ 
البيت الذين برآهم الله عن ذلك حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال : التقية‎ 
دينى ودين أبائى » وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا‎ 
من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للايهان» وكان دينهم التقوی. لا التقیة»(*.‎ 
فهناك روايات كثيرة فوق احصر التى أوردها الشيعة فى كتبهم لاعتناق هذه‎ 
العقيدة من آئمتهم العصومین. ونحن أوردنا العديد منها فى كتابنا الشيعة والسنة‎ 
وخصصنا بابا مستقلا لبيان هذا المبدأ وأهميته عند القوم. کبا عقدنا فصلا مستقلا فى‎ 
كتابنا الجديد (بين الشيعة وأهل السنة) هذا الموضوع » فمن آراد التعمق والتفصيل‎ 
: فليرجع اليهماء ولكن نذكر هنا روايتين عن القوم‎ 


(۳۹۳) الخطوط العريضة للأسس التى قام عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية ص۸ الطبعة السادسة . 
(۳۹۶) منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية ج۱ ص۱۵۹ ط باكستان . 


۲۳ 


روی الکشی عن حسين بن معاذ بن مسلم النحوی: «عن أبى عبد الله (ع) 
قال : ۱ ۱ 

«قال لى (أبوعبد الله) : بلغنى أنك تقعد فى الجامعء » فتفتى الناس؟ قال : 
قلت: : نعم وقدأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج 0000 

فيجىء الرجل» نسالن عن الشىء فاذا عرفته بالخلاف أخيرته ب| يقولون. . 
راك معاذ بن مسلم) فقال لی (أبوعبد الله) : اصنع كذاء فانی أصنع E‏ 

ورواية أخرى رواها الکلینی عن جعفر أنه قال لأصحابه معلى بن خنيس : 

«یامعلی » اكتم لأمرنا ولا تذعه فانه من كتم أمرنا وم يذعه أعزه الله به في 
الدنياء وجعله نورا بين عینیه فى الآخرة» يقوده فى الجنة . 
عينيه فى الآخرة» وجعله ظلمة تقوده إلى النار. 

يا معلی» ان التقية من دينى ودين آبائی ولا دين لمن لا تقيه له" . 

وعلى ذلك قال صدوقهم ابن بابويه القمى : 

«اعتقادنا فى التقية أا واجبة » لا يجوزرفعها إلى أن يقوم القائم» ومن تركها 
قبل خروجه فقد خرج عن دين الامامية. وخالف الله ورسوله والأْئمة)۳۹۷) ۰ 

وقال مفيدهم : 

«التقية کت‌ان احق وستر الاعتقاد فيه » ومكاتمة الخالفن» وترك 5 ۳ 
يعقب ضررا ف الدين أو الدنياء وفرض ذلك اذن علم بالضرورة أو قوی ف 
الظن »^ . 

فهذا هو معتقد الشيعة ومبدؤ هم الذى اشتهروا به ا عليه» وطعنوا 


ولكن المتصوفة أ وزادوا عليهم حيث ا:بموا رسول ال 
همه ة برأ الله ساحته عنها بقوله :9 موعلی الغيب بضنين ه2130 . 


(۳۹۵) رجال الكشى ص۲۱۸ تحت ترجمة معاذ بن مسلم ط مؤسسة الأعلمى كربلاء العراق. 
(57”) الأصول من الكافى للكلينى ج۲ ص۰۲۲۳ ۲۲۶ ط إيران. 

(۳۲۷) الاعتقادات لابن بابويه القمى ص٤٤‏ . 

.() شرح اعتقادات الصذوق فصل التقية ص۲4۱ . 

(۳۹۹) سورة التكوير الآية ۲6 . 


۳۳۷ 


واستندوا بحديث مكذوب على رسول الله ی مع علمهم بأنه هو القائل : 
«من كذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار»(۳۲۱). 

فقالوا : 

«آمر الله نبينا حمدا بلا بکتم أشياء ما لا يسعه غيره للحدیث الروی عنه يِه 
أنه قال : أوتيت ليلة آسری بى ثلاثة علوم » فعلم أخذ على فى كتمه» وعلم خيرت فى 
تبلیغه» وعلم أمرت بتبليغه. 

فالعلم الذى آمر بتبلیغه هوعلم الشرائع» والعلم الذى خير فى تبليغه هوعلم 
الحقائق» والعلم الذى أخذ عليه فى كتمه هو الأسرار الإلهية ولقد أودع الله جمیع ذلك 
فى القران. فالذى أمر بتبليغه ظاهر. والذى خير فى تبليغه باطن لقوله (سنریهم آياتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق) وقوله (وما خلقنا السموات والأرض 
وما بینم إلا بالحق) وقوله (وسخر لكم ما نی السموات ومافى الأرض جيعا منه) وقوله 
(ونفخت فيه من روحى) فإن جميع ذلك له وجه يدل على الحقائق ووجه يتعلق 
بالشرائع » فهو کالتخیر. فمن كان فهمه میا فقد بلغ ذلك. ومن لم يكن فهمه ذلك 
الفهم وكان ما لوفوجىء بالحقائق أنكرهاء فإنه ما بلغ إليه ذلك لثلا يؤدى ذلك إلى 
ضلالته وشقاوته . والعلم الذى أخذ عليه فى كتمه فإنه مودع فى القرآن بطريق التأويل 
لغموض الكتم. فلا يعلم ذلك الا من أشرف على نفس العلم أولاء وبطريق 
الكشف الإلهى » ثم سمع القران بعد ذلك. فانه يعلم المحل الذى أودع الله فيه شيعا 
من العلم المأخوذ على النبى ی فى كتمه وإليه الاشارة بقوله تعالى (وما يعلم تأويله 
إلا الله) على قراءة من وقف هناء فالذى يطلع تأويله فى نفسه هو المسمى بالل 
فافهم)0"). 

ويقول أبونصر السراج الطوسى : 

«ان حقائق رسالة محمد ية وما خصه الله تعالى به من العلم» لووضعت على 
الحبال لذابت إلا أنه كان يظهرها لهم على مقاديرهم)”2"9 . 

أى لم يظهر النبى ب جميع العلوم التى كان قد خصّه الله بها حسب زعمهم - 
وذلك لأجل أن الناس لم يكونوا يقدرون على جلها ومعرفتها . 


(۳۷۰) رواه البخارى وأبوداود والتر مذی وابن ماجه وأحمد وغيرهم . 
(۳۷۱) الانسان الكامل لعبد الكريم الجيلى ج١‏ ص۱۱۷ الطبعة الرابعة 407١ه‏ مصر. 


۳۳۸ 


وبمثل ذلك نقل الشعرانى عن سيده محمد الحنفى أنه قال : 
عكار لواب اك ات 


 )۳۷۳()هلهآ‎ 

وهذا عين ما ذكره الشيعة عن جعفر بن الباقر أنه قال : 

وان عندنا والله سرا من سر الله وعلم| من علم الله ء أمرنا الله بتبليغه» فبلغنا 
عن الله عز وجل ما أمرنا بتبلیغه لم يد ل موا ولا ألا ولا حا 
محتملونه»(۲۳۷۹. 

ونسسبوا إلى على رضى الله عنه أنه قال : 

«ان أمرنا صعب مستصعب لا يحمله إلا عبد امتحن الله قلبه للإييان» ولا يعى 
حدیثنا إلا صدور آمینة. وأحلام رزينة) ©" . 

أيضا ولا يحتمله ملك مقرب» ولا نبى مرسل » ولا مؤمن امتحن الله قلبه 
للایان»۳۲). 

هذا وان الصوفية اتهموا أبا هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
وأما الآخر فلو بثثته لقطع منى هذا البلعوم»۳ . 


کہا كذبوا على علىّ بن الحسين زین العابدين أنه قال : 
«يا رب جوهر علم لو أبوح به 
لقيل لي : أنت من يعبد الوثنا 
ولاست حل رجال مسلمون دمى 
يرون آقبح ما يأتونه حسنا 
إنى لأكتم من علمى جواهره 
کی لایری الحق ذوجهل فیفتتنام۳۷۸) 


(۳۷۳) طبقات الشعرانی ج ۲ ص۹۸ . 

(۳۷4) الاصول من الکانی ج١‏ ص4۰۲ أيضا بصائر الدرجات الکبری للصفار ص 4۰ . 
(۳V)‏ انظر جج البلاغة . 

(۳۷۹) الأصول من الكافى ج١‏ ص4۰۲ . 

(۳۷۷) ایقاظ الهمم لابن عجيبة الحسنى ص ۱4۵ ط مصر . 

(۳۷۸) آیضا. 


۳۳۹ 


وقال النفزى الرندى : 

«فى قلوب الأحرار قبور الأسرار» والسر أمانة الله تعالى عند العبد» فافشى 
بالتعبير عنه خيانة» والله تعالى لا يحب الخائنين» وأيضا فان الأمور الشهودة لا 
يستعمل فيها إلا الاشارة والایمای واستعمال العبارات فيها افصاح بها واشهار لهاء وق 
ذلك ابتذالها واذاعتهاء ثم ان العبارة عنها لا تزيدها إلا غموضا وانغلاقاء لأن الأمور 
الذوقية يستحيل ادراك حقائقها بالعبارات النطقية» فيو دى ذلك إلى الانكار والقدح 
فى علوم السادة الأخيار. 

قال أبوعلى الروذبارى رضى الله تعالى عنه : علمنا هذا اشارة» فاذا صار 
عبارة خفى »۲۳۷۲۹ . 

وأما لسان الدين بن الخطيب فقال : 

«حملة علم النبوة هم الذين عناهم رسول الله و بقوله : علماء أمتى كأنبياء 
بنی اسرائیل. قالوا: وهذا العلم هو الذى لا يجوز كشفه. ولا اذاعته ولا ادعاؤه. 
ومن كشفه واذاعه وجب قتله واستحل دمه وينسبون فى ذلك إلى خواص النبوة 
وخلفائها كثيرا کقوله : 

يارب جوهر علم لو أبوح به 
لشیل ل : آنت هن بعبد الوئنا 
ولاستسحل رجال مسلمون دمی 
یرون آقبح ما يأتونه حسنا(۳) 

وکان کبار المتصوفة یعملون بهذا البد ولم یکونوا یظهرون للناس علومهم 
وأفكارهم كما روى الكلاباذى عن الحنيد أنه قال للشبلی : 

«نحن حبرنا هذا العلم تحبيراء ثم خبأناهفى السراديب» فجئت أنت» 
فأظهرته على رو س الملا . 

فقال: أنا أقول وأنا آسمع. فهل فى الدارين غير ى»*" . 

ونقل الشعرانى كذلك عن الجنيد أنه «كان يستر كلام أهل الطريق عمن ليس 


(۳۷۹) غيث المواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۲۱4 . 
(۳۸۰) روضة التعريف بالحب الشریف ص4۳۲ . 
)۳۸١(‏ التعرف لمذهب اهل التصوف للکلابانی ص۱۷۲ ط القاهرة . 
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منهم ۰ وكان يستتر بالفقه والافتاء على مذهب أبى ثور وكان إذا تكلم فى علوم القوم 
أغلق باب داره» وجعل مفتاحه تحت ورکه»(۲۳۸۲. 

وأیضا روی عن الشاذلی أنه كان يقول: 00 

«امتنعت عنی الرؤ یا لرسول الله كك , ثم رأيته» فقلت : يارسول الله » ماد 
نبى؟ فقال: انك لست بأهل لرؤ يتنا لأنك تطلع الا على اورا 

والصوفية یکتم ون اراء‌هم ومعتقداتهم عن غیرهم» ویوصون مريديهم ق 
الفیتوری يكتب فى کتابه (الوصية الکبر ی) : 

«اخحوانی » وسنذکر لکم کلاما فى الغیبات لکن يجب الامساك عنما الا لاهله 
الذین یکتمونه. ولا ینبغی اظهاره للسفهاء الذین پلحقون به إلى الأمراء واخبابرة 
وأهل الدنیا»۲۳۸۹. 

وهناك نص مهم جدا ذكره الشعرانى يقطع فى هذا الموضوع فيقول : 

وكان بعض العارفين يقول : 

«نحن قوم يحرم النظرفى كتبنا على من لم يكن من أهل طريقناء وكذلك لا يجوز 
لاحد أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن به» فمن نقله إلى من لا يؤمن به دخل هووالمنقول 
إليه جهنم الانکان وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على رو س الأشهاد وقالوا : 

من باح بالسر استحق القتل»(۳۸۹). 

وقد ذکر الدباغ حكايات كثيرة عن الذين ۸ يكتموا السر فابتلاهم الله ببلايا 
عديدة» من القتل والصلب والحرق والعمى وغير ذللک(۲۸۱) . 

وكان منهم الحلاج. لانه لم يقتل إلا لأفشاء سره“ . 

وکا يروون أن الخضر عير على الحلاج وهومصلوب. فقال له الحلاج : 

وهذا جزاء أولياء الله؟ 


(۳۸۲) اليواقيت والجواهر للشعرانى ج۲ ص۳٩‏ ط مصطفی البابى الحلبى مصر ۱۳۷۸ه-. 

(۳۸۳) انظر طبقات الشعرانى ج۲ ص۷۰ . 

(۳۸۶) الوصية الکبر ی لعبد السلام الأسمر الفیتوری ص ه١٠‏ ط مكتبة النجاح طرابلس ليبيا الطبعة الأولى . 
(۳۸۵) اليواقيت والجواهر للشعرانی ص ۱۷ ط مصطفی البابی احلبی مصر. 

. ۱۲ انظر الابریز للدباغ ص‎ (TAT) 

(۳۸۷) انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص ۲۵۲ ط باکستان . 


۲٤١ 


فقال له الخضر: نحن كتمنا فسلمناء وأنت بحت فمتَ»(۳۷). 
وکا رووا عن أبى بكر الشبلى أنه قال: 
«کنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحدا إلا أنه أظهر وکتمت»۳۸۹). 
وننقل أخيرا أن مد بن زروق» وابن عجيبة ذكرا عن الجنيد أنه كان يجيب 
ش عن المسألة الواحدة بجوابين محتلفین. فكان يجيب هذا بخلاف ما يجيب ذالث(۳۹۰). 

هذا عين ما رواه الشيعة على محمد الباقر كا ذكر الکلینی عن زرارة , بن أعين 
أنه قال : 

«سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابنى » ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه 
بخلاف ما أجابنى . ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب صاحبی ‏ 
فلا خرج الرجلان قلت : ياابن رسول الله » رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما 
يسألان فأجبت كل واحد منیا بخن ما أجبت به صاحیه؟ 

فقال: یازرارت ان هذا خير لنا وأبقى لنا ولکم ولو اجتمعتم علی آمر واحد 
لصدّقكم الناس عليناء ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . 

قال : : ثم قلت لأبى عبد الله عليه السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة 
أو على النار لضوا وهم يخرجون من عندکم مختلفين. قال: فأجابنی بمثل جواب 
آییه ۳۹۱ , 

فهذا هوالمبدأ الخطير الآخر الذی آخذه التصوفة من الشيعة لیکونوا حزبا سرّیا 
يعمل فى الخفاء دم مبادیء الاسلام وتعالیمه . ولتأسیس ديانة جديدة تعمل لتوهین 
القوى الاسلامية ونشاط المسلمين لنشر الكتاب والسنة والتقاعد عن الجهاد 
والغزوات وبناء المجتمع الاسلامی على أسس كتاب الله وسنة رسوله بل » وقد 
وضعناه أمام الباحشين والقراء مع المقارنة بين أفكار الآخذين والذين أخذ عنهم. 
معتمدين على أوثق الكتب وأثبتها وأهمها لدى الطرفين. 


(۳۸۹) أربعة نصوص ص ۱٩‏ بتحقيق ماسينيون . ط باريس. 
) ۰ انظر قواعد التصوف لابن زروق ص١١‏ . ط القاهرة. أيضا ايقاظ اهم لابن عجيبة ص4 ١4‏ . 
(۳۹۱) الأصول من الکافی كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ج٠‏ ص٠٠‏ . ط طهران. 


۳: 


آنقاهم روا لباطن 


وأما الفكرة الأحرى التی تسرّبت إلى التصوف من التشيع » واعتنقها الصوفية 
بتهامها هی فكرة تقسيم الشريعة إلى الظاهر والباطن. والعام والخاص . 

ومنبا تدرزجت وتطرقت إلى التأویل الباطنی والتفسبر العنوی» وتفريق 
يعتقدون أن لكل ظاهر باطناء وقد اختص بمعرفة الباطن على رضى الله عنه» 
وأولاده أى أئمتهم المعصومون حسب زعمهم» فسموا الموالين لهم با لخاصة» وغير 
المؤ منين ذه الفكرة بالعامة . 

فلقد قالوا: 

«لابدٌ لكل محسوس من ظاهر وباطن» فظاهره ما تقع الحواس عليه وباطئه ما 
حویه وحيط العلم به بأنه فيه » وظاهره مشتمل عليه )۱" . 

وکذبوا على رسول الله كه أنه قال : 

وما نزلت على 1 إلا وا ظهر وبطن» ولكل حرف حل ولكل حد 
مطلع»۲۳۹۳. 

ثم قسموا الظاهر والباطن بين النبى والوصی حيث قالوا: 

«کانت الدعوة الظاهرة قسط الرسول صلوات الله وسلامه علیه » والدعوة 
الباطنة قسط وصيّه الذی فاض منه جزیل الانعام»۲۳۹۹ . 

ثم قالوا : 

«ان الظاهرهوالشريعة» والباطن هو الحقيقة» وصاحب الشريعة هو الرسول 
محمد صلوات الله عليه وصاحب الحقيقة هو الوصی على بن 5 طالب)") . 

هذا ولقد فصّلنا القول فى ذلك فى كتابنا (الاساعيلية القدامى تاريخ وعقائد) 


(۳۹۲) کتاب أساس التاويل للنان القاصي ص۲۸ . ط دار الثقافة ببروت . 

)۳٩۳(‏ أعلام النبوة لأبي حاتم الرازی تحقيق صلاح الصادی. ط انجمن فلسفة ایران ۱۳۹۷ه.. 

() ۳۹) کتب الذخيرة في الحقيقة للداعی الأسماعيلى على بن الولید المتوفى سنة ؟ ١51ه‏ ص۱۱۳ . ط دار الثقافة 
بیر وت . 


(۳۹۵) انظر الافتخار للداعی أبي یعقوب السجستانی ص ۷۱. ط لبنان . 


۳:۳ 


حيث بوبنا بابا مستقلا لبيان هذه العقيدة الخطرة للتلاعب بنصوص القرآن والسنة . 
فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه . 

وان الشيعة الآخرين كالشيعة الاثنى عشرية يقولون بهذا القول أيضا کاروی 
كلينيهم فى کافیه عن موسی الکاظم - الامام السابع عندهم ۔ أنه قال : 

«ان القران له ظهر وبطن)2559) . 

وأيضا ما رواه ابن بابويه القمى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى 
حديث طويل أنه قال: 

«ان رسول الله صلى الله عليه واله علمنى ألف باب من العلم يفتح كل باب 
ألف باب» ولم يعلم ذلك أحد غبر ی»(۳۹۷). 

ويقولون: ان هذه العلوم توارثها أئمتهم بعده. فعلى ذلك يقول الکلینی 
حذث الشيعة فى خطبة كتابه : 

«فأوضح الل بأئمة اللمدى من أهل بيت نبینا صلی الله عليه واله عن دینه, 
وأبلج بهم عن سبيل مناهجه. وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه» وجعلهم مسالك 
لمعرفته. ومعالم لدينه. وحجابا بينه وبين خلقی والباب المؤدى إلى معرفة حقه. 
وأطلعهم على المكنون من غيب سره. 

گلا مضی منهم (مام نصب له من عقبه ماما ا ومادیا نا وزماماقتان 
ون ا تن فيه رازن ۳0۸ 

والجدير بالذکر أن التفریق بين الشريعة والحقيقة» وبين الظاهر والباطن من 
خواص التشي الا أنه لا توجد طائفة شيعية إلا وتؤمن بذلك» وکتب الفرق والکلام 
شاهدة على هذاء بل انهم لم يختلفوا فا بينهم فى تعيين الامام إلا بناء على هذا 
المبدأ. حيث : وی ا من َفضی ات الراحل أسرا العلوع یه 
اا لد داك ا كم 


(۳۹۲) انظر کتاب الحجة من أصول الكاق للكلينى ج١‏ ص؛ ۳۷. ط طهران . 

(۳۹۷) کتاب الخصال لابن بابویه القمی أبواب السبعین وما فوقه ص۵۷۲ . ط مكتبة الصدوق ۱۳۸۹ هجری 
قمری . 

)۳۹۸( الأصول من الكاق خطبة الکتاب ج ۱ ص ؟. 
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روحاء ولكل تنزيل تأويلاء ولكل مثال حقيقة فى هذا العام»۳۲. 

فحاصل ما قلناه ان تقسيم الشريعة والعلوم إلى الظاهر والباطن من أهم 
اليزات التى تتميّزبها الشيعة بفرقها عن الآخرين من السلمین وهم الذين تقولوا بها 
متأثرین باليهودية التى استقوا منها آفک‌ارهم, بوساطة عبد الله بن سبأ اليهودى» 
ال سس ا لحقيقى الأول لديانتهم ومذهبهم : 

ثم أخذ التصوفة بدورهم أفكار الشيعة ومعتقداتهم » فامنوا مها واعتقدوهاء 


الباطنية : 
«العلوم ثلاثة: ظاهر وباطن» وباطن الباطن كم أن الانسان له ظاهر» 
وباطن» وباطن الباطن . 
فعلم الشريعة ظاهرء وعلم الطريتة باطن» وعلم القيقة باطن 
الباطن)7” "4 . 
وقال الطوسى أبو نصر السراج : 


«ان العلم ظاهر وباطن . . . ولا يستغنى الظاهرعن الباطن» ولا الباطن عن 
الظاهر وقد قال الله عزوجل : ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم : فالمستنبط هوالعلم الباطن» وهوعلم أهل التصوف. لأن هم 
مستنبطات من القران والحديث وغير ذلك . 5 فالعلم ظاهروباطن» والقران ظاهر, 
وباطن» وحديث رسول الله بي ظاهر وباطن, والاسلام ظاهر وباطن»۲*. 

وذکر التصوفة نفس تلك الرواية التى نقلها الشيعة والاسماعيلية» وهی : 

«لکل آية ظاهر وباطن. وحد ومطلع» ۴۰ . 

ول يكن التشابه والتوافق مع الشيعة» والاستفادة والاقتباس منهم منحصرا ی 


(۳۹۹) انظر الملل والنحل للشهرستانی جا ص۲۰۱ امش الفصل لابن حزم . 

ر4۰۰)انظر الفتوحات الإهية لابن عجيبة ص ۳۳۳ . 

(4۰۱) كتاب اللمع للطوسى ص ۰4۳ 44 . 

١ ۲(‏ 4) لطائف التن لابن عطاء الله الأسكندرى ص ۲١۸‏ بتحقيق الدکتور عبد الحليم محمود . ط مطبعة حسان 
القاهرة . ۶۱۹۷۶ أيضا عوارف المعارف للسهر وردى ص۲5 ۰ أيضا روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب 
ص4۳۱ أيضا ايقاظ الهمم لابن عجيبة ص4۱۱ ۰ ومثله في جهرة الأولياء للمنوفى ج۱ ص0١215.‏ تفسیر ابن عر بى 
ج١1‏ ص۲ . 


۳:۵ 


هذا فحسب. بل كان هناك تجانس وتداخل أكثر من هذاء حيث قالوا باختصاص 
.علي رضى الله عنه دون الآخرين بعلم الباطن. فقال قائلهم : 

ان جبر يل عليه السلام نزل إلى رسول الله ی أولا بالشريعة» فلا تقررت 
ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة , والحكمة المرجوة من أعمال 
الشریعة هی : الای‌ان والاحسان» فخص رسو ل الله یل بباطن الشريعة بعض 

وکان آول من أظهر علم القوم وتکلم فيه سیدنا علي کرم الله وجهه عن رسول 
الله ی . . . ثم انتشر هذا الطریق انتشارا لا ینقطع حتی ینقطم عمر الدنیام(۳٩).‏ 

وأوردوا فى کتبهم تلك الرواية الشيعية بعینها؛ التی نحن ذکرناها منیم عن علي 
رضی الله عنه أنه قال : 

«علمنی رسول الله َة سبعين بابا من العلم ل یعلم ذلك أحدا غیر ی»٩ ۲٩‏ . 
مؤيدين ها» مؤمنين مها مستدلین منهاه مثل هذا الحديث الوضوع : «أنا مدينة 
العلم وعلی بامپا»(۳۹؟). 

ومنها ما رووه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه کذبا عليه أنه قال : «کنا 

ديا أا الناس. ان منكم من يقاتله على على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزیله»( ۶۳ . 

ومثل ذلك ذکر عبد الرهن الصفوری فى کتابه (نزهة الجالس ومنتخب 
النفاشس ۲۰۱۲ . 
«وأوضح بالتأويل ماکان مشكلاا علی بعلم ما ناله بالوصی(۱۸٩)‏ 


(4۰۳) جمهرة الأولياء لأبي الفيض النول اخسينى ج۱ ص۱۵۹ . 

(4۰4) انظر درر الغواص على فتاوی سيدى على الخواص ص ۷۳ بهامش الأبريز للدباغ . ط مصر. 
)٠٠٠(‏ انظر مطالع السرات لحمد الهدی بن أحمد. ط مصطفی البابی الحلبى ۱۹۷۰م. 

(4۰7) جمهرة الأولياء لابي الفیض النونی الحسينى ج۲ ص۲۸ . 

(4۰۷) انظر ص ۲۰۹ . ط دار الکتب العلمية بیروت . لبنان . 

(4۰۸) ديوان ابن الفارض ص۰۸۱ ط مكتبة القاهرة ۳۹۹٠ه.‏ 


۳:۹ 


وهذا تشيع محض بدون شك ولا شبهة . 

وكذلك ما قاله ابن عربى فى تفسيره مفسرا قول الله عز وجل : عم يتساءلون 
عن الب العظيم 4 . 

«انه القيامة الكر ی وهذا قيل: ان أمير المؤمنين علي هو النبأ العظيم» وهو 
فلك نوح أى الجمع والتفصیل - باعتبار الحقيقة والشريعة ‏ لكونه جامعا ما۲ . 

وعلى ذلك قال ال هجويرى: 

«علی بن أبى طالب رضی الله عنه هوابن عم المصطفى » وغريق بحر البلاء 
وحريق نار الولاء وقدرة الأولياء والأصفياء أبو الحسن على بن أبى طالب كرم الله 
وجههة. 

وله فى هذه الطريقة شأن عظیم ودرجة رفيعة . وكان له حظ تام فى دقة التعبير 
عن أصول الحقائق إلى حدّ أن قال الجنيد رحمه الله : شيخنا فى الأصول والبلاء على 
الرتضی رضى الله عنه . 

أى أن عليا رضى الله عنه هوإمام هذه الطريقة فى العلم والعاملت فأهل 
الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم الأصول» ويسمون تحمل البلاء فيها 
بالعاملات)(۱۰*). ش 

والطوسى قال نقلا عن أبى على الروذبارى أنه قال : 

«سمعت جنيدا رحمه الله يقول : رضوان الله على أمير الم منين على رضى الله 
عنهء لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معانى كثيرة» ذاك امرژ اعطى 
علم اللدنّى » والعلم اللدنى هوالعلم الذى خص به الخضرعليه السلام» قال الله 
تعالى : وعلمناه من لدنا علا»(۲*۱۱. 

ثم نقل عن على رضى الله عنه أشياء وقال بعده: 

«ولعلى رضى الله عنه أشباه ذلك كثير من الأحوال والأخلاق والأفعال التى 
يتعلق مها أرباب القلوب وأهل الاشارات وأهل المواجيد من الصوفية) 4 . 


. تفسير ابن عربى ج۲ ص۱۸4‎ )۰٩( 

(4۱۰) كشف المحجوب للهجويرى ترجمة عر بية ص۰۲۷۳ ۲۷ . 
41١١١‏ ) كتاب اللمع للطوسى ص۱۷۹ . ط دار الكتب الحديثة مصر. 
9 أيضاص ۱۸۲ . 


۲:۷ 


فهده العبارات كلها لم تكن مقتبسة منقولة من التشيع. بل انها شيعية صرفة . 

وبعسد هذا كله نريد أن نبین توغل الصوفية فى علم الباطن وعلاقتهم به 
وسبب التجائهم الیه. فنقول: 

«إن الصوفية يقولون: إن علم الباطن هوالمسمى بعلم القلب وبعلم 
التصوف, علم جليل شريف نفيس» وهوأجل العلوم وأشرفهاء وهوالزبدة 
المخوضة من الشريعة التى لم تبعث الأنبياء عليهم السلام إلا لأجلها. . . وهموعلم 
وق اد ةء وهو العلم الذى درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وهوالعلم الذى لم يبعث الله الأنبياء إلا لأجله . وقد سمه الله تعالى فى 
كتابه فقهاوعل| وضياء ونورا وهدى ورشداء وهومستخرج من القرآن والسنق 
ومدلول عليه منهیا نصا وتصريحا وتلويحا وكتابة واشارة وغير ذلك من أصناف الدلالة . 

قال الغزالى : علم الباطن هوعلم يقين المقربين» وثمرته الفوز برضا الله 
تعالى . ونيل سعادة الأبد, وبه تزكية النفس وتطهيرهاء وتنوير القلب وصفاؤ ه بحيث 
ینکشف بذلك النور أمور جليلة, ويشهد أحوالا عجيبة. ويعاين ما نمت عنه 
بصيرة)4157), 

وقالوا : 
«هل ظاهر الشرع وعلم الباطن إلا کجسم فيه روح ساكن 
والعلم الظاهر هوعلم العبودية والعلم الباطن هوعلم الربوبية)19؛) 

وقالوا: 

«لا تجعلوا أحدا من أهل الظاهر خجة على أهل الباطن»(۱9. 

وخلاصة هذا أن علم الباطن هو التصوف بعینه وهوما أشار اليه الكلاباذى 
نقلا عن عبد الواحدبن زيد أنه قال: 

«سألت الحسن عن علم الباطن فقال: سألت حذيفة بن الییان عن علم 
الباطن فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن فقال: سألت جير يل عن علم 
الباطن فقال : سالت الله عز وجل عن علم الباطن فقال : هوسرمن سرزی. أجعله فى 


() التلوي في كيفية الوصول إن الحبب لد او 0 
ر 0 جب ین 
لقلوب بي طالب المكى . ط دار صادر بيروت . 

(114) الفتوحات الإطية لابن عجيبة ص ۳۳۳. 

(116) قواعد التصوف 


الأموى ج۱ ص۲۵۹ و ۲5۱ مامش قوت 


۳:۸ 


علم التصوف لا نفاذ له علم e‏ ادف ور نی 
فيه الفوائد للأرباب يعرفها أهل الحزالة والصنع ا لخصوصى )۱“ 
وبالغوا فى مدحه حتى قالوا : ش 

«سئل بعض العلاء عن.علم الباطن : أى شىء هو؟ 

ققال: سر من سر الله تعالی یقذفه فى قلوب عباده لم يطلع عليه ملكا ولا 
(4۱۷). ۱ 


و«علم الباطن سر من أسرار الله »۲*۲ . 


بشرا» 


وكذب الآخر على رسول الله ية حيث نسب هذا الکلام اليه صلوات الله 
وسلامه عليه فقال: 

«علم الباطن سر من أسرار الله تعالى وحكمته من حكمته يقذفه فى قلوب من 
یشاء من عباده»(*۲*۱. 

ولقد بین داود القیصری من هم آصحاب العلم الباطن. وماهی قیمتهم 
ومنزلتهم مقابل أصحاب الظاه شارحا مبيّنا الحديث الوضوع الذی ذکرنا فيا 
سبق. فیقول : 

۱ دولا كان للكتاب ظهر وبطن وحد ومطلع» كما قال» عليه السلام : «إن للقران 
ظهراً وبطناً وحدا ومطلعا». وقال عليه السلام : «إن للقرآن بطنا ولبطنه بطناء إلى 
سبعة أبطن» وق رواية «إلى سبعين بطناً» ؛ - وظهره: ما يفهم من الفاظه ويسبق 
الذهن اليه. وبطنه: المفهومات اللازمة للنظر الأول. وحدّه : ما اليه ينتهى غاية 
ادراك الفهوم والعقول؛ ومطلعه : ما يدرك منه على سبيل الكشف والشهود» من 

. الأسرار الالهية والاشارات الربانية. والمفهوم الأول» الذى هوالظهر للعوام 
وال خواص . والمفهومات اللازمة له (هي) للخواص ولا مدخل فيها للعوام.. والح 
للكاملين . والمطلع لخلاصة أخص الخواص كأكابر الأولياء. وكذلك التقسيم فى 


(41) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى ص۹٥۱۰‏ › ۰۱۰۲ 
(4۱۷) قوت القلوب لأبي طالب الکی ج ص۱۲۰ . 

(414) جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوى ص5584 . 

۱4 4) جهرة الأولياء للمنوق الحسينى ج١‏ ص۸۸ 


۲:۹ 


الأحاديث القدسية والكلمات النبوية : فان لكل من العوام والخواص وأخص الخواص 
فيها انباءات رحمانية واشارات الاهية. ‏ (من أجل هذا كله ) كان للشريعة ظاهر 
وباطن . 

«ومراتب العلیاء أيضاً فیها متکشرة . ففيهم فاضل ومفضول» وعال وأعلم 
والذي نسبته إلى نبيه أتم وقربه من روحه اقوى. كان علمه بظاهر شريعته وباطنها 
أكمل . والعالم بالظاهر والباطن منه أحق ان يتبع » لغاية قربه من نبیه » وقوة علمه 
بربه » وأحكامه. وکشفه حقايق الأشياء. وشهوده إياها. ثم من هودونه فى المرتبة إلى 
أن ينزل الى مرتبه علاء الظاهر فقط ۲٩۲۰۲»‏ 

ودهوالعلم المخزون والعلم اللدنى الذى اختزنه عنده فلم يؤته إلا 
للمخصوصين من الأولياء كا قال الله تعالى فى شأن الخضر عليه السلام : وعلّمناه من 
لدنا علا. . . وقال بعضهم : هی آسرار الله تعالى يبديها الله إلى أنبيائه وأوليائه 
وسادات النبلاء من غير سیاع ولا دراسة» وهی من الأسرارا التی ۸ يطلع علیها أحد 
إلا الخواص . ۱ 

وقال آبوبکر الواسطی رضی الله عنه فى قوله تعالی : والراسخون فى العلم : 
وهم الذين رسخوا بأرواحهم فى غيب الخيب» وفى سر السر» فعرفهم ما عرفهم 
وخاضوافى بحر العلم بالفهم لطلب الزيادةء فانکشف هم من مذخور الخزائن 
والمخزون تحت كل حرف واية من الفهم وعجائب النظر بحاراء فاستخرجوا الدرر 
والجواهر. ونطقوا بالحكمة»("). 

وقالوا : 

«أمل الظاهرهم : أهل ابر واللسان وعلماء الباطن هم : آرباب القلوب 
والعیان . ۰ وعلم الظاهرحكم. وعلم الباطن حاکم وا کم موقوف حتی يأتى 
الحاكم بحکم فیه,۲9. 

و«أهل الظاهر هو أهل الشريعة » وأهل الباطن هم أهل احقیقةم(۳۳٩).‏ 


(4۲۰) مقدمة التائية الکبر ی للقیصری مخطوط ص۷٠۲٠‏ ۲۰۸ النقول من ملحقات کتاب ختم الأولياء 
ص۳٩1‏ . 

(4۳۱) غيث الواهب العلية للنفزى الرندی ج۲ ص۲۳۸ ۲۳۹. 

(4۲۲) قوت القلوب لابي طالب الکی ج۱ ص۸١٠٠‏ . 

(4۲۳) انظر جامع الأصول ني الأولياء للکمشخانوی ص۲۰۸ 


۳۵۰ 


. وأما سبب التجاء المتصوفة إلى علم الباطن» ومنه إلى التأويل هو أن الصوفية 
م يجدوا فى القرآن والسنة ما يمكن أن یکوق سندا لهم على منبجهم ومسلكهم ٠‏ 
ودليلا على طرقهم التى اختاروهاء والمناهج التى اخترعوها للوصول إلى الله 
والحصول على معرفته ورضائه. فالتجأوا إلى العلم الباطن والتأويل الباطنى كما قال 
نیکلسون : 

ولا يمكن أن یکون لشرآن ساسا لأىّ مذهب صونى » ومع ذلك استطاع 
الصوفية متبعين فى ذلك الشيعة - أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والسنة 
تأویلا يلائم آغراضهم . علی أن کل انه بل كل كلمة فى القران» تخفى وراءها 
معنی باطنا لا یکشفه الله إلا للخاصة من عباده الذین تشرق هذه العانی فى قلوهم فى 
أوقات وجدهم وروم ی ی بول كان ER‏ و 
هذا المبدأ أن يجدوا دلیلا من القرآن لكل قول من أقوالهم ونظرية من نظرياتهم ایا 
الامو ا ا د ل ا 

بی طالب عن النبى . ويلزم من هذا المبدأ أيضا (مبدأ التأويل) أن تأويل الصوفية 
00 الإسلام قد يأتى على أنحاء وأشكال لا حصر لعددها وربا أدى إلى تناقض 
فى العبادات والمسائل العملية . وكل ذلك مفروض صدقه فى النوع لا فى الدرجة ؛ لأن. 
معانی القران لا حصر فا وهى تنكشف لكل صوق بحسب ما منحه الله من 
الاستعداد الروحی . وضذا لم تتألف من الصوفية فرقة خاصة ولا كان هم مذهب 
محدود يصح أن نسمیه مذهب التصوف . بل إن التعریفات العديدة التی وضعت 
للفظ التصوف نفسه لتدل على تعدد وجوه النظر فى فهم معناه. 

کذلك الحال فى موقف الصوفية من الشريعة» فإن هذا الوقف يختلف بحسب 
حال كل صوق . ولذلك تجد بعضهم قد قام بشعائر الدين بكل دقة بالرغم من أنمم 
كانوا بعتر ون أن صور العبادات ليس ها من القيمة ما لأعمال القلوب» أوأنها لا قيمة 
لها آليتة إلا من حيث دلالتها على الحقائق الروحية. فالحج مشلا رمز للبعد عن 
العاصی والاحرام خلع الشهوات والملذات مع خلع الثياب . وهذا الأسلوب من 
البحث أسلوب معروف عند الإساعيلية الباطنیق والظاهر أن الصوفية أخذوه عنهم . 

وآخرون منهم قالوا برفع التكاليف الدينية سواء أكانوا من الصوفية الذين 
تحرروا من القيود الشرعية فى تفكيرهم وأعاهم أم من الصوفية الصادقين فى 
تصوفهم کال لامتية الذين دفعهم الخوف من مدح الناس إلى الظهور فيهم ب 


۳۱ 


یستجلبت الملامة والذم. أم من «العارفين» الذين لم يأمهوا بمظاهر الشرع ورسومه ولا 
بأخلاق هذا العالم الزائل . . . وقد سبق أن ذکرنا أن الصوفية اعتبر وا آنفسهم خاصة 
أهل الله الذين منحهم الله أسرار العلم الباطن المودع فى القران والحديث. وأنهم 
استعملوا فى التعبير عن هذا العلم لغة الرمز والاشارات التى لا يقوى على فهمها 
غيرهم من المسلمين)4"9), 

وسبب اخ ر أنهم تقوّلوا بكلمات كلها كفر والحاد. ونقل عن الباطنية والتشيع 
والفرق الباطلة الأخرى. فلما سمع العلماء هذه القولات كفروهم مها ورموهم 
بالالحاد والزندقة فلم يسعهم آنذاك إلا القول بالظاهر والباطن والحروب إلى 
التأويل, وفى كتب التصوف أمثلة كثيرة مبعثرة فى ذلك . 

فمثلا الطوسى يذكر متصوفة كثير ين رموا بالزندقة والالحاد. ولكنه يبراء 
ساحتهم من هذه التهم بهذه المقدولة. فمشلا يقول عن أبى عبد الله الحسين بن مکی 
ش الصبيحى أنه «تكلم بشىء من علم الأسماء والصفات وعلم الحروف فكفره أبو عبد 
الله الزبيرى» وهیج عليه العامت فقال: ان سهل بن عبد الله قال له : نحن فتحنا 
للناس جراب الهلتيت فلم يصبر وا عليناء فلم كلمتهم أنت با لا يعرفون» فكان 
ذلك سبب خروجه من البصرة ‏ ثم قال: وكان اذا تكلم بعلوم المعارف يدهش 
العالم,(۲۱۳۹. ۱ ١‏ 


ومثل ذلك ذکر آبا سعید أحمد بن عیسی الخراز فقال : 

«أنكر عليه جماعة من العلماء» ونسبوه إلى الکفر بألفاظ وجدوها فى کتاب صنفه 
وهو: كتاب السن فلم يفهموا معناه. وهو قوله : عبد رجع إلى الله. وتعلق بالذکی 
وذكرف قرب الله وطالع ما أذن له من التعظيم لله » ونسى نفسه وما سوى الله » فلو 
قلت له : من أين أنت وأين تريد؟ لم يكن جواب غير قول (الله)4"7). 

هذاء وذكر الآخرين کذلك. وقبل ذلك علّل سبب تكفير العلماء إياهم 
بقوله : ۱ ۱ 
«فمنهم قوم لم یفهموا معانی ما آشاروا إليه فى کلامهم من غامض العلم وجلیل 


(4۲4) في التصوف الاسلامی وتاریخه لنیکلسون ترجمة عربية لأبي العلاء العفیفی ص۰۷5 ۷۷. 
(4۲۵) انظر كتاب اللمع للطوسی ص ۵۰۰ . 
(4۲7) آیضا ص 1۹۹ . 


oY 


الخطب. ول يكن هم زاج رمن العقل ولا واعظ من الدين أن يستبحثوا عن العانی 
التى أشكلت عليهم ويسألوا ذلك عن أهلهاء وقاسوا من ذلك بم علموا من العلوم 
الممثوثة بين عوام الناس حتى هلكوا)9"؟؟). 

والأمثلة فى هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى . 

واوا محسن بنا آن نورد بعض الأمثلة للتأويلات الصوفية فى القرآن والحديث 
النبوی الشریف لتعام الفائدة واکمال البحث . 

فیذکر ابن عطاء الله الاسکندری ف لطائفه نقلا عن بعض مشائخه أنه فسر 
الآية: #يبب لمن يشاء إناثا الحسنات #إومبب لمن يشاء الذكور» العلوی #أو 
یزوجهم ذكرانا وإناثا) علوما وحسنات. «إويجمل من يشاء عقييام لا علم ولا 
حسنة» کا مضى أيضا من قول الله عز وجل : ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

فقال الشیخ: بقرة كل إنسان نفسه والله أمرك بذبحهاء وکا سيأتى إن شاء 
الله فى تفسير الأحاديث» فذلك ليس احالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية 
مفهوم منه ما جلبت له الآية» ودلت عليه فى عرف اللسانء وئم افهام باطنة تفهم عند 
الآية وامحدیث» لمن فتح الله على قلبه»(۲۲۸. ۱ 

وقال احیلی مفسرا قول الله عز وجل : هل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئا مذكورا» . يقول فى تفسيره : 

«اتفقت العلاء على أن (هل) فى هذا الموضوع بمعنى قد: يعنى قد اتی على 
الإنسان حين من الدهر والدهر هو الله والحين تجل من تجلياته (لم يكن شيئا) يعنى 
أن الإنسان لم يكن شيئا (مذکورا)» ولا وجود له فى ذلك التجلى » لا من حيث الوجود 
العينى ولا من حيث العلمی. لأنه لم يكن شيئا مذكوراء فلم يكن معلوماء وهذا 
التجلی هوأزل الحق الذى لنفسه»*۲*۲. 

ثم یژول اخیلی الصوم والصلاة وال زکاة والحج تأویلا باطنيا تحضاء 
کالاس‌اعيلية ماما» فیقول : 

«وأما الصلاة فاا عبارة عن واحدية الحق تعالی » واقامتها اشارة إلى اقامه 


(4۲۷) أيضا ص ٤۹۷‏ . 

(4۲۸) اطائف التن لابن عطاء الأسكندرى ص48 ؟ بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق . 
ط مطبعة حسان القاهرة . 

(4۲۹) الإنسان الكامل للجيلى ص١‏ ۰۱۰ ۱۰۲ . 


Yor 


ناموس الواحدية بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات . فالطهر عبارة عن الطهارة من 
النقائص الكونية . . . وقراءة الفاتحة اشارة إلى وجود كاله فى الانسان لأن الانسان هو 
فاتحة الوجود. . 

وأما الزكاة فعبارة عن التزکی بایثار الحق على الق . . . وأما کونه واحدا فى 
كل أربعين فى العين فلأن الوجود له أربعون مرتبة » والطلوب الرتبة الاطیف فهى 
المرتبة العلياء وهی واحدة من أربعين. . . 

وأما الصوم فاشارة إلى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية ليتصف 
بصفات الصمدية, فعلى قدر ما يمتنع : أى يصوم عن مقتضيات البشرية تظهر آثار 
الحق فيه. . 

وأما الحج فاشارة إلى استمرار القصد فى طلب الله تعالى » والاحرام اشارة إلى 
ترك شهود المخلوة ت . . . ثم ترك حلق الرأس اشارة إلى ترك الرياسة البشرية . . 
ثم مكة عبارة عن المرتبة الاللهية, ثم الكعبة عبارة عن الذات. ثم الحجر الأسود عبارة 
عن اللطيفة الانسانية. . ۲٩۳۰».‏ 

وبمثل ذلك ذكر الكلاباذى عن بعض مشائخه أنه قال: 

«معنى الصلاة: التجريد عن العلائق. والتفريد بالحقائق . والعلائق ما سوى 
له واقائق ما لله ومن ال . ۱ 

وقال اخر: الصلاة وصل . 

قال: سمعت فارسا يقول: معنی الصوم : الغيبة عن رؤية الخلق برؤية الحق 
عز وجل»(۳۱٩).‏ 

والسهروردی القتول یفسر قول الله عز وجل : 

#یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 4 : أى ليست عقلية محضة. ولا 
غربية : أى ليست هيولانية حضة. وهی بعینها شجرة موسی التى سمع منها النداء : 
فى البقعة البارکة من الشجرة. وقوله : ولولم غسسه نار: هذه النار هو الب القدس 


(4۳۰) الصدر السابق ج۲ ص۱۳ وما بعد ملخصا. 
(۶۳۱) التعرف لمذهب أهل التصوف للکلابانی ص۱۲۰ 


of 


- روح القدس ‏ وه والنارالتى جاءت فى قوله: #أن بورك من فى النار : أى 
المتصلين ما»۲ ۲*۳ . 

۱ وقال أيضا : 

«ألم تر آن موسی لا طلب الرؤ ية » قیل له : #ولکن انظر إلى الجبل فان استقر 
مکانه فسوف ترانى 4 : لأن هذا جبل حائل دائم التحرك. شاغل للنفس . فلا تعذی 
السانح القدسی إلى معدن التخیل» قهره . كا قال تعالی : #فلا تجلی ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسی صعقا4 : انقطع سلطان البشرية بظهور نور الحقيقة» 
فاصطلمت النفس » وفنیت عن مشاهدة الکثرة بنور القیومیة»(۳۳٩).‏ 

وأما ابن عربی الذی قال فيه الدکتور آبوالعلاء العفیفی محللا آسلوبه التأویلی 
والتفسیر ی : 

«إنه يحول القران بمنبجه الخطر فى التأویل إلى قران جدیدم۳۹). 

وينقل الشيخ رشيد رضا المصرى عن شيخه محمد عبده رأيه فى تفسيره» 
بقوله : ۱ 

«وفيه من النزعات ما يتبرء منه دين الله وکتابه العزیزم(۳۹*). 

يقول ابن عربی هذا فى تفسبر قول الله عز وجل : 

را : أشار هذه الحروف إلى كل الوجود حيث هو کل لأن (أ) اشارة إلى 
مر رز اه . . . و(ل) إلى العقل الفعال السمی جبریل» وهو 
أوسط الوجود الذی یستفیض من البدأ ویفیض إلى النتهی . و(م) إلى محمد الذی 
هو آخر الوجود تتم به دائرته» وتتصل بأولماء وطذا ختم» ۲۳ . ش 


ویقول السلمی الذی قال فيه الذهبی : 
«أتى السلمى ف حقائقه بمضائب وتأویلات باطنية نسأل الله العافیة)(۳۷٩)‏ ۱ 


(۳۲؛) الألواح ابر جكاج ادمح CL‏ ارا ايل لجر 7 ۱ . طمركز ا 
تحقيقات فارسی ايران وباکستان . 

(۳۳؛) أيضا ص 74 . 

(44) ابن عربى في دراساتى للدكتور أبي العلاء العفيفى الكتاب التذکاری ص۱۳ . 

(10) انظر تفسير الظلال ج۱ ص۱۸ . 

(45) تفسير أبن عربى ج١‏ صه . 

(4۳۷) تذكرة الحفاظ للذهبي ج۳ ص؟؛ ؟ . ط القاهرة . 


0٥ 


«الألف ألف الوحدانية, واللام لام العطف. والميم ميم الملك. معناه من 
وجدنا على الحقيقة - باسقاط العلائق والأغراض تلطفت له فى معناه فأخرجته من رق 
العبودية إلى الملك الأعلى)458) , 
وأما القشيرى ففسر الم : 
. «فالالف من اسم «الله»» واللام يدل على «اللطیف». والميم يدل على اسمه 
«الجید» و«الملك» . 
وقیل أقسم الله ببذه الحروف لشرفها لأنها بسائط أسائه وخطابه . 
وقیل إنها أساء السور. 
وقيل الألف تدل على اسم «اللّه » واللام تدل علی اسم «جبریل) والیم تدل 
على اسم «محمد) کلف فهذا الكتاب نزل من الله على لسان جبریل إلى محمد م . 
والألف من بين سائر الحروف انفردت عن أشكاها بأنها لا تتصل بحرف فى 
الخط وسائر الحروف يتصل ما إلا حروف يسيرة. فينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة 
إلى احتياج الخلق بجملتهم إليه. واستغنائه عن الجميع . 
التخصص بالکان ؛ فان سائر الحروف لما محل من الحلق أو الشفة أو اللسان إلى غيره 
من المدارج غير الألف فانها هويته» لا تضاف إلى محل . 
۰ ويقال الإشارة منها إلى انفراد العبد لله سبحانه وتعالى فيكون كالألف لا 
یتصل بحرف. ولا یزول عن حالة الا ستقامة والانتصاب بين يديه . ۱ 
ویقال بطالب العبد فى سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى» 
وعند خاطته باللام بلین جانبه ف (مراعاة) حقه ‏ وعند سیاع الميم بموافقة أمره فیا 


ویقال اختص کل حرف بصيغة لمخصوصة وانفردت الألف باستواء القامةء 
والتمیز عن الاتصال بشیء من أضرابها من احروف. فجعل ها صدر الکتاب إشارة 
إلى أن من تجرد عن الاتصال بالأمشال والأشغال حظی بالرتبة العلیا» وفاز بالدرجة 


(4۳۸) تفس السلمی ص۱۷ . 


القصوی. وصلح للتخاطب با روف المنفردة التى هى غير مركبة» على سنه 
الأحباب فى ستر الحالء وإخفاء الأمر الأجنبى من القصة - قال شاعرهم : 
قلت فا قفى لنا قالت قاف 
نی آنا اا كان 
ول يقل وقفت ستراً على الرقيب ول يقل لا أقف مراعاة لقلب الحبيب بل : 
(قالت قاف))(۲۳۹.. 
ویکتب الجيلى تحت قول الله عز وجل : #الم ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی 
للمتقين الذین یمنون بالغیب) : 

٠‏ «أشار بذلك إلى حقجقة ألف لام ميم » وذلك من طریق الاجمال إشارة إلى 
الذات والأساء والصفات (ذلك الكتاب) والكتاب الانسان الكامل (فألف لا ميم با 
أشار اليه هو حقيقة الانسان (لا ريب فيه هدى للمتقين) الذين هم وقاية عن الحق » 
والحق وقاية عنهم فان دعوت الحق فقد كنيت به عنهم» وان دعوتهم فقد كنيت بهم 
عنه (الذين يؤمنون بالغيب) الغيب هوالله لأنه غيبهم امنوا به أنه هويتهم وانهم عينه 
(ويقيمون الصلاة) يعنى يقيمون بناموس الرتبة الالهية فى وجودهم بالاتصاف بحقيقة 
الأسماء والصفات روما رزقناهم ينفقون) يعنى يتصرفون فى الوجود من ثمرة ما أنتجته 
هذه الأحدية الالهية فى ذواتهم»(““ . 

ونقل عبد الحليم محمود عن أبى الحسن الشاذلی تفسير قول الله عز وجل على 
لسان موسى عليه السلام : 

«(هی عصاى) معرفتى بك, أعتمد عليها. 

(أهش مها على غنمى) أولادى فى التر بية . 

(ولى فيها مارب أخرى) من باب لی وقث مع ربى لا تسعنى فيه أرض ولا 
سی/ء)(۱ ۲ . ۱ 

وفسر ابن عجيبة الآية القرانية : 

((رب أدخلنى) فى الأشياء حقوقا كانت أوحظوظا (مدخل صدق). أى 


(4۳۹) لطائف الإشارات للقشيرى ج۱ ص۰۵۳ ۵4 بتحقيق دكتور إبراهيم بسیونی الطبعة الثانية اهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۱ . 

(44) الإنسان الكامل للجيلى عبد الكريم ج۲ ص۰۱۳۸ ۱۳۹ . 

(451) المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلى لعبد الحليم محمود ص٣٠٠‏ . ط القاهرة . 


۲۰ 


إدخال صدق, بأن يكون ذلك الادخال بك» معتمدا فيه على حولك وقوتك متبرئا 
من حولى وقوتى ومن شهود نفسى . 

(وأخرجنى ) منها (مخرج صدق) أى إخراج صدق بأن أكون مأذونا فيه بإذن 
خاص» مصحوبا بالخشية وسر الإإخلاص» وهذا معنى قوله [ليكون نظرى إلى 
حولك وقوتك إذا أدخلتنى] فى الأشياء [وإنقيادى إليك إذا أخرجتنى] منها:  ٠‏ 

(واجعل لى من لدنك) أى من مستبطن أمورك بلا واسطة ولا سبب (سلطانا) 
ا برهانا قوياء ولیس ذلك إلا وارد قوی من حضرة قهار لا يصادمه شىء إلا دمغه. 
فيحق الحق ويزهق الباطل. ويكون ذلك السلطان ينصرنى ولا ينصر علی » أى 
ينصرنى على الغيبة عن الحس وعن شهود السوى حتى نبعد عنهیا برؤ ية مولاهما ولا 
ينصر على الوهم والحس وشهود الغيرية. 

ثم بين ذلك فقال: [ينصرنى على شهود نفسى ] أى يقوينى على الغيبة عنها 
فإذا انتصرت على شهودها انهزم عنى وذهب شهودها وبقى شهود رما فالنصرة على 
۱ الشیء هوغلبته حتی یضمحل وینقطع وكأن شهود النفس عدويحاربك ویقطعك 
عن شهود ربك. فإذا نصرك الله عليه ودفعته عنك. فتتصل حينئذ بشهود محبوبك» 
وإذا فنی شهود النفس فنی حینشذ وجود اس وهومعنى قوله [ویفنینی عن دائرة 
حسی ] فإذا فنیت داثرة اس بقی متسع العانی وقضاء الشهود. وهذه هی الولادة 
الشانية. فان الانسان بعد أن خرج من بطن آمه وهی الولادة الأولى بقی مسجونا 
بمحیطاته. محصورا فى هیکل ذاته» قد التقمه الحوى. وصارفى بطن الحس والوهم . 
وسجن الأكوان المحيطة بجس‌انیته. فإذا فنيت داشرة حسه وخرج من بطن عوائده 
وشهوات نفسه نقبت روحه الکون بأسره. وخرجت إلى شهود مكونها فقد ولد مرة 
ثانية » وهذه الولادة لا يعقبها فناء ولا موت»4۱). 

وقال الشعرانی ناقلا عن سیده على الخواص فى تفسیر قول الله عز وجل : 

«(إن الذين قالوا ربنا الله) كمل الأنبياء (ثم استقاموا) محمد يي (تتنزل علیهم 
الملائكة) عامة النبيين (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) كمّل العارفين (وأبشروا بالجنة اللتى 
كنتم توعدون) جميع المؤمنين فقد بيّنت هذه الآية مراتب الکمّل» ايت اش ليها 
صفاتهم وأحواهم . وهذه الآية من الجوامع . 


(؟5؟) ايقاظ افمم لابن عجيبة ص ۵۱ ۲ ط القاهرة . 


۳۱۸ 


قال: ولولا خوف اتك لأستار الكمل لأظهرنا لك من هذه الآية عجبا»(۳**) 

والتأويلات كهذه لاعدّ لها ولاحصرء والقوم أشبعوا الكلام فى علم الباطن 
والتأويل الباطنى » وملؤا كتبهم بهء وهذه الفكرة لم تتدرج إليهم إلا من التشيع 
والشيعةء كالأفكار الأخرى. 

والشيعة بدورهم أخذوها من اليهودية. وهكذا أدخل الصوفية أنفسهم ف 
الفرق الباطنية لأن الاسماعيلية والنصير ية والدروز وغيرها من الفرق الباطنية لم يسموا 
بالباطنية إلا لقوطم : ان لكل ظاهر باطناء حسب اعتراف الشعرانى نفسه» حیت. 
يقول : 

«الاساعيلية : وهم قوم بسمون بالباطنية لكر یقولون: الكل ظاهر 
باطن»(*4۹). 

وآسا تسمية التصوفنة العلیاءوالفقهاء والسمین الا عرین الذین لا یژمنون 
بباطنیتهم » > بأهل الظاهر. والعامت وأهل الرسوم » والنکیر علیهم فمنتشرف کتبهم» 
كما يقول ابن عربی : «ما خلق الله آشق ولا أشد من علا ء الرسوم على أهل الله 
المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الالهى . الذين منحهم أسراره فى 
خلقه. وفهم معانى كتابه واشارات خطابه» فهم هذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل 
عليهم السلام»(۲۹*۹. 

وقال لسان الدین بن اخطیب: 

«ان کل الخلق قعدوا على الرسوم» وقعدت الصوفية على الحقائق»)0““ . 

أى أن الصوفية هم أهل الحقائق » وسائر الناس أهل الرسوم . 

ويقول الكمشخانوى : «الذين اقتصروا على الشريعة فهم العامة»(۲؟؟۲. 

والترمذى اللقب بالحكيم يقول فى كتابه (ختم الأولياء) : 

«أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة»(*۲. 


(44) درر الغواص للشعرانى ص ۵۰ ببامش الابريز للدباغ . ط مصر. 
)٤ ٤٤(‏ انظر اليواقيت والجواهر للشعرانى ج۲ ص۱۲۸ . 

(446) الفتوحات المكية لابن عربى الباب الرابع والخمسون. 

(41) روضة التعريف ص ۳۷۰. 

(47 4) انظر جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوى ص۸۹ . 

)٤٤۸(‏ ختم الأولياء للترمذی ص۲۳۷ . ط المطبعة الكاثوليكية . بيروت. 


و" 


شیر ۱ کت وفع )۱ 3 
نسح الشريجَي ورمع لتكاليف 
ومن العقائد الشيعية الباطنية المعروفة : نسح الشريعة. ورفع التکالیف . 
أما نسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه فيؤ من به جميع فرق الباطنية 
ولو آم يتظاهرون بانکاره کا ذكر الغزالى 0“ . 
وکا ورد ذلك ف أدعية الأيام السبعة للامام الا سی‌اعیلی المعز لدين الله(“ , 
وكما قال أبويعقوب السجستانی : 
رآما القائم عليه السلام فانه يرفع الشرائع) 4*7 . 
وأيضا فى الکتب النصير ية والدروزية وغيرها من الفرق.الباطنية الأخرى 
وأما رفع التکالیف فیقول الداعی الاسی‌اعیلی طاهر بن ابراهیم الحارثى 
الییانی : 
«حجج الليل هم أهل الباطن الحض. الرفوع عنهم فى آدوار الستر التکالیف 
الظاهرة لعلو درجاتہم )° . 
«من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر. . . ورفعت عنه الأغلال 
والأصفاد واقامة الظاهن١"*“).‏ 
ويشاركهم فى ذلك فرق الشيعة الأخرى. مثل المعمرية من الخطابية والجناحية 
والمنصورية وغيرها من الفرق الشيعية الأخری(***). 


(444) انظر فضائح الباطنية ص45 . ط مؤسسة دار الكتب الثقافية الکویت . 

(450) انظر لذلك کتابنا الاساعيلية القدامى تاريخ وعقائد الباب الخامس منه. أيضا کتاب زهر العانی 
للداعی الاس‌اعیلی ادریس من مجموعة النتخب لأيوانوف . ط بوميي. أيضا الأنوار اللطيفة للحارة ثي الیمانی الباب 
الثاني من السرداق الثالث من الفصل الخامس ص۱۳۰ . 

(0۱) کتاب التصرة للسجستانی عن کتاب الریاض للکرمانی ص۲۰۱ . ط دار الثقافة بروت . 

(4۵۲) الأنوار اللطيفة الباب الثانى السرداق الثاني ص۱۰۲. 

(5۳) کتاب اهفت الشریف للمفضل الجعفى ص۲٤‏ تحقيق مصطفی غالب الاسی‌اعیلی. ط دار الأندلس 
بروت . 

(404) انظر لذلك فرق الشيعة للنوبختی, وکتاب القالات والفرق لسعد بن عبد الله القمی الشیعی. وکتب 
السنة أيضا من مقالات الاسلامیین للأشعرى. والتبصیر في الدين للأسفرائینی» والاعتقادات للرازی وغيرها . 


۳5۰ 


مؤولين قول الله عز وجل : يريد الله أن يخفف عنکم)(***) وقوله جل 
وعلا: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا 
وامنوا 4577 . 

سالكين فى ذلك منهج التأويل الباطنى الخبيث» فتركوا الواجبات» وأباحوا 
المحرمات» وأتوا المنكرات . 

والشيعة الاثنا عشرية أيضاء كاذبين على أئمتهم» متهمين إياهم بمقولات 
هم منها براء . كا روى الكلينى فى كافيّه عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال لشيعته : 

ران الرجل منكم لتملاً صحيفته من غير عمل ۲۴ . 

بل «کان مع النبیین فى درجتهم یوم القيامة»*“ . 

وذکر ابن بابویه القمی أن على بن موسی الرضا - الامام الثامن العصوم عند 
الشيعة ‏ قال : 

«رفع القلم عن شيعتناء فقلت: يا سیدی كيف ذاك؟ ۱ 

قال : لأنهم أخذ عليهم العهد بالتقية فى دولة الباطل. يأمن الناس ويخوفون» 
ويكفرون فینا ولا نکفرفیهم ويقتلون بنا ولا نقتل بهم ما من أحد من شيعتنا 
والطر وبعدد اخصی والرمل. وبعدد الثبوك والشجر»(۹؟؟۲. 

ولک مد یه ا ور ان ی اا ال ع جع اتفال 

«اذا كان یوم القبامة یدعی بعلىّ أمير المؤمنين عليه السلام . ۰ . ثم يدعى 
بالأئمة. . . ثم یدعی بالشيعةء فيقومون آسامهم. ثم یدعی بفاطمة ونسائها من 
ذريتها وشي شيعتهاء فيدخلون الحنة بغیر حساب»(۲*۱ . 

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتابنا الشيعة وأهل البیت(۱*. 


(هه؟) سورة النساء الآية (۲۸). 

(5ه؛) سورة المائدة الآية .)٩۳(‏ 

(40۷) انظر كتاب الر وضة من الكافى للکلینی ج۱ ص۷۸. ط ايران. 

(6۸) مقدمة البرهان في تفسير القران لفسر شیعی هاشم البحرانی ص۲۱ . ط طهران . 
)46٩(‏ عیون آخبار الرضا لابن بابویه القمی ج۲ ص۲۳۰ . 

(470)تفسير القمی ج۱ ص۱۳۸ . 

(۱ 47) انظر ص ۰ وما بعد الطبعة الثامنة . ط إدارة ترجمان السنة باکستان . 


۱۳۱ 


وكذلك الشيعة والسنة55؛) 

وأما المتصوفة فيقولون بكل هذا. سالكين مسلك هؤلاء الضالة المنحرفين 

«وفى النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى درجة تزول فيها عنهم 
العبادات» وتکون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات 
ضم »۲۳ 

وقالوا : 

«اذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادی مؤولين قول الله عزوجل : 
واعبد ربك حتی يأتيك الیقین»۰۹؛). 


ولقد آقر صوف قديم بوجود هو لاء المتصوفة ومن هم على منواهم - وما 
أكثرهم ‏ فقال : ۱ 

«وارحل عن القلوب حرمة الشريعة. فعدّوا قلة البالاة بالدین أوثق ذريعةء 
واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة. ورکضوا فى میدان الغفلات 
ورکنوا إلى اتباع الشهوات. وقلة البالاة بتعاطی الحظورات. والارتفاق با يأخذونه 
من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان . 

ثم لم يرضوا با تعاطوه من سوء هذه الأفعالء حی أشاروا إلى أعلى الحقائق 
والأحوال. وادعوا آم تحرروا من رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال. وأنهم 
جری عليهم احكامه وهم مر . ولیس لله عليهم فییا يؤثرونه او يذرونه 
عتب ولا لوم 1 وام كوشفوا باسرار الأحدية 2 واختطفوا عنهم بالكلية 2 
وزالت عنهم احکام البشرية » وبقوا بعد فنائهم عنهم بانوار الصمدية » 
والقائل عنیم غيرهم ادا نطقوا . والنائب عنهم سواهم فيا تصرفوا » بل 
صرفوا 

ولاطال الابتلاء في نحن فيه من الزمان بها لوحت ببعضه من هذه القصةء 
وكنت لا أبسط الى هذه الغاية لسان الانکان غيرة على هذه الطريقة أن يذكر أهلها 


(47۲) انظر ص۰۵۱ ۲ الطبعة الجديدة. الثلاثون. ط إدارة ترحمان السنة لاهور باكستان . 

(40۳) مقالات الاسلامین للأشعری ص ۲۸۹ . ط هلموت ریتر الطبعة الثالثة فرانزستایز ۱۹۸۰ع. 

(454) اتحاف السادة للزبیدی ج۸ ص۲۷۸ النقول من کتاب نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للدکتور عرفان 
عبد الحميد ص4/. ط الکتب الاسلامی بیروت ٤۱۹۷م‏ . 


1۲ 


بسوءء أويجد مخالف لثلبهم مساغاء اذ البلوى فى هذه الديار بالمخالفين هذه الطريقة 
والمنكرين عليها شدیدة»(۳۹؟). 

کا آقر باباحتهم للمحظورات. الطوسی فى کتابه : 

«زعمت الفرقة الضالت فى الحظر والاباحة. أن الأشياء فى الأصل مباحة. ۳ 
وقع الظرللتعدی. فاذا لم يقع التعدّى تكون الأشياء على أصلها من الاباحة. 
وتأولوا قول الله عز وجل : : #فأنبتنا فیها حباء وعنبا وقضبا . وزیتونا ونخلا . وحدائق 

غلبا . وفاكهة وأبا. متاعا لکم ولا نعامکم 4 

فقالوا: هذا على الجملة غير مفصل. فأذاهم ذلك بجهلهم الى أن طمعت 
نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون: مباح لهم اذا لم یتعوا فى تناوله . 

وانما غلطوا فى ذلك بدقيقة خفيت عليهی من جهلهم بالأصول. وقلة حظهم 
من علم الشريعة» ومتابعتهم شهوات النفس فى ذلك . . . فظنت هذه الطائفة 
الضالة بالاباحق لأن ذلك كان منهم على حال» > جاز لهم رد دود أوأن يجاوزوا 
حد متابعة الأمر والنهى » فوقعوا من جهلهم فى التيهء وتاهواء وطلبوا ما مالت اليه 
نفوسهم: من اتباع الشهوات» وتناول الحظورات. تأويلاء وحيلاء وكذباء 
وتمويها)450). 

وذكرهم السهروردی بقوله : 

فقوم من الفتونین سوا أنفسهم ملامتية» ولبسبوا لبسة الصوفية» لیتسا بها 
إلى الصوفية. ا ا ی بل هم فى غرور وغلط يتستر ون بلبسة 
الصوفية توقیتا تارة» ودعوی آخری وینتهجون مناهج آهل الاباحة. ویزعمون آن 
اه ال الله تعالی » ويقولون : هذا هوالظفر بالراد. والارتسام 

سم الشريعة رتبة العوام» والقاصرين الأفهام المنحصرين فى مضيق الاقتداء 

د وهذا هوعين الالحاد والزندقة والابعاد. فكل حقيقة ردتها الشريعة فهى 
زندقة., وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية. والحقيقة هى حقيقة 
العبودية» ومن صارمن أهل الحقيقة تقيد بحقوق العبودية وصار مطالبا بأمور 
وزيادات لا يطالب بها من لم يصل الى ذلك» لا أنه يخلع عن عنقه ربقة التکلیف» 


(ه٦٤)‏ الرسالة القشبرية ج١‏ ص۰۲۲ ۲۰۰۲۳ بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. 
(211) کتاب اللمع للطوسی ص۳۸٥‏ . ۰۳۹ . 


۳۹۳ 


ويخامر باطنه الزيغ والتحريف. . . ومن جملة آولئك قوم يقولون بالحلول ويزعمون أن 
النصارى فى اللاهوت والناسوت . 

ومنهم من يستبيح النظر الى الستحسنات اشارة الى هذا الوههم4). 

وهو لاء الذين ذكرهم ابن الجوزى بقوله : 

«اعلم أن أكثر الصوفية التصوفة قد سدوا على أنفسهم باب النظر الى النساء 
النكاح» واتفقت صحبة الاحداث لهم على وجه الارادة وقصد الزهادة, فأماهم 
ابليس اليهم. واعلم ان التصوفة فى صحبة الاحداث على سبعة أقسام : 

القسم الأول أخبث الق وهم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول. 

اخبرنا محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن سلیمان نا أبوعلى الحسين بن محمد 
قال : بلغنى ان جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها 
بمعانى الربوبية. ومنهم من قال: هوحال فى المستحسنات . وذکر آبوعبد الله بن 
حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا: انهم يرون الله عزوجل فى الدنياء 
وأجازوا أن يكون فى صفة الآدمى ولم يأبوا كونه حالا فى الصورة الحسنة حتى 
استشهدوه فى رؤ يتهم الغلام الأسود. 

القسم الثانی - قوم يتشبهون بالصوفية فى ملبسهم ويقصدون الفسق . 

القسم الشالث - قوم یستبیحون النظر الى الستحسن . وقد صنف أبوعبد 
الرهن السلمی کتابا سياه «سنن الصوفية» فقال فى آواخر الکتاب : باب فى جوامع 

وذکر فيه ما روی عن النبى عليه السلام أنه قال : أطلبوا الخير عند حسان 
الوجوه . وانه قال : ثلاثة تجلو البصر: النظر الى خضرة والنظر الى ماء والنظر الى 
الوجه اطسن ^ . 

ثم حکی حکایات كثيرة عن هو لاء التصوفت تدل على فسقهم وفجورهم . 


(47۷) عوارف العارف للسهروردی ص۷۸ » ۷۹ . 
(47۸) تلبي ابلیس لابن الجوزى ص۰۲۹ 595 . ط دار الوعی العربی بيروت لبنان . 


٤ 


وما ذكرها أن صبيا أمرد حكى له قال : قال لى فلان الصونی وهويجيبنى : يا 
2 لله فيك اقبال والتفات. حيث جعل حاجتی اليك . 

وحكى أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالى وعنده آمرد. وهو خال ش 
به وبينهها ورد» وهو ينظر الى الورد تارف والى الأمرد تارة» فلا جلسوا قال بعضهم : 
لعلنا كدرناء فقال: أى والله. فتصايح الجماعة على سبيل التواجد . 

وحكى أبوالحسين بن يوسف أنه كتب اليه فى رقعة : انك تحب غلامك 
الترکی فقرأ الرقعة ثم استدعی الغلام فصعد اليه النظر فقبله بين عينيه» وقال : 
هذا جواب الرقعة . 

قال المصنف رحمه الله : قلت: انى لأعجب من فعل هذا الرجل والقائه 
جلباب الحياء عن وجهه وانما أعجب من البهائم الحاضرين كيف سكتوا عن الانكار 
عليه» ولكن الشريعة بردت فى قلوب كثير من الناس'“. 

ومن الأبيات التى يستمع اليها الصوفیق ويرقصون عليهاء ويغنون بها أبيات 
ذكر طرفا منها فى كتابه : 


وأتذكروقتنا وقد اجتمعنا 
ودارت نتا كأس الأغانى 


فلم تر فيهم إلا نشاوى 
اذا لى أخو اللذات فيه 
وإ نملك سوى المهجات شيئا 


ااال سای این 


ان كان لسع ای الق اج 
وات كرت افوس نو را 
سرورا والسرور هناك صاح 
منادى اللهوحى على الفلاح 
أرقناها لألحاظ ملاح)("1) 


«كل مارأيتمونى أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فانها أفتن الفتن» ولقد 
عاهدت ری أكثر من مائة مرة أن لا أصحب حدثاء ففسخها على حسن اخدود. 
وقوام القدود. وغنج العيون» وما سألنى الله معهم عن معصية» وأنشد صريح 
الغوانى فى معنى ذلك شعرا: 
ان ورد الخدود والحدق النجا ل‌ومافغی الشغورمن أقحوان 
واعوجاج الأصداغ فى ظاهر الخد وما فى الصدور من رمان 


س تست سس 


(559) انظر ص ۲۹۸ من تلبیس ابلیس لابن الجوزى . 
)٤۷۰(‏ أيضا ص ۲۹۹ . 


ترش 


ترکستنی بين الغوانى صریعا فلهذا آدعی صريع الغوانی»۷۱) 

فعن هو لاء قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

«فکل الرسل دعوا الى عبادة الله وحده لا شريك له والی طاعتهم والابمان 
بالرسل هو الأصل الثانی من أصلى الاسلام » فمن لم یمن بأن هذا رسول الله الى 
جميع العالمين وانه يجب على جميع الخلق متابعته» وان الحلال ما أحله» والحرام ما 
حرمه. والدين ما شرعه فهو كافر مثل هؤ لاء النافقین. ونحوهم من يجوز الخروج عن 
دينه وشريعته وطاعته. إما عموما وإما خصوصا. . . ويعتقدون مع هذا أنهم من 
أولياء الله » وان الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لحم. وكل هذا ضلال وباطل 
وان كان لأصحابه زهد وعبادة»4۷۲). 
وقال الحافظ ابن حزم الظاهرى: 

«اذعت طائفة من الصوفية أن فى أولياء الله تعالى من هوأفضل من جميع 
الأنبياء والرسل» وقالوا : 

من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك» وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك 
واستباحوا بهذا نساء غیرهم » وقالوا بأننا نری الله ونکلمه» وکلما قذف فى نفوسنا فهو 
حق . 

ورأيت لرجل منهم يعرف بابن شمعون كلاما نصه أن لله تعالى ماية اسم وان 
اموق مائة هوستة وثلاثون حرفا ليس منها فى حروف امجاء شىء إلا واحد فقط 
وبذلك الواحد یصل أهل القامات الى الحق . وقال أيضا: آخبرنی بعض من رسم 
لجالسة الحق أنه مد رجله يوما فنودی : ما هكذا مجالس اللوك فلم يمد رجله 
بعدها. يعنى أنه كان مدییا لجالسة الله تعالی»(۲۳). 

ولذلك قال أبوعلى وفا: 
«وبعد الفنا بالله كن کیفاتشا ‏ فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر)4"42) 


ونقل الدكتورعبد الحليم مود قاعدة عامة للصوفية بقوله : 


(۷۱)) أيضا ص ۳۰۵ . 

(4۷۲) مجموعة الرسائل والمسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية ص44 48 . 

(4۷۳) الفصل في الملل والأهواء والتحل للحافظ ابن حزم ج٤‏ ص۲۲ . 

(4 4۷) کتاب سیدی أحمد الدردیر للدکتور عبد اخلیم محمود ض٥٩‏ . ط دار الکتب الحديثة القاهرة. 


۳۹۹ 


«اعرف الله وکن كيف شئت»(*۲٩۲.‏ 

هذا ولقد ورد فى كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تعذ ولا تحصى » تدل على 
اتيان التصوفة الک واباحتهم الحظورات» وتركهم الواجبات» ومع ذلك عذوهم 
من أولياء الله وكباز المستجابين عند الرب تبارك وتعالى عم يقوله الأفاكون علوا كبي را 
عن أن يختار الفسقة الفجرة أولياءه وأصفياءه . 

منهم من ذكره «القطب الربانی والميكل الصمدانى العارف بالله عبد الوهاب 
الشعرانی» فى طبقاته ذكر أن سيده على وحيش «كان رضى الله عنه من أعيان 
المجاذيب أرباب الأحوال» وكان يأتى مصر والحلة وغيرهما من البلاد» وله كرامات 
وخوارق» واجتمعت به يومافى خط ما بين القصرین» فقال لی : ودینی للزلبانی 
فوذیته له» فدعا لی وقال: الله يصيرك على ما بين يديك من البلوی. 

وأخبرنى الشيخ محمد الطنيخى رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ وحيش رضى 
الله عنه يقيم عندنا فى الحلة فى خان بنات الخطاء وكان كل من خرج يقول له : قف 
حتى أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج» فيشفع فيه» وكان يحبس بعضهم اليوم 
واليومين ولا يمكنه أن يخرج حتى يجاب فى شفاعته» وقال يوما لبنات الخطا: اخرجوا 
فان الخان رائح يطبق عليكم فيا سمع منهن إلا واحدةء فخرجت» ووقع على الباقى 
فمتن كلهن . 

وكان إذا رای شيخ بلد وغيره ينزله من على الحمارة ويقوله له : أمسك رأسها لى 
حتی أفعل فيهاء فان أبى شيخ البلد تسمّرفى الأرض لا يستطيع أن يمشى خطوة؛ 
وان سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرّون علیه, وكان له أحوال غرییة» ۴۳ 


وماذا نستطيع أن نقول بعد سرد هذه الرواية عن الشعرانى ؛ ثم مدحه لثل هذا 
الفاجر الخبيث» وجعله من أعيان المجاذيب» وأرباب الأحوال» وصاحب الكرامات 
والخوارق» ومستجاب الدعوات» مأذونا بالشفاعة عند الله » وليس مأذونا فحسب» 
بل شفيعا مقبولا .مبشرا بقبول شفاعته فيمن أراد أن يشفع فیهم» وهل هناك استهزاء . 
بالشريعة» وتعطيل لحدود الله » وتلاعب بأوامر الله ونواهيه» وزندقة والحاد» وفسق 
وفجور أكبر من هذا؟ 


(ه۷)) المدرسة الشاذلية الحديئة وإفامها أبو الحسن الشاذلی ص۰۳ . ط القاهرة . 
)٤۷٩(‏ طبقات الشعرانى ج۲ ص ۰۱۵۰ ٠١١‏ . 


۳۹۷ 


هذا ما لا يوجد له نظير حتى لدى الشيعة, منبع كل فساد. ومصدر كل 
رذيلة, . 

ولکن التلمیذ قد فاق أستاذه. والرید مرشده والتعلم معلمه. 

وهناك آخر من کبار مشائخ القوم» یسمونه قطب الواصلین عبد العزیز الدباغ 
يقول: 

إن بعض المريدين قال لشيخه: ياسيدى دنی على شىء يريحنى مع الله عز 
00 

فقال له الشيخ : إن أردت ذلك فكن شبيها له فى شىء من أوصافه عزوجل» 
فانك إن اتصفت بشىء منها فانه يسكنك يوم القيامة مع أوليائه فى دار نعيمه ولا 
يسكنك مع أعدائه فى دار جحيمه . 

فقال المريد: وكيف لى بذلك ياسيدى وأوصافه تعالى لا تنحصر. 

فقال الشيخ : كن شبيهه فى بعضهاء فقال: وما هویاسیدی؟ 

فقال: كن من الذين یقولون الحق. فإن من أوصافه تعالى قول الحق. فان 
كنت من الذين يقولون الحق فان الله سیر مك . فعاهد الشيخ على أنه يقول الحق» 
وافترقا. 

وكان بجوار المريد بنت فدخل الشيطان بين حتى فجر بها وافتضها. فلم تقدر 
البنت على الصبر مع أنها هى التى طلبت منه الفعل لأا تعلم أن الافتضاض لا 
يخفى بعد ذلك. فأعلمت أباها فرفعه الى الحاكم. وقال: ان هذا فعل ببنتى كذا 
وكذا. 

فقال الحاكم للمريد: اتسمع ما يقول؟ 

فقال: صدق, قد فعلت ذلك. وكان مستحضرا للعهد الذى فارق الشيخ 
علیه. فلم يقدرعلى الجحود والنكران. فلا سمع منه الحاكم ما سمع. قال: هذا 
أحمق. اذهبوا به الى الارستان» فان العاقل لا يقر على نفسه بيا يعود عليه بالضرن 
فدخل المارستان. ثم جاء من رغب الحاكم. وشفع فيه فسرَحوه»(4۳). 

وأحد كبار القوم و«شهيد التصوف الامام الأجل نجم الملة والدين قطب 
الاسبلام والمسلمين, برهان السنت محیی الحق نجم الدين الکبر ی» خر عن فسقه 


(477) الأبريز للدباغ ص4۳ . ط مصر 


5538 


وفجوره بأسلوب صوق : فیقول : 

«عشقت واحدا ببلاد المغرب فسلطت عليه الهمة فأخذته وربطته ومنعته عن 
سوای إلا أنه كان عليه رقبای فسکت عن صریح القال. وجعل یکلمنی بلسان 
الحال» فأفهمه وأكلمه كذلك فیفهمه وانتهی الأمر الى أن صرت آنا هی وهو أناء 
ووقع العشق الى محض صفاء الروح؛ فجاءتنى روحه سحرا تمرغ وجههافى التراب 
وتقول: أا الشيخ الأمان» الأمان قتلتنی أدركنى » فقلت: ماذا تريد؟ 

قالت: أريد أن تدعنى حتى أقبل قدمك» فأذنتلماء ففعلت ورفعت 
وجهها. فقبلتها حتی استراحت واطمنت الى صدری»(۳؟). 

ومادمنا تطرقنا الى هذا الوضوع فاننا نقول : ان جماعة من الصوفية ولو آنهم 
تظاه روا بالصلاح والتقوی لم یستطیعوا أن يخفوا ویکتموا عشقهم وفسقهم . وشهدوا 
علیهم بعدم مبالاة الشرع وأحکامه والتطرق الى النکرات والحظورات . 

فهذا هو الشیخ الأكبر للصوفية حيى الدین بن عربی یرفع الستار عن شخصه 
وكنبه »> مثلم شهد تلميذه نجم الدین الکبری على نفسه» فیقول شارحا لدیوانه 
(ترحمان الأشواق) الذى فضحه هووعشقه ببنت أحد مشائخ مكة ؛ وتشبيبه وغزله 
فيهاء وقد كثر الکلام والغمز واللمز فيه ووأحدث هذا الشعر دویا وأقاويل حوله مما 
جعل بدل الحبشى واسماعيل بن سودقين يطلبان اليه شرح هذا الديوان)4"9 . 

فأراد أن يغطى ما قاله فيها من الغزل الركيك المتندح عشقا وحبا وجذبا وشوقا 
الى تلك الحسناء المكية بغطاء صوفى بدهاء ومکر. ف) استطاع إلا اظهارما كان خافيا 
من قبل أكثر بكثير . 

فانظره ماذا يقول فى مقدمة ذخائره» والعبارة ناطقة بصوت رفيع ولا بصوت 
خافت. با هو مکنون بين جنباتها وتراكيبها : 

«فانى لما نزلت مكة سنة خحمسائة وثمان وتسعين ألفيت مها جماعة من الفضلاء 
وعصابة من الأكابر والأدباء والصلحاء بين رجال ونسای ول أرفيهم مع فضلهم 
مشغولا بنفسه. مشغوفا فیما بين يومه وأمسه مثل النيخ العام الامام » بمقام ازراهيم 
عليه الصلاة والسلام» نزيل مكة البلد الأمين مكين الدين أبى شجاع زاهر بن رستم 


(4۷۸) فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبرى ص4 ۰7 ۰۵ . ط المانيا. 
(4۷۹) مقدمة ذخائر الأعلاق لمحمد عبد الرحمن الكروى ص (و) ط مطبعة السعادة مصر. 


۳۹۹ 


بن أبى الرجاء الأصفهانى رحمه الله . . . وكان لهذا الشيخ رضى الله عنه بنت عذرای 
طفيلة هیفای تقيد النظر وتزين الحاضر. وتحير الناظر» تسمى بالنظام وتلقب 
بعين الشمس والیها من العابدات العالات السابحات الزاهدات شيخة الحرمين. 
وتربية البلد الأمين الأعظم بلامین ساحرة الطرف» عراقية الظرف. إن أسهبت 
أثعبت» وان آوجزت آعجزت. وان أفصحت آوضحت إن نطقت خرس قس بن 
ساعدة وان کرمت خنس معن بن زائدة وإن وفت قصر السموأل خطاه. وأغرى 
ورأی بظهر الغرر وامتطاه ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض. السيئة 
الاغراض. لأخذت فى شرح ما آودع الله تعالی فى خلقها من الحسن, وفى خلقها 
الذى هوروضة الزن» شمس بين العلماء» بستان بين الأدبای حقة ختومت واسطة 
عقد منظومة. يتيمة دهرهاء كريمة عصرها سابغة الكرم » عالية الهمم, سيدة 
والديهاء شريفة ناديباء: مسكها جياد وبيتها من العين السواد ومن الصدر الف اد 
أثسرقت .بها تهامه. وفتح الروض لجاورتنا أكامه: فنمت أعراف العارف. با تحمله 
من:الترقائق واللطائف» علمها عملهاء عليها مسحة ملك وهمة ملك . فراعينا فى 
صحبتها كريم ذاتها مع ما انضاف إلى.ذلك من صحبة العمة والوالد. فقلدناها من 
نظمنا فى هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق» وعبارات الغزل اللائق» 
ول أبلغ فى ذلك بعض ما تجده النفس» ويثشيرة الأنس» من كريم ودهاء وقديم 
عهدهاء ولطافة معناهاء وطهارة مغناهاء إذ هی السؤ ال والمأمول. والعذراء البتول . 
ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتیاق؛ من تلك الذخائر والأعلاق» فاعربت عن 
نفس تواقة» ونبهت على ما عندنا من العلاقق اهتاما بالأمر القدیم . وإيثاراً لمجلسها 
الكريم» فكل اسم أذكره فى هذا الجزء فمنها أكنى. وکل دار أنديها فدارها 
أعنى )4400 . 
ولم تكن واحدة هذه التى علق بها قلب الشيخ» وهام وراءهاء بل كانت هناك 
أخرئ أيضاء وفى بيت الله الحرام وجنب الکعبة. انظره ماذا يقول: 
«کنت أطوف ذات ليلة بالبیت فطاب وقتى » وهزنی حال كنت أعرفه, 
فخرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل. فحضرتنی أبيات فأنشدتها 
أسمع بها نفسى ومن يلينى - لو كان هناك أحد ‏ وهی قوله : 


(4۸۰) ذخائر الأعلاق لابن عربى ص! إلى 4 
۳۷۰ 


ليت شعرى هل دروا أى قلب ملكوا 

وفؤادى لو درى ‏ أ شعب سلكوا 

حار أرباب الموى فى اللحوى وارتببكوا 

ل 0 
بنات الروم ۸ آر آحسن وجهاًء ولا أعذب منطقاً ولا أرق حاشية, ولا ألطف معنى » 
ولا أدق [شارق ولا أظرف محاورة منباء قد فاقت أهل زمانها ظرفاً وأدباً وجمالا ومعرفةء 
فقالت: ياسيدى كيف قلت؟ فقلت: 

ليت شعرى هل دروا آی قلب ملكوا 
فقنالت: غجباً منك وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا؟ أليس کل ملوك معروف؟ 
وهل يصح اللك إلا بعد العرفة وتمنى الشعوریژذن بعدمها والطريق لسان صدق 
فكيف يجوز لثلك أن يقول مثل هذا؟ قل یاسیدی: ماذا قلت بعده؟ فقلت 

وفژ ادی لو درى أى شعب سلكوا 

فقالت: ياسيدى الشعب الذی بين الشغاف والفؤاد هوالمانع له من المعرفة » 
فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المعرفة» والطريق لسان صدق 
فكيف يجوز لثلك أن يقول مثل هذا ياسيدى!؟ فاذا قلت بعده؟ فقلت: 

أتراهم سلموا آم تراهم هلكوا 

فقالت: أماهم فسلمواء ولكن اسأل عنك فينبغى أن تسأل نفسك: هل 
سلمت أم هلكت ياسيدى؟ فا قلت بعده؟ فقلت: 

حار أرباب الموى فى الهوى وارتبكوا 

فصاحت وقالت: ياعجباً كيف يبقى للمشغوف فضلة يحاربهاء وا هوى شأنه 
التعميم . يخدر الحواس ويذهب العقول ويدهش الخواطر ويذهب بصاحبه فى 
الذاهبين فأين الحيرة وما هنا باق فيحار والطريق لسان صدق والتجوز من مثلك غير 
لائق . فقلت: يابنت الخالة ما اسمك؟ قالت : قرة العين. فقلت: لى . ثم سلمت 
وانصرفت. ثم إنى عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف المعارف 
الأربع ما لا يصفه واصف48070). 


(4۸۱) ذخائر الأعلاق لابن عربی ص۷ ۸ 


۳۱۷۱ 


ولا أدرى كيف يستسيغ المدافعون عن ابن عربى أن يبرئوه من هذه الشهادة 
التى شهد بها على نفسه. وأن يخلصوه من ذلك المأزق الذى وقع نفسه بنفسه فيه. 
وهل يبيح أحد هؤ لاء المدافعين عنه أن يذكره أحد ‏ لاسمح الله هكذا باسمهء ثم 
يذكر كريمته ويتسبب فيها ويتغزل كا تغزل وتشبب شيخهم الأكبر فى كريمة ذلك 
۱ 
o‏ 
مدرسهة العطارین» ثم ماذا حدث؟ 

الاح عا كط ل وار جف اتن فجعلنا ننظر اليهن 
ونتذاکر آمرهن فيا بينناء ونضحك أحياناء و 
غلب علینا من الزاح. 

فلا قدمنا دار الشيخ رضی الله عنه وجلسنا فى الصقلابية العروفة جعل رضی 
الله عنه يضحك ضحکا كثيرا . ویقول : ما ملح الشیخ الذی لا یکاشف ثم قال : 
أين كنتا؟ أصدقانى » ولا ۱ . فذكرنا له الأمر الذی كان . 

فجعل رضى الله عنه پذکر لنا أمر التسوة ومكانتهن فى السطوح کأنه حاضر 
معناء وذكر لنا أيضا الوثبة المتقدمة من غير أن نذكرها له فذکر لنا رضى الله عنه أنه 
كان حينئذ جالسا مع بعض من قصده للزيارة فلم يشعروا به حتى تفرقع بالضحك» 
وذلك حين شاهد تلك الوثبة فظن من حضر أنه كان يضحك عليه)4457) , 

هذا وان هناك صوفيا كبيرا من شبه القارة اهندية الباكستانية لازال مشهده قائا 
يزار ويقام عليه العرس سنوياء ولعله من أكر الأعراس فى باکستان» وهومشهد 
الصوفی المشهور بیادهولعل حسين . 

وان أصحاب السير والطبقات ذکروا فى ترجته أنه كان من أولياء الله ومستجاب 
الدعوات وما كان يطلب شيئا|من الربٌ إلا لبي طلبه . فكان حافظا للقرآن وعالما 
فقيهاء ويومامن الأيام كان يدر عند شيخه سعد الله تفسير مدارك التتزیل» فلا 


(۸۲ الابويز لعبد العزیز الدباغ ص۲۷ ۳۷۳۲ 


و کے ا کے 


بلغ إلى قوله عز وجل : (انما الحياة الدنيا موولعب) طرأ عليه الوجد وبدأ يرقص 
ويقول: مادام أن الحياة ل مو ولعب فلماذا لا نلهو ونلعب؟ 

فأخذ كتبه ورماهاف البئرء وحلق لحيته وشواربه » وأخذ كأس الخمرء وبدأ 
يرقص فى الشوارع والأسواق كا بدأ یرتاد بيوت الومسات ویقضی أوقاته فیها 
الى أن وقع نظره على أمرد هندوكى جميل ) فوله به وکلف» وعشقه ومازال يطوف 
حول بيته ست عشرة سنة حتى أوقعه فى حباله وفخه» وجعل أسمه جزء اسمهء فصار 
ماده و لعل حسين» بعد أن كان حسينا فقط» وبعد وفاته صار مزاره مهبط الأنوار» 
ومحط الب کات مثل ما كان هوی حياته5*؛ . 


هذا من جانب. ومن جانب آخریذکر الشعرانی صوفيا خر صاحب كشفاء 

فیقول : 

«سیدی شریف رضی الله عنه ورحمه كان يأكل فى هار رمضان. ویقول : آنا 
معتوق آعتقنی ر بی 5۲^“ . 
فى أكله فى المدينة» وكان هذا فى شهر رمضان)0**؟ . 

وینقلون عن الشبلی آنه كان یقول : 

فيا ويلا ان صلیت جحدت, وان ۸ أصل کفرت»:۸*). 

والقصص والحكايات مثل هذه كثيرة جدا لا تعد ولا حصی » تدل علی رفع 
الكتاب إن شاء الله . 1 

وهناك عقائد وآراء وأفكار أخرى عديدة. فيها تشابه كامل وتوافق تام مع 
الشي لشيعة» تدل على أنها مأخوذة مقتبسة منهم» ولكننا نكتفى بهذا القدر منهاء لجلاء 
الموضوع ووضوح اللبحث» بعد ما أثبتناها من كتب الفريقين» المعتمدة الووقف 
وبسنرد ألفاظهم وعباراتبم ومع تأييد الشیعق وتوثيق السنة» وشهادة الآخرين من 
اليهود والنصارى من المستشرقين . 


(4۸۳) انظر تذكرة أولياء الباكستان وافند للدكتور ظهور الحسن شارب ج۲ ص۲9۹ وما بعد. 
(444) طبقات الشعرانی ج۲ ص ۱٩۱‏ ۰ 

۰ کشف الحجوب للهجویری ترجمة عربية ص۲۱۲‎ )٤۸٥( 

(1۸7) التعرف للكلاباذى ص ۱۱۳ . 


۳۷۳ 


فإن الشيعى الإيرانى العاصر قد صرح فى كتابه : 

«تذهب جماعة إلى أن التصوف ليس إلا رد فعل أوجده الفتح العربى 
الاسلامى فى نفوس العنصر الآرى الإيرانى » وخلاصة قوم أن الايرانيين بعدما 
غلبوا على أمرهم بسيوف العرب فى مواقع القادسية وجلولاء وحلوان ونهاوند. أدركوا 
انهم فقدوا استقلالهم وأضاعوا مجدهم. ثم انهم اعتنقوا الديانة الاسلامية» ولكن 
العرب الذين كان الایرانیون ينظرون إليهم منذ القدم بنظرة غير راضية لم يستطيعوا 
أن يغير وا رغم انتصارهم مجرى التفكير الايرانى» وأن يجعلوهم مشاركين لهم فى 
أسلوب تفكيرهم واتجاهاتهم وميوهم وسليقتهم ومنطقهم وكذلك فى آمالهم وأمانيهم 
وغاياتهم الروحية المثالية لأن التباين الشكلى والعنوی أى الفروق العنصرية 
والاختلافات فى أسلوب المعيشة وا الأوضاع الاجتاعية بين هاتين الأمتين كان شديدا 
للغاية. وبناء على ذلك بعدما انتهت المعارك الحربية باندحار الايرانيين بدأت 
الانفعالات والتأثير ات المعنوية والروحية تظهر عند الايرانيين بأسلواب الساجلات 
الفكرية التى كان ها آثر بالغ فى التاريخ الأدبى والمذهبى والاجتماعى والسیاسی 
للعرت والاسلام . 

ومن أهم تلك الانعکاسات التی ترتبت على تلك الانفعالات الفكرية التشیع 
أولا والتصوف ثانيا. وينبغى أن نضيف إلى هذه الملاحظة أن الغرض من ذكر 
الانفعالات فى هذا الباب ليس القول بأن الايرانيين أقدموا على هذا العمل اختيارا أو 
تعمدا وقد تأتت فى أكثر الظروف بحكم الانفعالات النفسية وبتأثير العواطف 
والأحاسيس الخفية بصورة ثابتة كا يرى علماء النفس ؛ أى من غير أن يعرف الناس 
أنفسهم غالبا السبب الحقيقى أويستطيعوا تحليل أفكار. هم وأحاسيسهم انساقت 
أفكارهم إلى أمثال هذه الانفعالات العکسية,0). 

وأما الشيعى العراقى فقد كتب كتابا مستقلا لاثبات تأثر التصوف بالتشیم» 
واستفادة الصوفية من الشیعقف وأخذهم عنهم » فيقول فى كتابه : 

«وينبغى أن نذكر الدور الذی قام به الفرس من ادحام مثلهم الدينية فى 
التشيع الغالى الأول حين نصروا المختار. وعاضدوا حركة الغلو العجلية وانضموا 


: النبضة المصرية عو1ام. 


۳۷ 


إلى حركة أبى هاشم وانضافوا الى الحركة السريّة العباسية التى ورثت حركة أبى 
هاشم حتى ادى مهم الأمر الى تأليه أبى مسلم الخراسانى » كما فعلوا مع أئمة 
الشيعة من العلويين . يضاف الى ذلك آنهم نصروا حركة عبد الله بن معاوية فى فارس 
أيضاء وأسبغوا عليه النور الا مى الذى سنجده فى التصوف واضحا جلیا . 

وهذا كله يعنى أن الفرس قد بدؤ | اضافة القداسة الى البيت النبوى باعتبارها 
أساسا موازيا لأسسهم السياسية والدينية السابقة من تأليهم اللوك وقوهم بالنور 
الذى یتقل من ملك إلى آحرء فثبتت الولاية لعلىّ بن أبى طالب على نحومبالغ 
فيه وانتقلت هذه الولاية المقدسة مع زيادات واضافات وحواش الى الأئمة من بعده 
حتی بلغ الأمر حد التألیه(۰). 

وأما السنة فلقد نقلنا فیا سبق رأى شيخ الاسلام ابن تيمية» وابن خلدون 
وغيرهما فى ذلك الخصوصء كما ذکرنا آیضا رأى الستشرق الانجلیزی الشهور 
التعاطف مع التصوف والصوفية ‏ وهو نیکلسون - وبمثل ما قاله قال جولد 
2 

وأخيرا نختم كلامنافى هذا الخصوص على مقولة الستشرق براون 
(8۳0۷۷۱۷) المشهورة : 

«ان التشیع والتصوف کانا من الأسلحة التى حارب بها الفرس العرب( :۹*۹ . 


اس سس سس 


(۸۸) الصلة بين التصوف والتشیع للدکتور کامل مصطفی الشیبی ج۱ ص۳۷۲. ط دار الأندلس بیروت 
)6۸۹( انظر العقيدة والشريعة في الاسلام لولدزهر ص ۱۳۹ وما بعد . 
Brown : A Literary History of Persia Vol. 1P. 410. )44۰(‏ 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


كتب الصوفية : 
 *‏ الابریز لعبد العزيز الدباغ . ط مصر . 
۱ - أحاسن الجالس لأبي إسحاق ابراهیم . ط المكتبة السلفية . مكة الکرمة 
۰ ه. ۱ 
۲ _ أحمد بن خلوف الشبابى لعلى الشبابى . ط المكتبة الشبابية. الجزائر 
۹م . ۲ 
م _ أحوال وآثار فريد الدين مسعود كنج شكر (اردو) . ط باكستان . 
؛ ‏ أحوال وأقوال شيخ أبي الحسن الخرقانى (فارسى) الطبعة الثالثة 
۳ هجری . قمرى ايران . 
م احوال ابدال محمد عبد العزیز مزنکوی (ارد) . ط باکستاد. 
٩‏ - إحياء علوم الدين للغزالی . ط . دار القلم. بير وت . 
۷ _ الأخلاق التبولية لعبد الوهاب الشعرانی . ط مطبعة دار التراث العربی . 
القاهرة . 
۸ - آداب الصوفية لنجم الدين کبری (فارسی) . ط کتاب فروشی زوار 
ایران . 
4 أستاذ السائرین الحارث بن أسد الحاسبی للدکتور عبد الحليم حمود . ط 
دار الکتب الحديثة . القاهرة . ش 
۰ - أسرار الأولیاء ملفوظات فريد الدين. ط باکستان . 
۱- اسرار نامه (فارسی) لعطار نیشابوری . ط ایران . 
۲ - الاسراء لابن عربی . ط حیدر آباد دكن اند ۱۳۹۷ه. 
۳ - الاسم الأعظم للغزالی . ط مكتبة نصير . القاهرة . 
6 اصطلاحات الصوفية لكمال الدین عبد الرزاق القاشانی . ط اهيئة 
المصرية العامة للکتاب بمصر. 
۵ الألواح العادية للسهروردی بتحقيق نجف قلى ط مركز تحقيقات فارسى 
إيران وياكستان . 


VV 


5 الأمر المحكم الربوط فيا يلزم أهل الطريق لابن عربی بتحقيق محمد عبد 
الرحمن الكردى . ط القاهرة . 

۷ - الانتصار لطریق الصوفية الأخيارلزمزمى بن محمد. ط دار مرجان 

۸ - الانسان الکامل لعبد الکریم اخیلی الطبعة الرابعة 2-۱ 

٩‏ - انشاء الدواثر لابن عربی ط. مطبعة بریل لیدن ۹ ه.. 

۰ - آوراد الا حباب ونصوص الادات لابي المفاخريحبى الباخرزى. ط 
طهران 1835م . ۱ 

۱ الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية لعبد الوهاب الشعرانی . ط 
دار إحياء التراث العربى بغداد ٤۱۹۸م‏ . 

7 -لقاظ اشمم في شرح اکم لابن عجيبة ی ط مصطقی البایی 
اخلبی . القاهرة . 

۳ - أا الولد للغزالی . ط دار الاعتصام . القاهرة. 

6 - ائينه شاه ناصر أولياء محمد آنور بدخشانی . ط کراتشی . باکستان. 

6 - بایزید الأنصاری للدکتور مير ولی خان . ط مجمع البحوث الاسلامية . 
باکستان ۱۳۹۲ه. 

۲ - البرهان الوّید لأحمد الرفاعی . ط القاهرة. 

۷ - بیان الاحکام في السجادة واخرقة والأعلام لعلی بن میمون الغربی 
مخطوط . 

۸ - تأیید الحقيقة الجلية للسیوطی . 

4 - تاريخ مشائخ جشت (اردو) لخليق أحمد نظامی . ط باکستان . 

۰ - التجلیات لابن عربی . ط دكن افند . 

۱ التذبرات الاطية لابن عربی . ط لیدن ۱۳۳۹ 

۲ - تذكرة الاولیاء (اردو) لفرید الدین العطار. ط باکستان . 

۳ - تذكرة أولياء باك وهند (اردو) للدكتور ظهور الحسن شارب. ط 
باکستان . 

1" تذكرة أولياء بر صغير (اردو) لیر زه محمد اختر الدهلوی. ط باكستان. 

6 - تذكرة أولياء كرام لصباح الدين عبد الرحمن (اردو) . ط باکستان. 

٣‏ ۔ تذکرة صوفياء بلوجستان (اردو) للدكتور انعام الحق كوثر. ط باكستان. 


۳۷۸ 


۷ _ تذكرة صوفياء بنجاب (اردو) لاعجاز الحق قدوسى . ط باكستان - 
۳۸ - تذكرة غوئیه (اردو) لشاه کل حسن قادری. ط باکستان . 
وم التراجم لابن عربى . ط دكن الهند. 07 
٠‏ - ترتیب السلوك للقشيرى. ط العهد الرکزی للأبحاث الإسلامية اسلام 
اباد باکستان . 
١؛‏ _ترتيب السلوك إلى ملك الملوك لمجال السدین محمد بن عمر بحسرش 
الحضرمى . ط جامعة بنجاب لاهور باکستان . 
۲ - ترصيع الجواهر المكية لعبد الغنى الرافعى . ط المطبعة العامرية مصر 
۳۳۳ 
۳ تحقيق الأسفار الأربعة لجسن نوری. ط شيرازايران . 
؛؛ ‏ التصوف في الاسلام لعرجون محمد الصادق مکتبة الكليات الازهرية . 
القاهرة ۵۱۹۲۷ . 
0 - التصوف والأمير عبد القادر الحسنى الجزائرى خواد الرابط . ط دار 
اليقظة دمشق ۰.۱۹۱۱ 
٩‏ - التصوف الاسلامی والامام الشعرانی لطه عبد الباقی سرور. ط دار 
۷ - التصوف في تراث ابن تيمية للدكتور طبلاوی محمد سعا : ط الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ٤۱۹۸م‏ . 
۸ - التصوف الإسلامئ الخالص للمنوفی . ط دار نهضة مصر. 
4 - تصوف اسلام (اردو) لعبد الماجد دريا ابادى. ط باكستان . 
۰ التعرضص لذهب أهل التصوف لأبي بكر تحمد الكلاباذى الطبعة الثالثة 
مکتبة الکلیات الأزهرية القاهرة ۰۰ ۱ه. ۱ 
۱ه - التعریفات للجرجانی مخطوط . 
٩‏ - تفسير ابن عربی . ط انتشارات ناصر خسرو طهران . 
۳ _ تنبیه الغتر بين لعبد الوهاب الشعرانی . ط مصر. 
٤ه‏ تنبیه الغافلين لأبي الليث بن نصر محمد. ط مصطفی البابی الحلبى 
القاهرة ۵۱٩۹۳۳‏ . ۱ ۱ 
وه _ ثلاث رسائل لشهاب الدین السهروردی. ط مرکز تحقیقات فارسی ایران 
واکان 


۳۷۹ 


1 - جامع الأصول في الأولياء لأحمد الكمشخانوى. ط المطبعة الوهبية 
طرابلس الشام ۸ «ه.. 

۷ - جامع کرامات الاولیاء لابن عربی . ط دار صادر بير وت . 

۸ - جامی «فارسی) لعلی اصغر حکمت. ط انتشارات توس ایران . 

8 جمهرة الأولياء لأبي الفيض النونی الحسينى. ط مؤسسة الحلبى 
القاهرة . ش 

۰ - الجواب المستقيم لابن عربى مخطوط . 

١‏ - الجواهر والدرر للشعرانى . ط مصر. 

۲ - الجواهر اللماعة لعلى المرزوقى . ط مصطفى البابى الحلبى مصر. 

۳ - جهل مجلس لعلاء الدين سمنانى بتصحيح عبد الرفيع حقيقت 
(فارسی) . 

6 - الحديقة الندية شرح الطريقة الحمدية . ط باکستان . 

۶ الحب ال ی في التصوف الاسلامی لحمد مصطفی حلمی . ط القاهرة 
نم 


1 ۔ حضرات القدس (فارسی) لبدر الدین سرهندی. ط لاهور ۱۹۷۱م. 

۷ - حقائق عن التصوف لعبد القادر عیسی الطبعة الرابعة . الطبعة الوطنية 
عبان ۱۰۱ه. 

۸ - حكمة الاشراق لشهاب الدين السهروردی. 

4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهانى . ط دار الکتاب 
العربى بير وت ۰م . ا 

۰ - اخلاج لطه عبد الباقى سرور. ط دار نهضة مصر القاهرة . 

١-حياة‏ القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب بهامش قوت القلوب . ط 
دار صادر بير وت . 

۲- الثم الدال على وجود القطب والأوتاد للسيوطى مخطوط . 

۳ ختم الولاية للحکیم الترمذی. ط الطبعة الكاثوليكية بر وت . 

۶- خزينة الأصفياء (اردو) لفتی غلام سرور. ط باکستان . 

٩‏ - خزينة معرفت (اردو) للصوفی محمد إبراهيم قصوری. ط باکستان. 

. درر الغواص على فتاوی سیدی على اشواص لعبد الوهاب الشعرانى‎ - ٩ 
مهامش الأبريز للدباغ . ط مصر.‎ 

۱۸۰ 


۷ - الدر المنظم في الاسم الأعظم للسيوطى . ط مكتبة نصير القاهرة . 

۷۸ - الدرر الثمين والورد المعين لمحمد بن أحمد المالكى . ط مصطفى البابى 
لحلبى 1464م. 

۹ - الدرر السنية في الطريقة التيجانية لمحمد سعد الرباطابى . ط مكتبة 
القاهرة . 

م دلائل الخيرات. ط مصطفی البابی الحلبى "۱۳ ه. 

۱ ديوان ابن عربی . ط مکتبة محمد رکابی الرشیدی القاهرة . 

۲ - دیوان ابن فارض . ط مكتبة القاهرة ۱۳۹۹ه-. 

۳ - دیوان البرعی . ط مصطفی البابی الحلبى القاهرة. 

٤‏ - دیوان البوصبری لشرف الدین بوصیر ی . ط مصطفی البایی الحلبى 


۵ - ديوان احلاج الطبعة الثانية بغداد 5 85٠‏ ١ه.‏ 

۷ - دیوان فرید الدین عطار نیشابوری (فارسی) ط کتابخانه سنائى طهران . 

۸ - ذخاثر الاعلاق لابن عربی . ط مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرة. 

۹ _ راحة القلوب ملفوظات فرید الدین كنج شکر (اردى) ط باکستان . 

۰ الرسالة القشيرية لعبد الکریم القشیری . ط دار الکتب الحديثة القاهرة 
۷۴م . 

۱ - رسالة النصوص لمحمد بن إسحاق القونوى. ط مشهد ايران . 
البحوث الاسلامية إسلام آباد باکستان . 

۳ روح السنة وروح اللفوس الطمئنة لأحمد بن ادریس . ط دار إحياء 
الکتب العربية مصر. 

6 - روضة التعریف با حب الشریف للسان الدين بن الخطيب . ط دار الفکر 
العربی . 

٠‏ زبدة الحقائق لعزیز الدين النسفی تقدیم حق وردی ناصری : ط 
کتابخانه طهوری طهران . 

٩‏ - ساعة مع العارفین لسعید الأعظمى . ط دار الاعتصام القاهرة. 


۲۸١ 


۷ - سبيل الأذكار والاعتبار لعبد الله باعلوى الحداد بهامش النصائح الدينية 
للمؤلف المذكور. ط مطبعة إحياء الكتب العربية القاهرة . 

۸ - سبيل امحنة في التربية بالطريقة القادرية لحمد ناصر. ط المند. 

. سر سبردکانه (فارسی) لمحمد على . ط كتابخانه منوشرى ايران‎ - ٩۹ 

۰ - سيدى أحمد الدردير للدکتور عبد الحليم محمود. ط دار الكتب الحديثة 
القاهرة . ۱ 

۷ - السید البدوى بين الحقيقة والخرافة للدکتور أحمد صبحی منصور 
الطبعة الأولى مطبعة الدعوة الاسلامية مصر. 

۲ - السيد البدوی لأحمد محمد حجاب. ط مؤسسة سعید للطباعة مص 

۳ - سير الا قطاب (اردو) لعبد الرحیم . ط باکستان . 

۶ - سير الاولیاء محمد بن مبارك علوی. ط مؤسسة انتشارات إسلامى 
باکستان . 

۶ - سير العارفین راردی) لحامد بن فضل الله جمالى . ط لاهور باکستان . 

. شجرة الكون لابن عربى . ط باكستان ۱۹۸۰م‎ - ٩ 

۷ - شرح اخجب والاستار لرزببان امن محمد ط حیدر آباد افند 
۳ اها 

۸ - شرح الزیارة للجاعة الكبيرة لأحمد بن زين الدین مطبع السادات 
ايران. 

8 شرح السائل الروحانية لابن عربی ضمن کتاب ختم الولاية للحکیم 
الترمذی. ط الطبعة الكائوليكية بير وت . 

۰ - شرح مقدمة التائية الكبر ی لداود القیصری مخطوط . 

۱ - شرح شطحیات (فارسی) لروزیهان بقلی شیر ازی بتصحیح هنری 
کربین. ط طهران . 

۴ - شرح الفصوص للقیصری مخطوط . 

۳ - شرح حال الأولياء لعز الدين القدسی مخطوط . 

4 - الشريعة والحقيقة للدكتور حسن محمد شرقاوى. ط القاهرة . 

6 - شموس الأنوار لابن اخاج تلمسانی. ط مصطفى البابى الحلبى 
القاهرة . ۱ 


YAY 


08 


5 - شهاب الدین السهروردی للدکتور [براهیم مدکور. ط الهيئة الصرية 
العامة للکتاب . 

۷ - صوم القلب لعمار البدلیسی مخطوط . 

۸ الصلاة الكبرى لابن عربی مخطوط . 

84 الطبقات للسلمی . ط مطابع الشعب القاهرة ١٠/١ه.‏ 

۰ - طبقات الأولياء لابن الملقن . ط مكتبة الخانجى القاهرة ۱۳۹۳ ه-. 

۱ الطبقات الكيرى للشعرانى . ط دار العلم للجميع» وط المطبعة 
العامرية العث‌انية ۱۳۰۵ ه القاهرة . ْ 

۲ _ الطبقات الصغری للشعرانی . ط مكتبة القاهرة الطبعة الأولى 
۰ ه. 

۳ - الطبقات في خصوص الأولياء والصا ین والعلیاء والشعراء في السوداد 
لحمد ضیف الله الجعلى الفضلی . ط الکتبة الثقافية بير وت . لبنان. 

6 - الطریق إلى الله لأبي سعید الخراز. ط دار الکتب الحديثة مصر. 

۵ - طریق النجاة (فارسی) لكريم خان کرمانی مطبع السادات ایران 
ه. 

۹ - طهارة القلوب لعبد العزیز الدرینی . ط مصطفی البابی الحلبى 
القاهرة. 

۷ - الطواسین للحلاج . ط العارف باکستان . 

۸ عبد الله الأنصارى ال هروى للدکتور محمد سعید عبد الجید . ط دار 
الكتب الحديثة مصر. 

۹ - عبد الله خویشکی قصوری (أردو) لحمد اقبال جددی . ط باکستان . 
۰ - عبد الرحمن الثعالبی والتصوف لعبد الرزاق قسوم . ط الشركة الوطنية 
امحزاثر. ۱ 

۱ - العظة والاعتبار في حياة السید البدوی لأحمد محمد احجاب. ط 
القاهرة . ۱ 


۲ - العروة للسمنانی محطوط . 
۳۶6 - عقيدة أهل المعانى في شرح قصيدة بدء الأمالى لأبي الحسن محمد . 
الدوسى . ط مكتبة ايشيق تركيا. 


YAY 


۵ - العقل وفهم القرآن للحارث بن أسد المحاسبى . ط دار الكندى الطبعة 
الثالثة ۲ ۰ ۱ه. ۱ 

۱۳۹ - العلوم الا ية والأسرار الربانية لابن عربی . ط مکتبة نصير القاهرة. 

۷ - عوارف العارف لعبد القاهر السهروردی . ط دار الكتاب العربی 
بر وت ۰۳ اه. 

۸ - غزلیات شمس تبر يزى (فارسی) ط طهران . 

۹ - غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزی الرندی. ط دار 
الکتب الحديثة القاهرة 2۱۹۷۰ . 

۰ - الفتح الربانی والفیض الرحمانى لعبد القادر الجيلانى . ط مصطفی 
البابى اخلبی القاهرة . 

0١‏ الفتح المبين فيما يتعلق بتر ياق المحبين لأبي الظفر القادرى الطبعة 
الأولى المطبعة الخيرية مصر ۱۳۰ هد . 

۲ - الفتح الربانى لعبد العزيز نابلوسى . المطبعة الكاثوليكية بير وت 
۰م . 

۳ - الفتوحات الإهية لابن عجيبة الحسنى . ط عالم الفكر القاهرة. 

. الفتوحات الحمدية لبارك على . ط باکستان ۱۹۸۱م‎ - ٤ 

٠‏ - الفتوحات المكية لابن عربى. ط الحيئة الصرية العامة للکتاب 
6 ١ها.‏ 

7 - فتوحات نامه لعبد الرزاق کاشانی (فارسى). ط طهران . 

6 فراند اللالی من رسائل الغزالى بتحقیق محمد بخیت. ط فرج الله 
ذکی الکردی مصر 4 4 ١ه.‏ 

۸ - فرحة الناظرین لحمد اسلم (أردو) . ط باکستان . 

1 - فصوص الحكم لابن عربی بتعلیقات الدکتور آبي العلاء العفیفی . ط 
دار الکتاب العربی بير وت . 

۰ - فوائح ا لجال وفواتح الجلال لنجم الدین كبرى . 

۱ - فوائد الفواد ملفوظات خواجه نظام الدین اولیاء (آردو) . ط أوقاف 
لاهور باکستان . 

۲ - الفوائد في الصلات والعوائد لشهاب الدین الشرجی الیمنی . ط 
مصطفى البابى الحلبى مصر. ۱۳۸۸ه-. 


YA 


۳ - فوائد العز الاسنی في شرح أساء الله احسنی وخواصها لحمد 
الش‌اوی الشافعى مهامش الفوائد لشهاب الدين الشرجى . ط مصطفى البابى 
الحلبى . مصر . 

6 - قرة العیون ومفرح القلب الحزون لأبي اللیث السمرقندی. ط دار 
إحياء الکتب العربية مصر. 

۵ _ القصد للشاذلی مخطوط . 

5 - قلادة الجواهر في ذکر الرفاعی وأتباعه الا کابر لحمد آبي ال هدى 
الرفاعی . ط بر وت ۱۰۰هب. 

۷ - قواعد التصوف لأحمد بن زروق. ط مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرة 
۷7م . 

۸ -قوانين حكم الاشراق لأبي المواهب الشاذلى . ط مكتبة الكليات 
الأزهرية مصر. 

8 - قوت القلوب لأبى طالب. الکی . ط دار صادر بير وت . 

ا الاستبصار لاهل الأذكار لأحمد محمود زین الدین الحسينى . ط 
مطبعة الأنوار القاهرة . 

۱ - کتاب البرهان الأزهر في مناقب الشيخ الأكبر لمحمود رجب حلمى . 

۲ كتاب المخاطبات لمحمد بن عبد الجبار النفزى . ط مطبعة دار الكتب 
الصرية القاهرة . ۱ 

۳ - کتاب الواقف لمحمد بن عبد البار النفزی. ط مطبعة دار الکتب 
الصرية القاهرة. 

۶6 - کشف الحجاب لأحمد بن الحاج العیاشی . ط ۵۱۳۸۱ ٤۱۹۳م‏ . 

۵ - کشف اللحقائق للنسفی بتصحیح الدكتور أحمد مهدی (فارسی) ط 
طهران ۱۳۵۹ ه-. 

5 - کشف الغمة عن جيع الأئمة للشعرانی . ط مصطفی البایی الحلبى 
القاهرة . . 

۷ - كشف المحجوب للهجويرى ترجمة عربية. ط دار اللهضة العربية 
بير وت . 

۸ - کف اية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للبكرى المكى الدمياطي . ط دار 
الکتب العربية الکبر ی مصر ۱۳۲۵ه-. 


۳۸۵ 


. كلزار ابرار لمحمد غوئی شطارى (اردو) ط باكستان‎ - ٩۹ 
. کلزار صوفياء (اردو) لعالم فقرى. ط باكستان‎ - ۰ 
. كلمة الحق لعبد الرحمن (أردو) . ط لكنو الحند ۱۸۸۳م‎ - ۱ 
كليات وديوان شمس تير يزى (فارسی) لجلال الدين محمد بلخی . ط‎ - ۲ 
۱ . . نشر طلوع ايران‎ 
الكندى واراؤ ه الفلسفية للدكتور عبد الرحمن شاه ولى . ط مجمع‎ - ۳ 
. البحوث العلمية باکستان‎ 
. کنجینه"کوهر (فارسی) لملا أحمدى قاضى . ط مطبعة الحوادث ايران‎ - ٤ ۱ 
. لطائف المنن والأخلاق لعبد الوهاب الشعرانی . ط القاهرة‎ _ ۰۵ 
د لطائف النن لابن عطاء الله الأسکندری . ط مطبعة حسان القاهرة.‎ 5 
. اللطف الدانی لعبد الوهاب محمد امین . ط القاهرة‎ - ۷ 
اللمع للسراج الطوسی . ط دار الکتب الحديثة مصر.‎ ۸ 
اللمحات لشهاب الدین السهروردی. ط مركز تحقیقات فارسی ایران‎ - ۹ 
. م۱۹۸٤ وباکنتان‎ 
. اللمعات لفخر الدين عراقى (فارسى) ط ايران‎ - ۰ 
. لوائح لعبد الرحمن جامى (فارسى) . ط لاهور باكستان‎ - ۱ 
الثنوی العربى النورى لسعيد النورى. ط مطبعة الزهراء بغداد.‎ - ۲ 
الجالس الرفاعية لأحمد الرفاعی . ط مطبعة الارشاد بغداد.‎ - ۳ 
۱۲۲ مجموع مخطوط بالفاتيكان عربی رقم‎ - ۶ 
مجموعة في الحكمة الشرقية لشهاب الدین السهروردی.‎ - 4 
المحبة والشوق للغزالى . ط مصطفی البابى الحلبى القاهرة.‎ - 7 
. ۸۱۹۳۳ محاسن المجالس لابن العريف . ط باریس‎ - ۷ 
محمد سليان تونسوى (اردو) للدكتور محمد حسين للهى . ط باکستان.‎ - ۸ 
محبى الدين ابن عربى (فارسى) للدکتور محسن جهانغيرى الطبعة‎ - ۹ 
۱ . الثانية طهران‎ 
. یی الدين ابن عربى لطه عبد الباقى سرور. ط القاهرة‎ - ۰ 
تصر تذكرة القرطبی لعبد الوهاب الشعرانی . ط دار احیاء الکتب‎ - ۱ 
. العربية مصر‎ 


۳۸۹ 


۱ 


۲۳ المدرسة الحديثة الشاذلية وامامها آب و الحسن الشاذلی للدکتور عبد 
الحليم حمود. ط دار الکتب الحديثة القاهرة. 

۳ - مدينة الأولياء (اردو) لحمد دين كليم قادری . ط باکستان. 

. مشتهی الخارف الجانى لحمد الخضر الشنقیطی‎ - ٤ 

۵ - مصباح العلوم في معرفة الحي القیوم لأحمد بن حسن الرصاص . ط دار 
الاعتصام القاهرة . 
5 - مطالع السرات لحمد الهدی بن أحمد. ط مصطفی البابی اخلبی 
۰۹۷۰« ۱ 

۷ - معارج القربین لحمد ماضی أبي العزائم . دار الثقافة العربية للطباعة 
معي 


۸ - العارضة والرد لسهل بن عبد الله التستری. ط دار الانسان القاهرة. 

۹ - المقدمات للفرغانی مخطوط . ۱ 

۰ - مقصود المؤمنين لبایزید الأنصارى. ط مجمع البحوث الاسلامية 
إسلام اباد باکستان . 

. مكاشفة القلوب للغزالى . ط الشعب القاهرة‎ ١ 

۲ مناقب العارفين للأفلاكى (فارسی) ط دنياء كتاب الطبعة الثانية 
۱۳۹۲ هجرى قمرى. 

۳ - مناقب الصوفية لقطب الدین الروزی . ط طهران. 

٤‏ ۲۰ - مناقب الصوفية (فارسی) لأبي الظفر الروزی باهتمام محمد تقی وایرج 
اخشار. ط طهران. 

6 مناقب الصوفية (فارسی) لنصور بن اردشیر ط إيران . 

51 - مناقب العارفین لشمس الدین الأفلاكى (فارسی) ط دنیاء کتاب 


ايران . 
۷ - من أعلام التصوف الاسلامی لطه عبد الباقی سرور. ط دار مضة 
۸ - النتخبات من مکتوبات الجدد (فارسی) . مکتبة ایشیق ترکیا . 
۹ المنقذ من الضلال للغزالی . ط دار الکتاب اللبنانی بير وت . 
۰ المنقذ من الضلال مجموعة م لفات عبد الحليم محمود . ط دار الکتاب 
اللبنانی بير وت . 


۳۸۷ 


۱ - منازل السائرين مع العلل والمقامات لعبد الله الأنصارى اظروی. ط 


ایران . 

۲ -منبع أصول الحكمة لأبي العباس أحمد بن على بونی . ط مصطفی 
البابی الحلبى . 

۳ - منح المنة لعبد الوهماب الشعرانی. ط مکتبة عالم الفکر القاهر: 
۹ھ . 

۶ - منطق الطير لفريد الدين العطار. ط دار الأندلس بير وت . 

6 منهاج العابدين للغزالى . ط مصطفى البابى الحلبى مصر. 

5 الممبج الموصل إلى الطريقة الأنبج لصطفی الصادقى مخطوط . 

۷ - المواقف الإلهية لابن قضيب البان ضمن كتاب الانسان الكامل 
للبدوی. ط الكويت. ٠ ٠‏ 

۸ - مولانا رومى لبشير محمود اختر (اردو) ط إدارة ثقافت إسلامية 
باکستان . 


۹ - مواقع النجوم لابن عربی . ط مطبعة السعادة مصر ۱۳۲۵ ه-. 

۰ - مهرمنیر لمهر على شاه (اردو) ط باکستان . 

١‏ -نزهة الجالس لعبد الرهن الصفوری. ط مكتبة الشرق الجديد 
بغداد. العراق . 

۲ - نساء فاضلات لعبد البدیم صفر. ط دار الاعتصام القاهرة . 

۳ - نسیم الأنس لزین الدین بن رجب مخطوط . 

۶ _ نشاط التصوف الاسلامی لابراهیم بسیونی . ط دار العارف القاهرة 
۹ م. 

۲۲۵ - النصائح الدينية لعبد الله باعلوی الحداد. ط مطبعة دار احیاء الکتب 
العربية القاهرة . 

۹ - نص التصوص لحيدر الاملی خطوط . 

۷ - النفحة العلية في آوراد الشاذلية لعبد القادر زکی . ط مكتبة الثنی 
القاهرة . 

۸ - نفحة الروح وتحفة الفتوح لمؤيد الدین جندی. ط طهران ۱۳۲۲ 
هجری قمری . 

۹ - نفحات الانس (فارسی) لعبد الرحمن جامی . ط ایران ۱۳۳۷ه-. 


۳۸/۸ 


۰ _ نوادر الأصول للحکیم الترمذی. ط الاستانا . 

۱ - الوصية الكبرى لعبد السلام الأسمر الفیتوری . ط مکتبة النجاح 
طرابلس لیبیا ۰۵۱۹۷۰ 

۲ _ الیواقیت والجواهر في بيان عقائد ال کابر لعبد الوهاب الشعرانی . ط 
مصطفی البابی الحلبى القاهرة ۱۳۷۸ ه-. 
رنه موی اسلو 

۳ - ابن سبعین وفلسفته الصوفية للدکتور آبی الوفاء الغنیمی التفتازانی . 
ط دار الکتاب اللبنانی بير وت 2۱۹۷۳ . 

۶6 - أبونعيم وکتابه الحلية نحمد لطفی الصباع . ط دار الاعتصام القاهرة . 

۵ _ اتحاف السادة للزبیدی . ط المكتب الاسلامی بر وت ٤۱۹۷م‏ . 

۹ - اخبار الحكماء للقفطی . 

۷ - آدیان اند الكبرى للشلبی . ط القاهرة 6 ۱۹م. 

۸ _ اساسن البلاغة للرغشری . ط إحياء العاجم العربية القاهرة . 

۹ _ أضواء على التصوف للدكتور طلعت غنام . ط عالم الكتب القاهرة . 

۰ _ الاعتصام للشاطبى . ط مطبعة السعادة مصر. 

۱ - الأنساب للسمعانی . ط محمد امین دمج بير وت الطبعة الثانية 


۰ هت. 
۳ الأنسان الکامل في الاسلام للدکتور عبد الرحن بدوی . ط وكالة 
الطبوعات الكويت . 


۳ - البداية والنهاية لابن كثير . ط بير وت . 

6 - بين التصوف والحياة لعبد الباری الندوی. ط دار الفتح دمشق 
7۳م 

۵ _ بوارق الأسإع في إلحاد من يحل السماع (أردو) لير عالم. ط مطبع منشى 
فخر الدین . ط باکستان . ۱ 

٩‏ - تاريخ التصوف الاسلامی للدکتور عبد الرحمن بدوی . ط وكالة 
الطبوعات الکویت ۵۱۹۷۸ . 

۷ -تاريخ التصوف في الاسلام للدكتور قاسم غنی ترجمة عربية لصادق 
نشأت . ط مکتبة النبضة الصرية القاهرة . 


۳۸۹ 


۸ - تاريخ تصوف للدكتور محمد اقبال (أردو) . ط لاهور باکستان . 

4 التبصير في الدين للأسفرائينى ط القاهرة . 

۰ - تذكرة الحفاظ للذهبى . ط القاهرة . 

۱ - التراث الیونانی في الحضارة الاسلامية للدکتور عبد الرحمن بدوى. ط 


وكالة المطبوعات الكويت. 

۲ - اتصوف الاسلامی في الآدب والاحلاق للدكتور زكى مبارك . ط دار 
اخیل لبنان. 

۲ رین ان وی لح فا ارو اه 
الکویت . 

4 - التصوف بين الدين والفلسفة للدکتور ابراهیم هلال . ط دار النهضة 
العر بية القاهرة . 


6 - التصوف في تهامة لحمد بن أحمد العقیلی . ط دار البلاد جده . 
5 - التنبیه والرد للملطی تحقيق محمد زاهد الکوثری. ط مصر ۱۳۰۰ه«-. 
۷ - تلبیس ابلیس لابن الجوزى . ط دار الوعی بير وت أيضا. ط دار القلم 
بير وت . 
۸ - تبذیب التهذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی . ط بير وت . 
۹ - جستجودر تصوف ايران (فارسی) للدکتور عبد الحسن زرین کوب . 
ط مؤسسةانتشارات امير کبیر طهران ۱۳۹۳ ه-. 
حادی الأرواح لابن قيم الجوزية. ط دار القلم بير وت لبنان . 
۱ الخضر في الفكر الصوفى لعبد الرحمن عبد الخالق. ط الدار السلفية 
الكويت. ش 
۲ - خوط العریضة للاسس الي قام علیها مذهب الشیمة الات عشرية 
للسيد حب الدين الخطيب. 
۳ - خلاصة الأثر للمحبى . 
4 دائرة المعارف الإسلامية (اردو) ط جامعة بنجاب لاهور باکستان . 
٠‏ دراسات في التصوف الإسلامى للدکتور حمد جلال شرف . ط دار 
النهضة العربية بيروت ۱۹۸۰م . . 
۹ دنباله جستجودر تصوف (فارسی) للدكتور عبد الحسين زرين كوب . 
ط ایران . 


۳۹۰ 


۷ ذم ما عليه مدعو التصوف لأبى محمد موفق الدين. ط الکتب 


الإسلامى بير وت . 


۸ - روضة المحبين لابن قيم الجوزية . ط دار الكتب العلمية بير وت . 
8 سير اعلام النبلاء للإمام الذهبي . ط بيروت . 

۰ 2 الشيعة وأهل البيت للمؤلف. ط إدارة ترحمان السنة لاهور باکستان . 
۷۱ - الشيعة والسنة للمؤلف . ط إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان . 

۲ - صحیح البخاري . 

۴۳ - صحیح مسلم . 

۶6 - الصوفيت الوجه الآخر للدكتور محمد جميل غازى . ط القاهرة : 

۵ - الصوفية والفقراء لشیخ الاسلام ابن تيمية . ط دار الفتح القاهرة . 
۲۷۹ - الصوفية في ضوء الکتاب والسنة لعبد الجید محمد . ط القاهرة. 
۷ - الصوفية في نظر الاسلام لسمیع عاطف الزین . ط دار الکتاب اللبنانی 


بير وت . 


۸ - ضحی الاسلام لأحمد آمين . ط القاهرة ۰2۱۹۵۲ 
۰ _ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان لابن تيمية . ط إدارة ترجمان 


۱ الفصل في الملل والأهواء والنحل للحافظ ابن حزم . ط بير وت . 

۲ - فضائح الباطنية للغزالى . ط مؤسسة دار الكتب الثقافية الکویت . 
۳ _ فلسفة امند القديمة محمد عبد السلام ط اهند الرامبوری. 

۶ الفلسفة الصوفية في الاسلام للد کتور عبد القادر محمود . ط دار الفکر 


لبنان . 


۵ القاديانية للمؤلف ط باکستان . 

5 القاموس المحيط للفير وز آبادی . ط مصطفی البابی الحلبى القاهرة . 
۷ - القول المنبى فى تكفير ابن عربى للنحاوى مخطوط . 

۸ لسان العرب لابن منظور الأفريقى . ط دار صادر بير وت . 

8 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية . ط دار الكتب العلمية بير وت . 


۰ - مدخل إلى التصوف الاسلامی للأبى الوفاء الغنيمى ط مصر. 


۳۹۱ 


. المسند للامام أحمد‎ 0١ 

۲۳ المقدمة لابن خلدون. ط مطبعة مصطفى محمد مصر. 

۳ - الملامتية وأهل الفتوة والصوفية لأبي العلاء العفيفى . ط دار احياء 
الكتب العربية مصر. 

۶ - منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية . ط لاهور باكستان. 

۰ الملل والنحل للشهرستانی مامش الفصل لابن حزم . ط بير وت . 

۰ المؤطأ للامام مالك . 

۷ - نشأة الفلسفة الصوفية للدكتورعرفان عبد الحميد. ط المكتب 
الإسلامى بير وت ۷۴ م. 

۸ - النجوم الزاهرة للتغرى البردى الأتابكى . ط وزارة الثقافة مصر. 

۹ - وفيات الأعيان لابن خلكان. ط بر وت . 

۰ - الوافى بالوفيات . 

۱ ولاية الله والطریق إليها للامام الشوکانی . ط القاهرة . 

۲ - هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوکیل . ط دار الکتب العلمية . 


کتب الشيعة والاساعيلية : 


۳ - أجزاء عن العقائد الاساعيلية للداعی ابراهیم . ط امبر ين نیشنل 
بریس ۰-۸۹ 

4 أربعة نصوص اسمعيلية للداعی الاسعيلى الجهول بتحقیق 
ماسینیون . ط باریس . 

۰6 أساس التأویل للقاضی الاساعیلی النعیان . ط دار الثقافة ببر وت . 

۹ - الأصول من الکانی للکلینی . ط دار الکتب الاسلامية طهران ۱۳۸۸ 
هجری قمری . 

۷ - أعلام النبوة لأبي حاتم الرازی تحقيق صلاح الصادی . ط ایران 
۷ هجرى قمری. 

۸ - أعيان الشيعة لمحسن الأمين. ط دار التعارف للمطبوعات بير وت . 

۹ - اعتقادات الصدوق لابن بابویه القمی . ط ايران . 

۰ الافتخار للداعى أبي یعقوب السجستانی . ط بير وت . 

۱ الأمالى للمفيد. ط قم ايران. 


۳۹۲ 


,۷ - بحار الأتوار للمجلسى . ط.ايران . 

۳ البرهان في تفسير القران هاشم البحرانى . ط ايران . 

۴ - بصائر الدرجات الكر ى للصفار. ط منشورات الأعلمى طهران 
ع 6۰ ۱ هب. 

. بيت الدعوة الاساعيلية مخطوط‎ _ ٥ 

5م بين التصوف والتشیم هاشم معروف حسینی . ط دار القلم بير وت . 

۷ تلخیص الشانی للطوسی . ط قم ايراد . 

۸ - تنقیح القال للامقانى . ط طهران . 

8م _ حت اليقين (فارسی) للمجلسی . ط ايران . 

۷۰ حديقة الشيعة (فارسى) لأحمد بن محمد الأردبيلى . ط طهران . 

۱ الخصال لابن بابویه القمی . ط ایراد. 

۲ الذريعة إلى تصانیف الشيعة لآقا بزرك الطهرانی . ط ایران . 

۳ _ الرجال للحلی . ط ايران . 

۳۷6 رجال الطوسی . ط نجف العراق . 

۷۵ _ رجال الکشی . ط کربلاء . 

۳۲۷۹ - الزهد للحسین بن سعید الأهوازى . ط ایران. 

۷-- شرح نيج البلاغة لابن أبي الحديد. E‏ 

۸- شرح اعتقادات الصدوق . ط ايران . 

۹ _ الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور كامل مصطفى الشيبى . ط 
بر وت ۱۹۸۲م . 1 

۳۰ _ طرائق الحقائق للحاج معصوم على شاه . ط ایران . 

۱ - عیون أخبار الرضا لابن بابویه القمی . ط طهران. 

۷۲ فرق الشيعة للنوبختی . ط المطبعة الحيدرية نجف العراق . 

۳۳۳ _ الفصول الهمة في معرفة الأئمة للحر العاملی . ط مکتبة بصیرتی قم 
ایران . 

۶6 الفكر الشیعی والنزعات الصوفية للدکتور کامل مصطفی الشیبی . 
مكتبة النبضة بغداد . 

۳۵ كال الدین وقام النعمة لابن بابویه القمی . ط دار الکتب الاسلامية 
طهران ۱۳۹۵ ه. 


۳۹۳ 


۲ - مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسى . ط دار الأندلس بير وت 
۷ القالات والفرق لسعد بن عبد الله الاشعری القمی . ط طهران . 
۸ - منهج القال للاستر آبادی. ط ایران . 
۹ - منهاج الکرامة للحلی . ط باکستان . 
۰ - النصوة للسجستانی . ط دار الثقافة بير وت 
۱ 1" نيج البلاغة المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه بتحقيق 
صبحی صالح بير وت . 


47 اففت الشریف للمفضل الجعفى تحقيق مصطفی غالب الاسیاعیلی . 
ط بر وت . 

۳ - ثلاث رسائل في الحكمة الا سلامية محمد کاظم عصار. ط المكتبة 
المرتضوية ايران . 

6 - انجسسیل . 


۵ ائين جوانمردی (فارسی) هنری کاربین . ط ایران. 

1 أبن عربی حیاته ومذهبه لاسین بلائیوس ترجمة عربية دکتورعبد الرحمن 
بدوی. ط وكالة الطبوعات الکویت. 

۷ - التاریخ العام للتصوف ومعاله لميركس . 

۸ - تاريخ العرب لحتى . 

4 التصوف الاسلامی وتاریخه لنیکلسون ترجمة عربية للدکتور أبى الوفاء 
العفیفی . ط القاهرة . 

۰ - التصوف لاسینیون . ط دار الکتاب اللبنانی بیر وت ۱۹۸4م. 

۱ - العقيدة والشريعة في الاسلام طولدزهر . 

۲ - فلسفة الیوجالیوجی راما شاراکه ط القاهرة . ۱ 

۳ - الفكر العربی ومک‌انته في التاریخ للمستشنرق أولير ی ترجمة تام 
حسان . ط القاهرة . 

۶ - قصة الحضارة لول ديورانت ترجمة عربية لمحمد بدران. ط القاهرة 
15م. 

060 للت دستر كتاب بوذى مقدس ط اند . 

5ه” ‏ هذه هي الوجودية لبول فولكيبه . 


۳۹ 


اهداء De‏ اي ال ل ار ا ا 
اة م م ل الت دوم تل الي لو وده موف الما ا د 9 
الباب الأول : التصوف نشأتهء تاريخه وتطوراته : ۱۱ 
الفصل الأول : الإسلام عبارة عن الكتاب والسنة OEE‏ 
الفصل الثاني : أصل التصوف واشتقاقه E SSO EE‏ 
الفصل الثالث : تعريف التصوف FU SA‏ 
الفصل الرابع : بدء التصوف وظهوره E Saeta‏ 
الباب الثاني : مصادر التصوف وماخده : 1۹ 
E‏ و 
المسيحية VI ENS ee Bas Ss‏ 
ترك الدنيا SEES ER SS‏ 
الزاوية والملبس A Sa Oa SL‏ 
مصطلحات الصوفية 0 0 ا ۱۱۱ 
المذاهب الندية والفارسية EE EE O RE‏ 
الأفلاطونية الحديثة امسق اماه YY eR SAE‏ 
الباب الثالث : التشیع والتصوف : ۱۳۷ 
جابر بن حيان O SL‏ ی جک LAL‏ 
عر دك ا 151 
سلاسل التصوف ی EV ee oA AE‏ 
نزول الوحى واتيان الملائكة VO SS e A‏ 
المساواة بين الى الوق ANS Sa e‏ 
تفضیل الول علی الى م و أ Nee‏ 
اجراء النبوة AV DSSS aaa‏ 
العصطمة e‏ امو ادم سجس TEN‏ 
عدم خلو الأرض من الحجة و کی ل 1 
وجوب معرفة الإمام OE‏ ا ا ا لك 
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الولاية والوصايية و RRS O‏ 
الحلول والتناسخ e A ES‏ ۰۱۰ ۲ 
مراتب الصوفية SSAA‏ اماس و ی ا TEVR‏ 
التقتية E‏ اا ا ا ۱۱۲۰۱۰ 
الظاهر والباطن ف لبر ا شوو و و ل EE Sie‏ 
نسخ الشريعة ورفع التكاليف مج ا جد OL‏ م E‏ 
مصادر الكتاب ومراجعه لور ف لبون سس ام فر كوه ا E‏ و ۲ 
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